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المرءالنارسل 


من عام 147١‏ الى عام ١974‏ 


لمق 

يشسمل هذا الجزء أربعة أعوام مابين 149٠‏ و 874( 2 وائلك فثرة 
ذات اهمية بالغة في تاريخ العراق الحديث » لانها الفثرة التي تأسست فبها 
الحكومة المراقية » وا ستقرت قواعد الحكم فيها على نمط معين ٠‏ وأود أن 
أعيد هنا ماكنت قد ذكرته في مقدمة الجزء الاول من هذا الكثاب » هو أني 
لست مؤرخا وان فصدى من سرد الحوادث التاريخية ان اكشف من 
ورائها خصائص المرحلة الاجتماعية 'إلني مر بها العراق ٠‏ ولهذا قد بلإحظل 
القادية في: هذا الدزء »كما لاحفل' في الاجزاء السابقة »كثيرا من التفاصيل 
الجزئية والطرائف التى لايهتم يذكرها المؤرخون عادة > غير انها مسن 
الناحية الاجتماعية ذات اهمية لا يهان بها لانها تكشيف عن طيمسة 
القيم والعادات السائدة فيفترة معئة من الزمن > وعن مستوى التفكير الذى 
كان عليه الناس <بنناك ٠‏ 

ولابد لي هنا من أن اتحدث باختصار عن المصادر التى اعتمدت عللها 
في دراسة نلك الفترة ٠‏ فقد اعتمدت في الدرجة الاولى على يحسدوث 
المؤرتخين » ولكني اعتمدت على مصادر أخرى أذكرها "لما يلي.: 

)0 الوثائق البريطانية. : وهي تتضنمن المراسلات السرية التبى 
كانت تجري بين الحكومة البريطانية وممشمديها في اللخارج كالسبراء 
والقناصل والمندوبين والقيمين وغيرهم ٠‏ وكانت الحكومة البريطانية لاتسنح 
نشر نلك الوثائق الا" بعد انقضاء خمسين سئة عايها » ثم خفطت المسدة 
مؤخرا الى ثلاثين دسلة + وقد وضمتها في داثرة خامة بها فى لندن مقتوحة 
للباحئين اسمها « دائرة الوثائق العامة » ٠‏ وكنت قد زرت هذه الدائرة في 
صف لابه واطلعت على الكثير من اضابيرها » كما استحصلت على. سخ 
من البعض منهاء ولا اكتم القارىء اني واجدت فيها منالاسرار ماجملني 

اك 


أغير رأبي في كثير من القضايا التى كنت واثقا من صحة رأبي فيها قبللد ٠‏ 

(؟) رسائل المس ديل : فقد كانت هذه الآنسة تتولى متنصسب 
السكرتيرة الشرقية للمندوب السامي في العراق > واعتادت ان تسجل 
ذكرياتها في رسائل تبعثها الى أمها أو اببها او احد أقربائها واصدقالها ٠‏ 
وقد نشر قسم من رسائلها في عام  1970/‏ على أثر وفاتها ‏ ثم 'نبين ان هناك 
قسماً آخر من رسائلها بقي مكتوماً غير مسموح له بالنشر » وظل هذا 
القسم طي الكتمان حتى عام 195١‏ > حيث نشر في جزئين كبيرين ٠‏ 
والواقعم ان هذا الفسم المنشور أخيرا ,يحتوى على اسرار لاتقل اهمية او 
غرابة عن اسرار الوثائق البرريطانية ٠‏ واني افضل رسائل المس بيل على 
الوثائق البريطانية من بعض الوجوه واعتيرها أصدق تصوير! للواقم » 
فالوثائق تكون عادة ذات أسلوب رسمي جاف ولا تمس الاحداث الا من 
جانبها الشكلي ٠‏ أما رسائلاللس ييل فهي حية مليئة بالحرارة وتعطينا كثيرا 
من الصور النفسية والاجتماعية التي يندر أن نجد لها مثيلا في الوثائق ٠‏ 
وهذا هو السبب الذى جعلني كثير الاعتماد على رسائل المس بيبل والافتباس 
منها في هذا الحزء ٠‏ 

) الرسائل الجامعية : وهى الاطروحات التي قدمها بعض طلبة 
الدراسات العليا في جامعة بنداد وغيرها للحصول على شهادة الماجستير 
أو الدكتوراه في التاريخ +٠‏ واعترف ان هذه الرسائل افادتني في الأليف هذا 
الجزء فوائد لانشمن » وخاصة رسائل قسم التاريخ في كلية الآداب بجامعة 
بغداد ٠‏ 

(5) مذكرات الساسة العراقيين : وهي كثيرة اذ هم تفوقوا فيها 
على زملائهم في الاقطار العرببة الاخرى ٠‏ وهذه المذكرات قد تتناقض في 
ذكر الاحداث ولكن تناقضها يمطئا وجهات نظر ممتتلفة حول الاحداث» 
وقدساعدنا على فهم بعض خناياهاء ويجب ان لاننسى ان بعض البريطانيين 


14 نا 


الذين شاركوا فى احداث نلك الفترة قد سحلوا مذكراتهم ايضا » واعطونا 
بدلك وجهات نظر اخرى ٠‏ 

(5) احاديث المسئين الذين عاصروا نلك الفترة : وهم كتثيرون 
ولكنهم مع الاسف بتناقصون يمرور الايام * والواقع ان احاديث هؤلاء 
لايستّننى عنها لفهم الاحداث الماضية والكشف 7 بعض الزوايا المهملة 
منها ٠‏ وف رأبي أن احاديث المسنين الاين قد تكون انفع للباحث مسن 
احادث المتعامين احانا ٠‏ فالمتعلم قد يحاول ان ,.بصور الاحداث بالصورة 
التي تلام اتحاهاته الفكرية أو تتحز يه الساسي» أما الاميفهو حين يتكلمعن 
الاحداث يأني بها كما شاهدها من غير تزوريق » وان روايته قد تكون سطحية 
ساذجة انما هى قد 'تكشف عن بعض اللواحي الخفية من الاحداث ‏ تلك 
النواحي الني لابهتم بذكرها المتعلمون عادة ٠‏ 

(5) الدرائد الحلية القديمة : ولا حاجة بنا الى ذكر اهمية هصذه 
الحرائد في دراسة الاحداث الماضة > ولهذا حرصت الللاد الراقة على 
سحفظ مجموعات جميع الحرائد القديمة وتمكين الباحثين من الاطلاع عليها 
بسهولة » ومن المؤسف اننا لم نهتم بحفظ الجرائد الا مؤخرا + وقد بذلت 
بعض مؤسساتنا الثقافية ‏ كمكتبة المتحف والمجمع العلمي والمكتنة 
المركزية والمركز الوطني للوثائق والمكتبة الوطنية ‏ جهودا كبيرةفي شراء 
مجموعات الحرائد المسرة لدى بعض الاشخاص »© ودفعت فها اثثمانا 
باهضة » ولكنها على الرغم من ذلك لم نستطع الحصول عليها كاملة ٠‏ وقد 
يسجد الباحث الآن صعوبة في العثور على الجريدة التى ,يطلبها في بعض 
الاحان ٠‏ 

الوثائق العراقية : فلدينا الآن دائرة للوثائق العامة باسم « المركز 
الوطني للوثائق » » ولكن هذه الدائرة جديدة اذ لم يبدأ بتأسيسها الا بي 
عام ١98‏ > وهي نضم بدو انصف ملبون اضبارة جمعت من ميختلف دوائر 


له سه 


الدولة > وأهمها أضاببر البلاط الملكي ٠‏ ولكن هذه الدائرة تعاني مسسع 
الاسف نقصا شعديدا في الاختصاصين والموظفين » وقد تكومت فيها 
الاضابير في غرف غير مناسبة بحيث يخشى عليها من التلف > وقد تلف 
الكثير منها فعلا ٠‏ لاننكر انها الآن في وضع افضل جدا من وضعها القديم» 
وعلمتمؤخرا ان الحكومة خصصت ثلاثةملايين ديثار لبناء مجمع وثائقي » 
ونحن نرجو أن يتم البناء في وقت قريب ٠‏ فالوثائق 'ثروة علمية لاتشمن ٠‏ 
وقد أتسح لي أن اطلع على بعض اضابير البلاط الملكي > ولا سيما تلك 
الاضابير التى مخص الفترة التي أبحث فيها » فوجدت فيها من الامور ما 
يذهل * ولو أن جميع الوثائق العراقية أصبحت ميسودة للباحئين لانكششعت 
بذلك صفحات مجهولة ذات اهمية كبرى من تاريخ العراق الحديث ٠‏ 

حول قواعد النحو : 

كنت في مقدمة الجزء الرابع من هذا الكتاب قد انتقدث النحو العربى 
وطالت بتقلبص قواعده لانها كثيرة لافائدة فبها ٠‏ وقد أحدث هذا الانتفاد 
رد فمل لدى الكثيرين من القراء ٠‏ ولا بد لي هنا من توضبح موقفي من 
الحو مرة أخرى ٠‏ 

أرجو ان يعلم القارىء اني لست الوحيد في المطالبة بتقليص قواعد 
النحو > فهي في الواقم ضرورة حضارية ملحة شعر بها الكثيرون ٠‏ وقد 
أشارت الى ذلك جريدة « العلم » المغرببة في #٠‏ آذار 191/4 حيث قالت 
ما نصه « النحو لازال رغم جهود اكثر من نصف قرن غير ميسر ولا زال 
حتئ الآن موضوع أخذ ورد > لذلك وجه اتحاد المجامع اللغوية العربية 
الدعوة الى كل من مصر وسوريا والعراق لعقد ندوة في القاهرة نخلال العام 
الحالي لمناقشة موضوع تنسير النحو» ٠‏ 

لست أدرى ماذا حل بهذه الدعوة » وهل تم عقد الندوة أم لا ٠‏ واني 
على أي حال أعتقد اعتقادا جازما بان بقاء النحو على حاله مضر كل الضرر 

الات 


بسسيرتنا الحضارية ويؤدي الى كثير من التذير في جهودنا الفكرية دون ان 
ينفعنا شيئاً ٠‏ وقد قال لي أحد المختصين بالنحو ان ثلائة ارباع القواعد 
التحوية التي تدرس الآن في المدارس يمكن أن نلغى من غير ان ,ينتج عن 
ذلك أي ضرر ٠‏ والواقع اني لا أفهم للاذا هذا التعصب للنحو عند بض 
مثقفينا مع العلم ان معظم القواعد النحوية انما اختلقها النحاة المرتزقة في 
العصير العباسي وما بعده لكي يجعلوها أداة للتماايز المطبقي » أي لكي 
تنمكن الطبقة انترفة من التحذلق في لنتها بحيث .يصمسب على السوقة 
تحاراتين ييا : 

لا انكر ان القواعد النحوية موجودة فيجميع لفغات الغالم » ولس 
في العالم لغة من غير نحو » انما تتفاوت اللغات فيما ينها في ملم 
ماقي نحوها من سهولة او سعوية ٠‏ واني فيزيارتى لبولندا مؤخرا وجدت 
لفتها تنميز بقواعد نحوية في غاية الكثرة والتعقيد » ولكن الذى لاحناته ان 
البولنديين لابشعرون بصعوية كبيرة فيها اذ هى قواعد مطبقة فياللفة 
الدارجة التي بتكلم بها الناس فيحاتهم اليومية » وينشأ عليها الشعسل 
فيتعود عليها واتصبح عنده بغرون الزن كأنها طبيعية ٠‏ وهنا منشاً الفرىٌ 
بينها وبين قواعد نحونا + فان الطفل عندنا لاينشأ عليها بل هو يتعلمها في 
المدرسة فقط » وهو بعد اداء الامتحان. فها ينساها > ولهذا لانحد بين 
متعلمينا من ستتطيع الخطابة ارتجالا مع المراعاة الثامة لقواعد النحو الا 
نادرا ٠‏ واذا ظهر مثل هذا الشسخص فانه يشعر كأنه يملك موهمة 'ميئة 
جدا » وهو قد يسرع الى الصعود الى منصة الخطابة في كل مناسبة » او بغير 
مناسبة احيانا » لكي يظهر « عبقريته الفذة » للناس ٠‏ 

اني كما يعلم القارىء ‏ كنت قد صممت على مخالفة قاعدتين من 





» بحثت هذا الموضوع باسهاب في كتابي « اسطورة الأدب الرفيع‎ )١( 
٠ ء فليراجم‎ ١1801/ المطبوع في عام‎ 


لاه 


فواعد النحو التي تدرس في مدارسنا وهما : )١(‏ اعراب اسماء الاعلام 
الحديثة كفيصل وأبو الحسن ومحمد علي »> (7) حذف الياء من الاسماء 
المنقوصة كسامى وكافي وراضى وسارى »> والغريب ان بعض النحويين 
جاو ني يقولون ان هاتين القاعدتين قد أجاز النحاة القدامى مسخالفتهما 
وانك لم تأت بشيء جديد ٠‏ فكان جوابي لهم : اذا كان ماتقولونه صحيحا 
فلماذا اذن درس <اتان القاعدنان في المدارس ؟ ولاذا .يرسي التلمدذ اذا 
خالفهما ؟ ان هذا معناء ان النحاة الحديثين أكثر تزمتا ونعصما من القدامى» 
ولست أدري متى ينقذ الله الامة من هذه المحنة ؟! 

دكن 

لابد لي في هذه المناسية من ابداء الشكر للذيين اعانوني في تأليف هذا 
الجزء » وقد فائني أن اشكرهم في الاجزاء السابقة » وأخص بالذكر منهم 
القائمين بشؤون مكتتة كلية الآداب » والمكشة المر كزية » ومكتية المتحف» 
والمركز الوطني للوثائق » والمكتبة الوطنية » ومكتبة المجمع العلمي»ومكتبة 
الدراسات العليا في كلية الآداب » ومكتبة قسم الاجتماع في كلية الآداب ٠‏ 
كما أشكر الشسيخ مهدى الخالصي الصفير على اعارته اياي جميع الوثائق 
والمذكرات المخطوطة التى في حوزته ٠‏ وأشكر السادة الافاضل : سلمان 
الصفوانى وسامي خوندة وعدالرزاق الفضلي واحمد الراوى وعندالحميد 
الباسري وصائب .شوكت وعبدالهادي الظاهر » والمرحومين احمد زكي 
الخاط ومهدى البصير » على السماح لي بالاطلاع على مذكراتهسم او 
التحدث الي” عن بعض الاحداث التي شهدوها ٠‏ فالى هؤلاء جميعا » والى 
غيرهم ممن لاتحضرني أسماؤهم فيهذه الساعة » أقدم شكرى الجزيل ٠‏ 


الفصل الاول 
انشاء الحكومة العراقية 


أخيكنا في الجزء الخامس من هذا الكتاب('؟ الى ان السسر برسي 
كو كس قد استدعي الى لندن في ١‏ حزريران 1917٠١‏ - وكان يومذاك وزيرا 
مفوضا لبريطانبا في طهران ‏ للتشاور معه حول انشاء ادارة موفقة في 
العراق * وبينما كان كوكس فيطريقه الى لندن نشبت الثودة في العراق» 
وحين وصل الى لندن وجد فيها ضحة حول الثورة ٠‏ يقول كوكس في 
تقربر له : 

« عند وصولي الى لندن بعد بضعة ايام وجدت الرأى العام البريطانى 
قد اضطرب كثيرا من الوضع الذى وصلت اليه الامور فيالعراق » وحصل 
هياج شديد لدى فريق من الصحف البريطانية اذ هي أخذت تطالب 
الحكومة بوجوب الجلاء عن العراق وايقاف الخسائر التى تكندها هناك ٠‏ 
وكانت الحكومة البريطانية نفسها مضطربة جدا من جراء المرقبات المقلقة 
التى كانت ترد اليها من بغداد » وكان هناك خلاف كبير في الرأى حول 
الخطة المثلى التى ,يجب اتماعها وعلى أي حال فقد كان واضحا ان الثورة 
يجب ان تقمع فبل اتخاذ ابة خطة في العراق ٠‏ وأصبح السؤال الذى 
يشغل البالهو ماذا نفعل بعد عودة الاستقرار الى العراق» هل نوق ف حسائرنا 
ونترك الانتداب ونجلو عن العراق أم ننصب حكومة وطلنية ‏ اذا كان في 
الامكان نجاح مثل هذه الحكومة ؟ ولا سئلت عن رأبي في الموضوع بصفتى 
الضابط الموجود فيالموضم الذى نجرى تيه الاحداث » كان جوابى ان 
الجلاء عن العراق لابمكن التفكر به » اذ ان ذلك لا.يؤدى فقط الى التخلي 





)00 تأجل طبع الجزء الخامس لعدم استكمال البحث فيه » وسوف بصدر 
قريبا ‏ ان شاء اله ٠‏ 


5 


عن العراق وعن سبعة او 'نمانية ملابين باون من رؤوس الاموال اللستخدمة 
من قبلنا في العراق » انما يعد في الوقت نفسه خرقا كبيرا لجميع التمهدات 
التي فطمناها على انفسنا للعرب اثناء الحرب العالمية » كما ان البلاد ستعود 
الى الفوضى والى الحكم التركى حالما شرك العراق ٠‏ واخيرا فان جلاءنا 
عن العراق سوف يثير الكراهية النشطة ضدنا لدى السكان الذين غدرنا 
بهم » وسوف نحتاج عندئذ الى فرقة عسكرية اخرى لتأمين جلائنا من 
البلاد ٠‏ اما عن السؤال حول احتمال النحاح في نصب حكومة وطلنية فكان 
جوابى ان الامر يستحق المجازفة قيما اذا اعتبرناه الخار الوحيد بدلا عن 
الجلاء » ولو اني لست وائقا من ذلك كل الثقة ٠‏ وبعد مناقشات طويلة 
سثلت هل انا مستعد لتحمل عبء انشاء الحكومة الوطنية في العراق ثيما اذا 
استقر الرأي على ذلك »2 فأجبتهم بالايجاب .9:..56؟ , 
توديع واستقبال :. 
واققت الحكومة البريطانية على اقتراح كوكس واناطت به مهمة 
انشاء حكومة وطلية في العراق ٠‏ وفى 7١‏ آب ١49١‏ غادر كوكس بريطانا 
بحرا ترافقه: زوجته وثلاثة رجال لمساعدته في «همته كان قيلبى احدهم ٠‏ 
00 أوبينما كان كوكس في طريقه الى العراق كان السر أرنولد ويلسون 
الذى كان يشغل منصب الحاكم السساسى العام فبه بالوكالة يستعد للمغادرته» 
وفي ١‏ ايلول اقام السيد طالب الثقيب ببغداد حفلة توديعية لويلسون ألقى 
فيها جميل. صدقى الزهاوى كلمة اطرى فيها على خدمات ويلسون للعراق 
وذم الثورة :والثوار > كما ألقى السيد طالب كلمة أخرى بمثل هذا المعنى»٠‏ 
وقام ويلسنؤن أخيرا فشكر صاحب الدعوة والحاضرين وأبدى اسفه على 
عدم تمكنه من اتمام خدمته للعراق ٠‏ 
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وفي:النوع الثاني أقمت حفلة اخرى في دائرة السكلك الحديدية ألقى 
فبها ويلسون كلبة طويلة يحول نصها في مذكرانه وماس ار 
اولا الى الساسة الر يطانية التى شحعت القوسة في آل راق دون ان ترسل 
أوامر ميحددة لانشاء حكومة محلية فيابوقت المناسب »> وثانيا الى زعساء 
العارشة الذين :وصفهم بقلة التبصر والتعصب والفوضوية9؟ ٠‏ 

وى ايلول غادر ويلسون بغداد بالقطار الى البصرة > نم غادرها 
بعده السد طالب من اجل استقبال كوكس ٠‏ وفي مساء ١‏ تشرين الاول 
وصل كوكس وحائيته الى البصرة » وكان في استقبالهم حشسد كبير من 
الناسوفي مقدمتهم ويلسون والسسد طالبء٠‏ وفي اليوم التالي اقيمت حملة 
كبرى في جدائق النصرة احتفاءا بكوكس حضرها الخ خزعل ٠‏ وفى 
مساء الوم نفسه اقام السبد طالب وليمة فخمة فيقصره المطل على شط 
العرب في السدات ٠‏ وفى نلك الوليمة اهدى اعبان البصرة سيف شرف 
لويلسون بمناسية مغادرته العراق > كما خطب عبداللطيف المنديل ومزاحم 
الاججى في الثناء على اللخدمات التى اسداها ويلسون فى العراق + وقد 
سول ويلسون في مذكراته جزءا من خطاب الباجبجى ننقل فيما يلي 
سدة مله : 

ه ويؤسفني جدا أن نؤدي حماقات الافراد العرب الى ازعاج الامة 
البريطائية في مهمتها المشرفة ٠‏ لقد ارتكبت هذه الاعمال بسيب أحسسلام 
لايمكن تحقيقها من جهة » ولمصالح شخصية من جهة اخرى ٠‏ ان الحركة 
الحالية يقصد الثورة ‏ ليست عربية خالصة » انما هي حصركة 
يختلط بها عنصر اجنبي كان مع الاسف الششديد ناجحا في استغلال الشهرة 
والثروة والدماء العربة لنفعته الخاصة من اجل اضعاف مركز بريطانيا 
العظمى في بلاد اخرىي ٠‏ فلا تغتروا بالمظاهر التى هى خداعة في الغالب 
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ولا سيما في الشرق ٠‏ ولا تعتبروا الثورة الحالية النى تقوم بها بعض القبائل 
الدوية 'نورة وطنة حقة تنشد الاستقلال اذ لايمكن ان تعتبر مثل هذه 
الحركة ممثلة لشعور امجتمع كله ٠‏ ان الاسر التنفذة فى بغداد لاتعطف على 
حركة خريت بلادها ٠‏ ان هذه هى مشاعر الناس الذين لآرائهم وزنها » 
وهم يتلهفون الى نقل ما ,يفكرون ويشعرون به الى اولئك الذدين يطالبون 
في بريطانيا بالانسحاب من هذه البلاد ٠‏ فهم لايستطيعون ان يدركوا ان 
الانسحاب لايعني أقل من انتهاك حرمة القانون وتدمير الشعب وما يعقب 
ذلك من انتشار الفوضى في انحاء البلاد الامر الذى قد ينطوى على شوب 
حرب آسيوية لايمكن لبريطانما ان تقف في معزل عنهاء17؟ ٠‏ 

وفى صباح اليوم التالى اصطف .حرس الشرف على رصيف الميناء 
لتوديعم ويلسون ٠‏ يقول فيلبي في «ذكرانه عن ويلسون ؛ « وقد جسرى 
لي حديث معه قل الرحيل فوجدنه مستاءا اسشاءا مرا من سير الأمور بوجه 
عام » ومن نظام الحكم الحديد المقترح على الاخص » حيث ان ذلك كان 
بعني انتهاء احلامه المزوقة عن العراق كدرة لامعة في التاج البريطانى ٠وفي‏ 
الاخير كان الاسف ببغمر ني عندها .واه برحل » حميث أن مزاياه العظيمة 
التى لامناقشة فنها قد تمددت من اجل الحراف بالى في الرأى > وان اليناء 
الذى حاول تيده قد انهار فأصبح انقاضا بالية على مسمع منه ٠‏ والخبية 
من هذا القبل لاسبيل الى الرحمة قنها ٠.مع(*2 ٠‏ 

بين فيلبي والسيد طالب ؛: 

مكف كر أبن الى نكرو ونه الى دقن بالطاائرة الى الناصرية 
والعمارة والقرنة وقلعة صالح »م حبث تنداول مع وجهاء المدن ورؤساء 


.ص ,2 .701 - 1010 (4) 


(5) جون فيلبي (ايام فيلبي في العراق) ‏ ترجمة جعفر خياط ‏ بيروت 
6 اص 09-98 . 


ب لاؤة سه 


العشائر حول المهمة التى جاء من أجلها ٠‏ وبعد ان انم مداولاته غسادر 
البصرة مع حاشيته بباخرة نهرية متوجها الى بغداد » وكان فى صحيته 
بالاتخرة اليد طالب البقيب * 

جرى في الباخرة التقاء وحديث خاص بين قبلبي والسيد طالب ء 
وكان قلي قد تعرف على الح طالك! قن هذا الاسكدرية تمص > 
وعندما التقما الآن في الماخرة اخذ السيد طالب يبوح له بسره وهو انه 
يطمع ان يكون ملكا على العراق تحت الرعاية البريطانية ٠‏ وقد احتفظ 
فيلبي بهذا السر فلم يبح به لاحد حتى لرئيسه كو كس ٠‏ 

وبخبل لي ان فيلبي كان في ذلك الحين .يريد ان يقوم يدور كالدور 
الذى قام به لورنس في الحجاز اثناء الحرب ٠‏ ولعل فيلبي كان يبحث عن 
شخصية عراقية تساعده في اداء هذا الدور على نحو مافعل فيصل مسع 
لورنس ٠‏ ومن الممكن القول ان فلبي وجد ضالته في شخصية السيسد 
طالب + ان فبلبي بسارة اخرى ربما كان يطمح ان ينال شهرة عالية من 
طراز الشهرة التى نالها لورئس في مغامرانه في الملاد العرببة ٠‏ تين هذا 
مما كتبه فيلبي في مذكراته في وصف السيد طالب على اثر اجتماعه به 
في الماخرة > فهو يقول في ذلك ما يلي : 

والحقيقة هى انني كان لي أمل كبير في مستقبله » حيث كان من 
الواضح أنه ابرز شخصية في العراق في الذكاء وقوة الشسخصية » لكنه كان 
على جانب كبير من الطيش والغرور ولذا كان مرهوب الجانب علد 
الناس ومكروها من معظمهم ٠‏ واذا كان في الامكان الاستفادة من مزاياه 
الحميدة واستخدامها استخداما تاما فاني كنت اتتكهن له ان دوره سيكون 
ادارة مصائر العراق المستقل لعدة سنوات لأتي في ارجح المناصب التسى 
تتحثمها اللروف والاحوال - كمنصب رئيس: وزارة مثلا أو رئيس 
جمهورية ٠‏ ومنذ ذلك الحين أخذت أدربه على الاضطلاع باحد هذين 

- ١#" 


الدورين ويح علي ان اعترف هنا انه كان تلميذا ذا اهشة وقايلية شرط. 
آن تكون المد الني: تدريه-فيها شىء قليل من الود والصداقة . وريما كنا 
قد نجحنا معه لولا ان تقف فى سبيل ذلك بعض الظروف الخاصة...80) 

والغريب انه قي الوقت الذى كان فيه قلي قد اكتف السيد طالب 
وصمم على تدريبه > كانت المس بل في بغداد قد بدأت "تخوفق من السيد 
طالب ونحاول تهديمه ٠‏ والمظئون ان ساسون حصقيل هو الذى حعلهسا 
طوف نالحد طالب #انقد كال جنا الرخل. يلقت السنهد طال كل اك 
وكات اللين: يل رمق جانه) "ديد الاعيان انو تقل وعائر 
بآرائله ٠ ٠‏ 

كنيت المس بيل في ٠١‏ تشرين الاول تقول انها اجتمعنت ساسون 
حسقيل فل بضعة ايام وجرى بيئهما حديث لطيف حول السبد طالب 
حمث قال لها بصراحة : ان الناس يكرهون السيد طالب ولكتهم تتظاغرون 
شف اه ولهذا فهم اذا علموا بان الاتكليز بؤيدونه وافقوا على 
ذلك ظاهرا بغش النظر عما يكنونه في قلوبهم نحوه ٠‏ وريروى ساسون لها 
قصة شاهدها بنفسه عندما كان هو والسد طالب عائدين الى المصرة سماخرة 
واحدة في أواخر المهد الشمائي فقول : صدقنى بالخاتون ان اهل البصرة 
خرجوا كليم الى المحمرة لاستقبال السيد طالب > وقد كانوا كلهم بلا 
استثناء سغضونه وبرهونه » فكان اشدهم بنضا له اكثرهم اظهارا للود له» 
فلقد كانوا يومذاك خائفين منه » وسكونون كذلك في هذا البوه9© . 

لم تحب السن ل ان يصل السيد طالب الى بغداد وهو في صححية 
كو كس > ذلك لان السيد طالب عند وصوله مع كوكس سيبذل جهده لكي 
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يظهر كأنه بتملقه ويقدمه الى الحجمهور تحت رعايته ٠‏ ولهذا ابرفت المس 
بل الى كوكس تقترح عليه أن يرسل السيد طالب الى بغداد قبله ٠‏ وقد 
مل ككس ١‏ ارمح عليه امسن يل بعتن مأك هو وحاديته في الكت 
بوما ,واحدا وارسل السد طالب "الى بغداد بالقطار ٠‏ وكان القطار يومذاك 
موجودا بين الكوت وبغداد ٠‏ 
وصول كوكس : 
الخامسة والنصف مساءأء وقد أعد لداستقيال فخم في محطة باب الشسخ » 
وكان على رأس المستقئلين السد طالب والحنرال هالدين ٠‏ فاطلقست 
المدافم سبعة عشسر طلقة وعزفت الموسبقى العسكرية مقطوعة : يحمي الله 
الملك » واللقصود :بها الميك جورج الخامس طبعا ٠‏ 
وبعدما نم تقديم المستقبلين الى كوكس تقدم الشاعر جميل صدفي 

الزهاوى فألقى قصصدة من ثلائة واربعين نا مداح فها الانكليز وذم الثورة* 
وهذه اببات نموذجة منها : 
عد للمسراق واصلح مهما افدا 

وابثث به العدل وامئح أهله الرغدا 
ان العي راق لمسعود رؤعئه 

أبا له من بسلاد العهدل قد وردا 
ارأف بشعب بغاة الشسر قد قصدوا 

اثارة المتحس به وهو ما فقسدا 
ضنوا الهدى في الذى جاؤوه من عمل 

وقد يكون ضلالا ما يمد هدى 
قالوا عسى أن تتثيل الشعب ثورتسسه 


لب 6ؤأ هه 


فيالها فتنة عمباء ثامسرة 
قد عذبت من بشها الروح والحجسدا 
تجتن بناس رأوا في أرضهم فتناً 
فلم يكونوا لمن قاموا بها سشر](8) 

وب أن انتهى الزهاوى من قصصدته ألقى كلمة في ذم الثورة » وكان 
من جملة ما قاله : « ٠.٠‏ قد زال ايها الاب المشفق بعدك الامن الذى 
وطدته في ربوع العراق وأخذت الفتن والاضطرابات والمخاوف وياللاسف 
تحل مكانه فتعسث بالراحة التامة وو 9(6) , 

ولماالتهى الزهاوى من كلمته تكلم كوكس فقال : « ياجميل 
أفندي » ويا ايها المندوبين + ان دولة انكلترا ارسلتني للمساعدة والاتفاق 
مع اشراف ورؤماء العراق لنحصل على الغاية المطلوبة للطرفين » وتأليف 
الحكومة العرببة حكونة مستقلة بنظارة دولة انكلترا » ولقد جثت لهذا 
المقصد » ولكن مازال الاغتشاش مستمرا » طبما لايمكن العمل » وانا حاضر 
عندما تتحصل الفرصة وهذا شىء يبدكم 2:02 , 

يبدو ان الاستقبال لم .بجر على ما يرام » وقد أشارت المس بيل الى 
ذلك في احدى رسائلها حيث قالت ان حفلة الاستقبال التى جرت في 
المحطة أغضمت الكثيرين من وجهاء بغداد ورؤساء العشائر الذين كانوا 
مدعوين اليها » فقد جاء بعض هؤلاء اليها في دائرتها فى اليوم التالى يشكون 
البها من الاهانة التى لحقت بهم هناك اذ لم يسمح لدخول المحطة الا لعدد 





(6) ابراحيم الوائلي ( ثورة العشر ينفي الشعر العراقي  )‏ بغداد ١934‏ 

(5) جريدة (العراق )- في عددها الصادر في ؟١‏ تشرين الاول 1915١‏ . 
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تقادت 


قليل من المدعوين » أما اكثرهم فقد حشروا خارج السياج في الغبار فلم 
يتمكنوا من مصافحة السر برسى كوكس ٠‏ وقد قال لها شخ محترم من 
رؤساء العشائر وهو في اشد النضي : «٠‏ اننا جثئئا حياً وطاعة ولكئنا عندما 
حاولنا الاقتراب من صاحب الفخامة دفعونا بدا » ٠‏ وقد حصل هذا حتى 
لاخوة النقبب7١١؟2 ٠‏ وتملق المس سل على ذلك قائلة : « ومما زاد في الطين 
بلة ان الشسخص الذى فمل هذا بالمدعوين هو المسجر ديلي أى نفس الرجل 
الذي اعتبره الجميع المسؤول شسخصيا عن ثورة الفرات العشائرية »2350 , 

الانكليز الغاضبون : 

أصبح كوكس منذ وصوله الى يغداد ,بلقب بب « الندوب السامى » 
وكان قبلئذ يلقب ب «١‏ الحاكم السياسى العام » ٠‏ وكان القصد من ذلك 
الاشارة الى انه لم يعد حاكما على العراق بل اصبح مندويا عن بريطانيا 
لانشاء حكومة وطلية فيه ٠‏ 

عين كوكس المس بيبل في وظيفة ه السكرئيرة الشرقية » له ٠‏ وأخذت 
المس بل بالتعاون مع فيلبي تعمل على اعداد قائمة تضم اسماء مائة مسن 
الوجهاء لقابلة كوكس > كما اعدت قائمة اخرى بأسماء بعض الخاصة الذين 
بيجب ان يتداول كوكس معهم تداولا شخصيا حول نظام الحكم المنوى 
اقامته في العراق ٠‏ وقد أشارت جريدة « العراق » الى الاجتمساع الذى 
عقده كوكس مم الخاصة » وكان قد جرى في صصاح ١‏ تشرين الآول »> 
حيث تكلم فيه كوكس حول تشكيل حكومة مؤقتة » فقام السيد ابراءيم 
الراوى فتكلم في وجوب ممعاونة الحكومة البريطائية > ثم قام الشيخ كاظم 
الدجلي تألقى كلمة مطولة شرح فيها سبب القلاقل الحالية ‏ يقصد 
أحداث الثورة ‏ وقال انها نشأت من جراء عدم التفاهم الى "اعمنةه 
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التطرفسون من الحهتين » فلو ان الفسريقين تساهلا وتفاهما لكان فيذلك 
سعادة العراق ,)350,٠‏ 

بينما كان كوكس يقوم بمداولانه كانت هناك فئة كيرة من الموظفين 
الالكليز في العراق غير راضية عن هذه المداولات وعن السياسة الجديدة 
التى شرعت الحكومة البريطاة بانتهاجها في العراق + يقول آيرلاند في 
هذا الصدد : ان كثيرا من الموظفين الاداريين كانوا يرتابون من تشكيل 
حكومة عربية حتى انهم كانوا لايخفون مشاءرهم في ممارضتها » فقد كان 
أكثرهم مؤيدين .وموالين لويلسن ولرأيه في الدور الذى يجب أن تقوم به 
بريطانيا في العراق ولم يكن في وسعهم قبول وجهة النظر الجديدة التسى 
جاء بها كوكس 9 25 , 

لقد كان هؤلاء الانكليز المعارضون لخطة كو كس متثسعين يما يسسمى 
برسالة الرجل الاببض في تنمدين الشعوب > فقد كان رأيهم ان العراقبين 
لو اتح لهم الاستقلال التام في حكم انفسهم لاكل بعضهم بعضا ء ولهذا 
أصبح من واجب بريطائيا أن نستمر فى حكم العراق مدة كافية الى ان يتعود 
العراشيون على الحياة اللدنية الحديثة ويشركوا عاداتهم القبلية القديمة في 
الغزو والثأر وسفك-الدماء ٠‏ 

صدر في لندن فى عام 19 كتاب يمثل وجهة النظر هذه لمؤلف 
اسمه توماس لببل كان موظفا في العمراق في ملك الابام > فهذا الرجل 
لايكتفي بالقول ان العراقيين غير اكفاء للحكم بل يعمم القول على المسلمين 
كلهم » وعلى الشسعة منهم بوجه خاص ٠‏ فهو يقول في مقدمة كتابه ما 
نصه : « انى مقتنم افتناعا قوريا نشبحة اطلاع شخصي دقيق ان الدرين 
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الاسلامي لبس تقدميا » وانه ذو أثر مضعف للشخصية ومخرب لكل نزعة 
في المواطنة او التماسك الاجتماعى او الطموح القومى ٠‏ وقد دفمنى هذا' 
الاقتناع الى القول بان الرجل" المسلم » وخاصة الرجل الشسعي » لابد ان 
يبقى لسنوات عديدة غير لاثق تماما للحكم الذاتى » وهو انما ,يطلب الحكم 
الذاتى لانه ,يجد فبه فرصة لكي يتتخلص من القانون والنظام 23502 
و.بوجه ليل اللوم الى كوكس واعوانه الذين اخذوا يشوهون سمعة 
ويلسون ويعدون سساسته النسب الاكبر في الثورة ٠‏ ان لسل عير وويلسون 
رجلا عظيما » ويعزو سسب الثورة الى ان العشائر هي في نورة دائمة ضد 
كل حكومة » وانها قد وجدت نشسها في عهد ويلسون مخضم للنظام 
لاول هرة: في تاريخها ٠‏ وريقول لسل ان الثورة كان المفروض ان تمحدث 
قل الوقت الذى حدثت فيه فعلا وان سب الأخرها يعود كله الى الجهود 
الدائية التى بذلها ويلسون ٠‏ ثم يقول لبيل : « ليس هناك رجل يستحق 
التزيد الصممي من ابناء بلاده كالسر ارنولد ويلسون » ولكنهم مع ذلك 
تخلوا عنه مرة بمد اخرى ٠‏ فاقترى عليه أولئك الذين هم في انكلترا » 
وحتى أولئك الذين كانوا ,يعملون سابقا تحت رثاسته ٠٠‏ ان من سوه 
الحظ ان تشسحع الهيئة الجديدة ب ,يقصد بهم كوكس واعوانه ب مشاعر 
الناس ضد ادارة السر أرنولد ويلسون ٠‏ فكان من اول اعمال هذه الهيئة 
استدعاء السويدى الملوتث ٠٠ه‏ واصدار العفو عن الذين عاقبهم ويلسون ٠‏ 
أما الذين هربوا خوفا من العقاب فقد طلب منهم العودة * وخففت 
الضرائب على الجميع » فأخذ العرب يلهجون عالنا بمديح الحكومة » ٠‏ 
ويقول لسل ان هذه السياسة الجديدة في مخفيف الضرائب » ولا سيما 
على الشسوخ الذين قادوا الثورة » سوف يكون لها أثرها على دافسع 
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الضريبة البريطائى دون ان يكون وراءها أي مبرر ٠‏ ثم أبدى لييل أله 
البغداديين فانتقد ويلسون بشكل طائش من غير ان .يتوقف لحظة لمفكر 
في تأثير هذا الكلام على الاذهان الشرقية2310 . 

استمر كوكس سائرا في طريقه غير مكترث بمعارضة هؤلاء ٠‏ فقد 
كان يعلم مالا يعلمون ٠‏ يقول آبرلاند : « لما كان السر برسى كوكس 
مقتنما بان الحالة تتطلب اما تأسيس حكومة عرببية او اخلاء البريطانئين 
للبلاد فقد مشى في طريقه برغم المناقئسة التى اثيسرت في الدوائر 


لر سمية 0) ٠‏ 


اختيار رئيس الوزارة : 

استقر رأى كوكس على ان يعمل في أول الامر على تشكيل وزارة 
موفتة » أما موضوع الختياز الامبر او الملك للبلاد ققد أجله الى ما بعد 
ذلك ٠‏ 

أن اللشكلة الاولى التى واجهت كوكس في هذا الشأن هى : مسن 
الذى ينبغي أن يتولى رئاسة الوزارة الموقتة المنوى تشكيلها ؟ + وقد 
انجه تفكير كوكس في البداية الى ترشيح السيد طالب لرئاسة الوزارة 
ولكن المشاورات التى أجراها مع مستشاريه جعلته يغير رأيه(2930 ٠‏ 

كان من دأي كوكس ومستشاريه ان أفضل من يمكن ان يتولى 
رثاسة الوزارة هو نقبب اشراف بغداد عبدالرحمن الكيلانى » ولكن 
الملشكلة هل يقبل النقبب ان يفعل ذلك ؟ 
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كان النقبب ,يومذاك في الثامنئة والسبمسين من عمره ومصابا بداء 
المفاصل » وكان فوق ذلك زاهذا بالدنما ومناصصها > وقد اعتاد ان يصفف 
نفسه ب «١‏ الدرويش » » اضف الى ذلك انه كان ,شر قبوله الناصب في 
ظل الدكم البرريطاني مما بحط من مكانته الدينية في نظر اتباعه المنتشريين 
في العالم ٠‏ وقد ذكرت الس يبل فيتقرير لها كتيته في عام 1918 انها 
عرضت عنبه امارة العراق عاءئذ فرفض ذلك بشدة ٠‏ فهى تقول فى هذا 
التقرير : انها زارنه في بته في ؟ شساط .18ة! وبعد حديث طويل معه 
وجهت اله هذا السؤال : « اذا اقتضت الضرورة لاسباب سياسية لايمكن 
التكهن بها مقدما » أن ينصب على رأس الدولة العراقية أمير من الامراء 
فهل يسعكم شبول هذه المسؤولية بمعونتنا وتعضيدنا لكي تتجنب التعخاب احد 
الامراء من الحجاز ؟ » فكان جوابه وهو مصحوب بتأكيد شديد : « كيف 
ينكنك القاء مثل هذا السؤال علي ؟ أنا درويش فهلا تعصمنى عادتسى 
هذه ؟» وأخذ يؤشر بالاشارة المعروفة بتحريك جمته السوداء » ثم استمر 
قائلا : « ان صيروتى رئسا ساسا للدولة هى ضد أشد مبادىء عقيدني 
تأصلا > ففي أيام جدى عبد القادر اعتاد الخلفاء العماسيون استشارته كما 
تطليين أنت وزملاؤك مشورتى الآن » لكنه لم .يكن يوافق على الاشتراك 
في الشؤون العامة ٠‏ وسوف لا اوافق أنا ولا أي احد من احفاده على ان 
نفعل ذلك + هذا جوابي من الوجهة الدينية » لكنى سأعطيك جوابا يستند 
على اسساب شخصية ٠‏ فائني متقدم في السن ٠‏ وأرغب في أن اقضي 
الخمس او الست سنوات التى بقبت من حياتى في الدرس والتأمل » حيث 
انهما مشغولتى المستديمة » * وبعد سكوت قليل قال رافعا صوته : « سوف 
لاأنراجم عما قلته الآن حتى اذا كان فى ذلك انقاذ العراق من الدمار 
الثام غ23137, 


(19) مس بيل ( فصول من تاريخ العراق القريب ) ل نرجمة جعفسر 
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مهما كان الحال فقد قرر كوكس ان يجرب حظه وان يذهب الى 
النقس ينفسه يعرض عليه رئاسة الوزارة ٠‏ وقد ذهب اليه فعلا فى يوم 
”7 تشسرين الاول ٠‏ تقول المس ييل : الها ينما كانت جالسة فى 
دائرتها مع فيلبي فى ذلك اليوم اذ دخل عليها السر برسى كوكس وهو 
يلهث من التهبج وهتف قائلا : « نعم > لقد قبلها !» > وتعلق المس بل على 
ذلك قائلة :ه وهكذا حصل اول نجاح 2 ولم يكن هناك غير السر برسي 
فادرا على القيام به » والحق ان افناع النقيب بان يشارك في الامور العامة 
شىء قريب من المعجزة ٠‏ ان فرح السر برسي بهذا النجاح كان مساويا 
لفرحنا نحن » فبقينا نصف ساعة نتطاير من الفرح ونمجد الثقيب كما نمجد 
التدوب الجا 

يواجهنا هنا سؤال مهم : كيف تمكن كو كس من افناع النقيب بتحمل 
مسؤولية رئاسة الوزارة ٠‏ أو بعبارة اخرى ماهو السبب الذى جسسل 
النقب يرضى بتولى رئاسة الوزارة فى عام 1١47٠6‏ بمما كان فى العام 
الماضي ,برفض آمارة العراق رقضا بانا ؟ 

اننا لانجد في جميع المصادر التى بين ايدينا ما يكشف لنا عن مسير 
هذا التحول العجيب في موقف النقيب » وهو سر جدير بالباحثين أن يدرسوه 
ويسسطوا اللثام عله + 

تير بعض القرائن الى ان كوكس انما استطاع اقناع النقيب عسن 
طريق ضريه على بعض الاوتار الحساسة فى قلبه ٠‏ فالمعروف عن النقيب 
انه كان يمقت الثورة والتقائمين بها مقتا شديدا كما كان يمقت المحتهدين 
الذين ايدوا الثورة بفتاوبهم + وكان كذلك يشمثز من .وضع مقاليد الحكم 
في ايدي كل من هب ودب من الناس بل يرى وضعها فى ايدى الاشراف 
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من ابناء الاسر وذوي التنسب والحسب « والمظنون ان كوكس عندما 
ذه الى الثقبب يحادثه في أمر تشكيل الوزارة اخذ يضرب على مثل هذه 
الاوتار الحساسة » وريما ذكر له ان قامه بتولى المسؤولية أمر واجب عليه 
يفرضه الشرع والعرف وانه أذا لم ,يفمل كان مقصرا في واجبه نحو بلاده 
ومعتقده الديني * ويعخل لي انكو كس قال له ميحذرا انه اذا لم بقبل تولي 
المسؤولية فسبضطر هو الى وضعها في أيدى اناس من الفئة التى يمقتها 
مقتا شديدا » وسسكون في ذلك خراب البلاد ٠‏ يقول آيرلاند : ان كوكس 
ناشد الثقنب بواجيه نحو البلاد وألمح له عن المطاميح الشخصية لدى 
الآخرين ومدى الضردر الذى سوف يقع من جرائها اذا لم .يتول هو 
سكل الو 

اختيار الوزراء : 

بعد أن رضي النقيب بتولى رئاسة الوزارة ظهرت مشكلة اخرى هي 
اختبار اعضائها » ولم تكن “نلك بالمشكلة الهينة في نلك الظروف ٠‏ فقد 
كان بعض الرجال المعروفين لايقبلون بالاشتراك بالوزارة لاعتقادهم انها 
تحط من سمعتهم في نظر الناس > كما ان رجالا آخرين كانت لهم 
أسباب اخرى تمنعهم من دخول الوذارة ٠‏ وتحدثنا المس بيبل في رسائلها 
عن الصعوبة التي جابهتها في اقناع بعض الرجال المرشحين ٠‏ فهي تقول 
مثلا عن جعفر العسكرى الذي رشح لوزارة الدفاع »> وكان قد عاد من 
سوريا منذ ايام قلبلة » انه جاء اليها يسألها عن رأيها فيما اذا كان اشتراكه 
في الوزارة سيحطم سمعته الوطنية لان الوزارة سسعتيرها الناس لعينة 
اتكليزية » فقامت الله الس بيبل تلومه بشدة على هذا القول » وظلت 
تحلورء لحتى اقنعته بالقيول9؟27 + 

وبعد جعفر العسكرى جاء دور السيد طالب فهو فد رشح لوزارة 
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الداخلية » ولكنه كان ممتمظا يشعر ان ذلك اهانة له لانه لايستطع ان 
يكون ذا مرتمة ثانوية حتى ولو بالنسبة للثقيب نفسه > فحاولت الس بيبل 
بالتعاون مع فيلبي اقناعه » ولم يقتنع الا بعد ان طلب منهم ان يعلئوا انه 
يأتي بعد الثقيب في المرتبة مباشرة > فاذا تمرض الثقيب او مات حل محله » 
وعلى اى حال فهو يريد ان تمنئح له ارفع التشريفات ويحاط بحسرس 
شخصي كير(" ٠‏ ويقول فيلبي في مذكراته : انه كان في ذلك الوقت 
على اتصال دائم بالسيد طالب حبث اشار عليه بالصبر واوصاه بالاذعان 
لخطط كوكس من اجل ان يتم تشكيل الحكومة الموقتة9 ٠1"‏ 

وعندما تم اقناع السيد طالب اعلن ساسون حسقيل الذى كان مرشحا 
لوزارة المالية امتناعه عن القبول ٠‏ فقد كان هذا الرجل لايحب ان يكون 
وزيرا مع السد طالب في وزارة واحدة + وتصف امس سمل الجحهود التى 
بذلتها هى وفبلبى وكلايتون لاقناعه » فهي تقول فى ذلك مانصه : « جاءني 
امنجر بيس لتناول الشاي عصرا ومعه المسّر نود والإوكة #اقفاعانا المسثر 
“ود بقوله انه عندما ذهب لتهنئة ساسون افندى بوزارة المالة وجده هو 
وحمدى باشا يابان ( الذى عرض عليه منصب وزارة بلا حقيبة ) كلهما 
في حالة رفض +٠٠‏ فتركت فنحان الشاى دون ان اشربه واسرعت عائدة 
الى الدائرة .لاخبار المستر قيلبي ٠‏ انه لم يكن هناك ولكني لمحت نورا في 
غرفة المنر برسى » فذهيت اليه واخبرته ٠‏ فأمرني بان اذهب حالا الى 
ساسون افندى وكلفئي بمحاولة تغير رأيه + فذهيت الى ساسون وانا اشعر 
كأني احمل مستقبل العراق كله على .يدى وحين وصلت الى بست ساسون 
شغرت بالارتماح لاني وجدت المستر فيلبي والكابتن كلايتون هناك ٠‏ ذلك 
لان النقبب عندما تمسلم رسالة ساسون بالرفض ارسلهما إليه على وجه 
السرعة » وقد وصلت انا فى الوقت المناسب » فانهما قد بذلا كل جهدهما 
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لاقناعه دون جدوى ٠‏ واعتقد ان قلقي الشديد لابد قد اوحى لي شيئساً 
لاقناعه لانه الأئر تأئرا محسوسا بعد ساعة من المحادلة المركزة 5 على 
الرغم من ان اخاه شاؤول ( الذبى احترمه واعجب به ايضا ) قد جاء ونذل 
جهده ضدنا ٠٠٠‏ وقد استطمنا اخيرا ان نحمل ساسون افندى تافو علي 
مراجعة فكرء والاجتماع بالسر برسى غدا ٠‏ اني كنت على يقين .في قلبي 
بان اللعبة قد كسبناها ولم انم ملك الليلة كثيرا » فقد كنت أقلبٍ في عقلي 
الادلة التي جادلته بها وتساءلت هل كان في مقدورى الاتمان بافضل منها * 
وفي الصباح التالي > يوم الخمبس » جاء ساسون افندى في الساعة العاشرة » 
فأخذته فورا الى السر برسي وتركته معه * وبعد نصف باعة ‏ خارج 


واخنرنى يانه وافق 2547 ٠‏ 


أعلن تشكيل الوزارة في 78 تشسرين الاول وكان اعضاوها صنفين : 
صنف يتألف من وزراء عاملين وعددهم مسعة » اما الصنف الآخر فعددهم 
اثنا عششر وهم الذرين وطفوا بانهم وزراء بلا مناصب وزارية » او هم 
حسب التعبير الفرنسي « وزراء بلا حقائب » ٠‏ 

كان الوزراء العاملون هم : السيد طالب للداخلية » وساسون حسقيل 
للمالية » وجعفر العسكرى للدفاع » وحسن الباججى للعدللة » وهزت 
الك رك وكلي للمعارف والصحة » ومصطفى الآلوسى للاوقاف > وعبداللطيف 
المنديل للتجارة » ومحمد علي فاضل للنافمة ٠‏ وقد اعتذر حسن الباججى 
عن الاشتراك في الوزارة فحل محله فيوزارة المدلية مصطفى الآلوسسي » 
وحل محل الآلوسى في وزارة الاوقاف محمد علي فاضل ٠‏ وبقبت وزارة 
النافعة شاغرة حتى .ولا كانون الثانى 1871 كما ستأتي اليه ٠‏ 

أما الوزراء بلا مناصب وزارية فهم : حمدى بابان » عبدالجبسار 
الخباط > عبدالفني كبه » عبدالمجد الشاوى ‏ عبدالرحمن الحيدرى > فخرى 
الجميل » محمد الصيهود م عجيل السيرمد » احمد الصائع» سالم الخيون» 
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هلاه 


هادى القزوينى » داود الوسفانى ٠‏ وقد اعتذر حمدى بابان وهادى 
القزو بني عن الاشتراك في الوزارة فحل محلهما ضارى السعدون ونجم 
اللارارى + 

يقال ان نسين هؤلاء الوزراء غير العاملين كان من بنات افكار الثقببٍ 
لانه كان ,بريد ان يجمع في وزارته اكبر عدد ممكن من ابناء الاسر. القديمة٠‏ 
ومن طرايف ماوروى عنه في هذا الصدد انه عندما رشح فخرى الحميل 
لكون احد هؤلاء الوزراء ردد كوكس في قهوله فقال له النقيب : « مولاى» 
انه ابن فلان » وجده فلان > فأى وجه اقابل اجداده في العالم الآخر اذا 
لم ادخله الوزارة 5176) 

وقد عين لكل وزير عامل مستشار برريطاني .بسيره ووبوجهه > ونقرر 
ان يعرض الوزير جميع الاعمال الرسمية على مجلس الوزراء عن طريق 
المستشار > وأن تنقل جميع مقررات المحلس الى الوزير عن طريق 
المستشار ايا ٠‏ وللمستشار الحق في حضور جلسات مجلس الوزراء حين 
بحرى البحث فنها حول أعمال الدائرة المختصة به » وان ,يسارك في المنافشة 
دون ان يكون له حق التصويت7!؟"؟ , 

كان المستثار فى الواقم هو الحاكم الفعني في كل وزارة تقريبا » 
ولم يكن للوزير عن هن و نهي الا في نطاق محدود جدا ٠وقد‏ أحد بعض 
الوزراء يتذمرون من ذلك بمنما سكت الآخرون وأطاعوا ٠‏ وادرك الاهالى 
حققة النظام الحديد فصاروا يفضلون ان ,براجعوا فى معاملا نهم المستشار 
بدلا من الوزير » اذ انهم كانوا واثقين من أن حاجاتهم لانقضى الا عن هذا 
الطر.يبق ٠‏ يروى ساطع الحصرى عن احد الوزراء وهو عرزت الكر كو كلي 
الذى كان في العهد العثمانى قائدا عسكريا انه قال له : « ألا فىى كل 
الوظائف التى توليتها قبلا كنت آمرا مطلقا ٠‏ ولكن بعد ان صرت وذيرا 





(3؟) خيرى العمرى ( حكايات سياسية  )‏ القاهرة 939 اص "5 ٠‏ 
(10؟) فيليب آيرلاند ( المصدر السابق ) ب ص99" ٠‏ 
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هنا صار امرى لايتعدى حدود هذا المارافان:40؟) ٠‏ 

وفد نظم معروف الرصافى في هذا الموضوع بين من الشعر بمنوان 
«.حمام الوزارة» تناقلتها الافواه في ذلك الحين هما : 

له ينها لو كان يخجل تويسح 
اراك بحمام الوزارة لنورة 
وأما جناب الستشار فزرنيع(*") 

وقد اشار الى مثل هذا المعنى ياقر الشبيبي حيث قال فى قصيدة له 
نظمها بعدئذ : 

المستشار هرو الذى سشعرب الطلا 

مفارقات البداية : 

وقع الاختيار على القشلة لكي تكون مقر الوزارات © غير انها كانت 
في ذلك الحين مشغولة من قبل الجيش الانكليزى » وقد طلب كوكس من 
الحنرال هاميرو اخلاءها ولكن الجنرال تلكأ في ذلك وماطل » ولم يتم 
اخلاءها الا بعد فترة غر قصيرة ٠‏ 

وعندما انتقلت الوزارات الى القشلة استحوذ السسد طالب على افضل 
الاجنحة فها ليكون مقرا لوزارته » وهو الجناح الذى يقع فوق الباب 
الوسطى ٠‏ وقد خصص السيد طالب غرفة واسعة بجانب غرفته ليلبي 
الذى كان قد عين مستثارا له »كما خصص غرفة واسعة اخرى لتكو زديوانا 
له يستضيف فهها زواره ويقدم لهم الطمام عندما يحيْن وقت الغداء ٠‏ وكان 
السسد طالب يسكن يومذاك في دار قريبة من القشلة في محلة جديد حسن 


1ك 
(4؟) ساطع الحصرى ( هذكراتي في العراق ) - بيروت /ا95أ مس علا 
ص ١ه‏ * 
(9؟) معروف الرصافى ( ديران الرصافي  )‏ بيروت - ص 914 ' 
© الإ اعم 


باشا > فكان الطعام الفاخر يحلب من داره كل يوم الى غرفة الديوان لسسه 
ولعموقه + 

والغريي ان أردأ اجنحة القشلة خصص لوزارة الدفاع > فامتيض 
من ذلك وزير الدفاع جعفر العسكرى كل الامتماض ٠‏ يقول قيلبي في 
مذكراته : ه جاءني جعفر باشا يشكو » والدمواع فى عبونه لانه كان رجلا 
حساسا شديد العصية » من حشره هو ومستشاره الكولونيل ايدي في 
غرفة تشايه الاصطبل لس فبها الاثاث الذى يليق باللكتب ٠‏ ألم يكن هو 
وزيرا للدفاع مع لاشىء ,داقع به ولا شىء إيدافع. عنه 0ن 

خصص لرئيس الوزراء راتب شهرى قدره سبعة آلاف روبية » كما 
خصص لكل من الوزراء والمستشارين ثلائة آلاف روببة ٠‏ والواقع ان هذا 
الراتب كان يعد ضيخما جدا في نلك الايام ٠‏ ولم .يكن من المألوف في العهد 
السُمانى ان ينال احد مثل هذا الراتب الا نادرا ٠‏ ويروى ان وزير العدلية 
مصطفى الألوسي حين ذهب الى المصرف العثماني لقبض راته الاول 
وشاهد الرزمة الكبيرة من النقود الورقة التى قدمها المحاسب له »م سأل 
قاثلا : « أهذه الرزمة كلها لي ؟ » ولما أجايه المحاسب بالايجاب رفسع 
يده الى السماء يلا شعور وقال : « اللهم انصر الدين والدولة دن 

وعلى أي حال فان السيد طالب لم يهن عليه ان يكون رائيه شل 
رانب بقية الوزراء » فذلك ,سخالف الشرط الذى اشترطه على الانكليز عند 
قوله الاشتراك في الوزارة ٠‏ وفي لالا ثساط ١9.١‏ أرسل المندوب السامى 
الى مجلس الوزراء اقتراحا بجعل راتب وزير الداخلة خمسة آلاف رويسة 
اسوة براتب وزير الداخلية في اسطئبول ٠‏ وفى لال مله اجتنم مجلس 
الوزراء للنظر فى الاقتراح فقرر بالاجماع قبوله مع اضافة ألف روبية 
(١؟)‏ جون فيلبي ( المصدر السابق ) اص 59558 ٠‏ 
(١؟)‏ خيري العمري ( المصدر السابق ) اص 45 ٠‏ 

لا” مس 


م 


البه » وبهذا سار راتب السيد طالب ستة آلاف روية9؟2؟) ‏ أي ضعف 
راتب الوزراء » ولا يعلوه سوى راتب النقنب ٠‏ 

وتروى في هذا الصدد قصة طريفة جذا هى ان الوزراء كانوا قد 
انفقوا فيما ببنهم قبل انعقاد المحلس على معارضة الافتراح عند تقديمه 
الهم » واخذ يشجع بعضهم بعضا على الصمود تجاه السيد طالب ٠‏ ولكنهم 
عندها انعقد المجلس تذاذلوا تجاه نظرات السد طالب المرعبة م وكان اول 
اللتخاذلين ساسون حسقيل حيث سارع الى القول « موافق » » ثم أخذ 
الوزراء يقتدون به واحدا بعد الآخر حتى وصل الدور الى عبدالحد 
الشاوى وكان معروفا ببحسن النكتة » فهو بدلا من أن ,يقول ٠‏ موافق » قال 
« منافق 76"© ٠‏ وكان فى ذلك اصدقهم جميما ! 

ومن الجدير بالذكر ان مجلس الوزراء كان ينمقد في دار التقبب 
الواقعة على شاطىء النهر بسجوار بناية المصرف الزراعى الحالية » وسسب 
ذلك ان النقبب لم ,يكن قادرا على الخروج من داره لابتلائه بداء المفاصلء 
وكان المجلس ينعقد مرتين في الاسبوع > في يومى السبت والاثتين » 
فبتوجه الوزراء اليه بعد صلاة الظهر » حيث يأتي فريق منهم داكيبا 
بالسيارة » وفريق بالعربة » وآخرون على ظهور النخيل > حتى اذا انتظم 
عقدهم وشربوا القهوة اشار النقبب الى سكرشر المجلس السسد حسين 
افنان قائلا له « اقرأ ياولدى » ٠‏ فسباشر السسد حسين بتلاوة :الكتب الواردة 
وبعد ان يتم المجلس مداولانه ربداعو هم النقب لتناول طعام الغداء عنده » 
ولا .يقبل معذرة احد منهم ٠‏ فاذا فرعوا من تناول الطعام وارادوا الخروج 
وقف السيد محمود الكيلاني » وهو ابن التقيب الاكبر » عند الباب على 
طريقة الولائم_التقندية .+ فهم ريقولون عند السترويم.»«: متفزة:وائمة وزينت 
عامر » > وهو برد عليهم بالعمارات المناسة40©©) , 





(55؟) عبدالرزاق الحسني ( تاريخ الوزارات العراقية ) ل صيدا ١950‏ ل 
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(9؟) خيري العمري ( المصدر السابق ) ا ص 55-58 ٠‏ 
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بحر العلوم الطباطبائي : 

كان كوكس راغا منذ السداية في اسئاد وزارة ذات حقسة الى رجل 
من الشسعة » وقد وقفت انحاه رضته هذه عقتان : اولاهما ان النقيب وبعض 
الوزراء المتنفذين لم يكونوا ,بوائقون على ذلك ٠‏ والثاة هي ان الشسعة 
أنفسهم كانوا يحتقرون أي رجل منهم يقبل الاشتراك في الوزارة > فاذا 
تجرأ أحد مهم ودخل في الوزارة 'سذوه اجتماعبا وربما اهانوه ٠‏ واذا 
كان هذا الرجل من رجال الدين اطلقوا عليه لقب « عالم الحفيز » اى 
صديق الاتكليزر او عميلهم ٠‏ 

تمكن كوكس اخيرا من افناع النقبب والوزراء المتنفذين بالمواهقة 
على اسناد وزارة ذات حقسة الى رجل من الشسعة ٠‏ ففى ١4‏ تشرين 
الثاني وا 0 المس سل تقول : المظنون ان الوزارة سوف بيعساد 
توزيع المناصب فهها من اجل ادخال رجل شيعى فها9*'؟ + ومما إيلفت 
النظر ان هذا الذى ذكرته اللس بيبل حول اعادة توزيع اللناصب الوذادية 
لم يتحقق الا بعد مرور اكثر من شهرين » والظاهر ان. هذا التأخر نشا 
من جراء معوبة العثور على رجل من الدسعة له مكاتته الاجتماعية وربرضى 
بالاشتراك في الوزارة ٠‏ 

نم العثور اخيرا على رجل من اهل كربلاء يبرضى بذلك اسمه 
السيد محمد مهدى بحر العلوم الطباطائي ٠‏ فأرسل اليه الثقيب في 4؟ 
كانون الثانى رسالة يذكر فها اسناد وزارة المعارف والصحة البه » وفى 
شباط أجابه الطاطائي برسالة مليئة بالعبارات التقليدية الطنانة » وهذا 
نصها : 

حضور جناب الاكمل الافضل حضرة رئيس الوزراء نقبب الاشراف 
والعظم من صفوة آل عند مناق دام ظله وعلاه ٠‏ 


بعد السلام عليكم وعلى من يحظى شرفا بخدمتسكم ورحمة الله 
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وبركانه ٠‏ لقد تشرفت اناملي البوم باستلام أم ركم الصادر علي المؤرخ 
4 جمادى الاولى »م١‏ مبتهسجا به حيث أثابني عن نوجبه ألطافكم على 
مخلصكم واني لاضن بخدمة الوطن والملة التى أصعحدت زعبها وعضمها 
ولو لم يكن بها من الشرف الا امتثال أوامركم لكفاني فخرا وها أني 
مترقب اجراء آمر كم السامي سعبا على العين لاسعيا على القدم ٠‏ 
ه” حمادى الاولى ارش بحر العلوم زادة ؛ محمد 0 

كان عزت الكركوكلي يتولى حينذاك وزارة الممارف والصحة » 
فحرى تقله الى وزارة النافعة بعد ديل اسبمها الى «وزارة الاشغال 
والمواصلات ٠)‏ »* وي و شاط م اسنتاد وزارة الصحة والمعارف الى 
الطباطبائي ٠‏ 

ومما حدر ذكره في هذا الصدد ان الطناطائى كانت له -خدمة سابقة 
في وظائف الحكومة في بداية الاحتلال » حبث ورد اسمه في القوائم الى 
ذكرها ويلسون في ملاحق مذكراته > فقد عبنه الانكليز معاون حاكم 
سياسي في كر بلاء في ١‏ شباط 97191/6؟) 
من ١م‏ علماء الحفيز » ٠‏ 


* ومعنى هذا ان الطباطائي كان 


ازمة وزارية : 

في أواخر تشرين الثاني ١97٠‏ حد'ت ازمة فى الوزارة تمد اول 
ازمة وزارية في تاريخ العرّاق الحديث » وكان مثيرها السيد طالب ٠‏ وتملل 
المس سل سبب الازمة بان السسد طالب حين يئس من مساعدة الانكليز له 
على نمل التاج العراقي أخذ بتظاهر بالوطنية وأعلن استقالته من الوزارة ٠‏ 
تقول المس ببل في رسالة الى والدها مؤرخة في ١9‏ تين الثاني 
مانئصه : 


« نحن الآن في أوج أزمة وزارية ٠‏ فان السيد طالب استقال وطلب 
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أن سمح له بالذهاب الى لندن هو وأولاده » وقدم لاستقالته حسححا واهية 
جدا + أما دوافعه الحقيقية فهى كما اعتقد انه أدرك اننا لاننوى فرضه على 
الناس ضد رغبتهم فأراد أن يجتذب اليه امتطرفين وحتى الوطنبين 
الحقيقين ٠‏ ولهذا ألقى في مجلس الوزراء خطبة طويلة طلب فيها اعلان 
العفو العام ٠‏ انه كان يتوقعم من النقيب ان يرفض هذا الطلب » وعندئذ 
سظهر نسه فلئاس بأنه وطني حقيقي وانه كان على استعداد للعمل مع 
الانكليز ولكنه وجد ذلك مستحيلا ٠‏ وعلى اى حال فان الثقيب وعدة 
وزراء كانوا قد علموا بالامر مقدها » وان جعفر وساسون فضيا معظم 
الصباح في الحديث معي ٠‏ واتخيل انهم سوف بشئون منهج النسد طالب 
مع بعض التعديل > وبذا يأخذون الربح من أشرعته +٠‏ وقد اتفقنا فسي 
ل رأي على ان استقالته ندعو الى الاسف »> إذ هى تؤدي الى هز الوزارة 
التي هي في وضع غير مريح ٠‏ وفي الوقت نفسه اذا أصر السيد طالب على 
الاستقالة فاننا يجب ان نواجه ذلك بصلابة ٠‏ فائنا اذا استطعنا الصمود تتحاه 
هذه الضحة فسيكون مخلصنا من السيد طالب ذا فائدة كبيرة: لثا بلا 


* 
ررس 0 ),. 


ولم يكتف السيد طالب باعلان استقالته بل اتصل بحر بدة «الاستقلال» 
التى كانت في ذلك الوقت تنطق بلسان الوطنيين » وقد نشسرت له الجريدة 
حديثا قالت انه جرى ببنه وبين احد محرريها » فقد سأله المحرر يستوضح 
مله خر استقالته » فأجابه السيد طالب قائلا بان الرأى العام ضد السوزارة 
الحاضرة » وهو يعتقد ان الحكومة اذا لم ,يماضدها شسها فانها لايمكن ان 
تنتجح في مهمتها ٠‏ وذكر السيد طالب في حديثه انه قدم مطالبب مشروعة 
ومعتدلة من عل نفع الامة والوطن ولكن هذه المطاللبي حصل بعض التردد 
في قبولها » فاضطر هو هو الى الاستقالة لكي تبقى صحيفته بيضاء كما كانت في 
أول امرها ٠‏ ولا سأله المحرر عن ماهة نلك | المطاليب > أجاب : ان ذلك 
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سر لايمكن افشاؤه ولكن الرأى العام سيطلع عليه في الوقت المناسب ٠‏ ثم 
ال ان اكثرية الوزراء يقفون الى جانمه ٠‏ فسأله المحرر : هل ان استقالته 
نهائية ؟ فأجاب : ان استقالته لست نهائية وهو يمكن ان يرجع عنها حين 
يتأكد من قبول مطالبيه(5؟؟ ٠‏ 

وفي 4 كانون الاول كتبت المس بل الى والدها رسالة اخرى ذكرت 
فيها شيثاً عن استقالة السسد طالب وأئرها في الرأي العام » فهي تقول : 

« ان بهلوانيات السيد طالب “ثير معظم اهتمامنا ٠‏ وقد اخبرتك عن 
استقالة السيد طالب وسحها ه فان هدقه الوحيد هو التملق للوطنيين * 
وقد أوضح موقفه بحلاء في حديث له مع محرر جريدة الاستقلال المتطرفة 
التى ظهرت بعد سحب استقالته » حبث قال بأنه كان قد راقب الرأي العام 
افة الرسفز كن الوزازه النسانةام وهو زع جات قد قد :مالكلة امل اليب 
التي .يجب أن يعرضها مجلس الوزراء على السر يرسى كوكس > وكان 
من جملة هذه المطاليب عودة المنفيين واللاجثين » ومنيح حريية اكبر للوزراء 
في ممارسة اعمالهم الخ *.٠‏ ولكن هذه المطاليب لم ينظر البها زمسلاقء 
الوزراء بعين القبول > ولهذا وجد من واجبه كوطني ان ستقيل وهو بأل 
من زملائه أن يقتدوا به في الاستقالة اذا كانوا يحبون وطنهم » ثم أللسح 
بغموض الى انه.سيعيد النظر في موقفه في حالة موافقة المجلس على مطاليبه» 
وفي الحقشة ان مناورات السسد طالب قد دعمت موقفه بين الشساب العرب 
الذين كانوا يمقتونه من قبل » ٠‏ 

وأضافت المس سل الى ذلك قائلة : ان ساسون حسقيل وعبدالمجيد 
الشاوى كانا الوحيدين اللذين وقفا حقا ضد السيد طالب في المجلس » أما 
جعفر العسكرى فقد وافقه على لعيته ٠‏ وهى تعلل ذلك بان العسكرى انما 
فمل ذلك لكى يحد له طريقا فمما بعد ولا سما عند عودة العراقيين من 





(9؟) جريدة « الاستقلال » في عددها الصادر في ١‏ كانون الاول ٠ 191١‏ 
خا 


سوريا ٠‏ وتنقل المس يبل قولا قاله حسين افنان في وصف لعبة السيد طالب 
واوا ا حر اراي ضار ل مقاطو رار 
الاتراك وعرق كل صغيرة وكبيرة من فن اللسة +7" 

وعلى أي حال فان السيد طالب لم يستمر فى لعبته طويلا ٠‏ ففي 
كانون الاول كتبت المس بل تقول : « جاءئي السيد طالب اليوم » وهو 
يوم الاحد > وبحب ان اعترف انه احدث انطاعا حسنا لدي” ٠‏ قانه اخبر ني 
بصراحة بأنه يرغب في ان يكون امير العراق ٠‏ واخذنا تتداول حسول 
وضعه بنفصل »> وظلنت انه ابدى حكمة وتعقلا * وبمد هذا بدأنا تتحدث 
عن الحر,يدة الوطلئية الشيفة قصد جريدة الاستقلال - التى اصبحت 
الآن بلشفية “ماما ومن المحتمل انها تقيض المساعدات المالية ٠‏ فانه يفكر 
اننا دكت ان نشلقها » واعتقد ان ريه هذا صحيح وسوف أنقله الى السر 
ون 1 

جربدة الاستقلال : 

ان جريدة « الاستقفلال  »‏ كما أشرنا اليه آنفا ب كانت “نطق بلسان 
الوطنيين ٠‏ والواقم ان هذه الجريدة لم تكن جريدة اعشاديية بل كانت شه 
منظمة سباسية يجتمع في في دارها الوطنيون ويساهمون فى كتايتها ٠‏ انها كانت 
أول جرريدة معارضة للسياسة البريطانية فى العراق + 

صاحب الحريدة هو عبدالثفور البدريءوكان في اثناء الحرب ضابطا 
وانضم اخيرا الى الثورة العربة + وهو لم يسستطع الحصول على امتيسال 
الحجريدة الا بعد 'نردد ومماطلة من المسؤولين ٠‏ وقد صدر العدد الاول منها 
في م؟ ايلول ٠ ١49٠‏ وكانت ادارتها على شاطى النهر في جانب الرصافة 
قرب المحكمة الشرعية الحالية ٠‏ 

لم .يكن عبدالغفور الدرى يتقن الكتابة » او لعله لاقفدرة له على 





.188-189 .م .9 .701 - 18ئط1 (40) 
29 .م .9 .1ه« - 1514 (41) 


7*5 مم 


الكتابة كما قبل » ولكنه كان رجلا ذا حزم ورأي واستطاع ان ,يجمع حوله 
عددا من الكتاب ليساهموا في تحرير جريدته > وكان من جالبه يتحمل 
تبعة ما يكتبون ويحميهم ٠‏ وكان رئيس تنحربر الجريدة فى اول امرها 
قاسم العلوي » ويساعده فى التحرير كثيرون منهم علي محمود الشبيخ علي 
وطالب مساق ومهدى البصير وسامي -خونده ورشيد الصوفى وعونى بكر 
صدفى وحسين الرحال ومصطفى علي وباقر الشسيبي وسلمان الشمبثخ داود 
واحمد جمال الدين وفهمى المدرس وعداللطيف حيب وخيرى حماد 
الفلسطني وغيرهم ٠‏ ويقول رفائيل بطي في وصف هذه الجريدة : « كان 
المرء بحس وهو في ادارة هذه الحريدة انها مؤسسة شعسة وطلية ونادى 
سياسي مكنظ بالمكافحين » حركة نشسيطة بشترك فبها جماعات من الاهلين من 
طبقات الشعب » هذا يتبرع بالمال » وذاك يكتب » وآخرون ,شبرعون بشسير 
ادارة الجرريدة » وذلك يبدى الافكار ويوجه ٠‏ وتلف الجميع حماسة 
جارفة ٠.٠‏ حتى ان ( لافتة ) الحرريدة على باب الادارة كتبت بالالوان 
المربعة ( الاببض والاسود والاخضر والاحمر ) وهى ألوان العلم العربى 
الذى حمل ابان الثورة فى الححاز » قبل أن ,يرفرف في سماء العراق علم 
عرافي » ٠‏ ويضيف رفائبل بطي الى ذلك قائلا : ه وهناك حقيقة 
بحسن تسجبلها هي ان صدر حكومة الاحتلال الانجليزية كان رحباً 
ازاء ما 'نكشه جريدة الاستقلال » فأفسحت مسالا لا بأس به من حرية 
الصحافة مما لم نجده بعد ذلك ملراعى دائما في عهد الاستقلال .50 4؟, 

وقد أعطتنا المس يمل في احدى رمائلها وصفاً عجاً للجماعة التي 
كانت تلتف حول جريدة « الاستقلال » حيث قالث : « ان القويين 
التقدمبين هنا » وهم الذذين لا ,بريدون الانراك ولكنهم فير راضين عن 
وضعهم الحاضر » ,يستعملون اسطورة البعبع التركي على أمل ان يأني 
الاثراك لاخراجنا من البلاد 'ثم يأنون هم بدورهم ليخرجوا الاثراك منهاء 





(؟)2 رفائيل بطي ( الصحافة في العراق  )‏ القاهرة هه ناص 50 + 
هم 


ان الذين يفكرون بمثل هذا التفكير هم جماعة صغيرة ولكنها ذات 
صخب » وعندهم جريدة تنطق بلسانهم تسمى ١‏ الاستقلال » وان معظم 
كتابها وأتباعهم أشخاص لا تستطيع أية حكومة استخدامهم » ولو أننا 
خراحنا من البلاد لصاروا صد الذين ار بعد انأ ووو سيق 

كانت حر إبدة «الاستقلال» تكثر من انر دربد أسم الامير فصل على 
صفحاتها » وتطنب في مدحه وتبدي تأللها لا جرى على سورريا عقب اخراجه 
منها * وكانت فوق ذلك تشير بصورة مماشرة أو غير مباشرة الى ان فيصل 
هسو المرشسح اللائق لمسرش المراق ٠‏ وقد نشسرت في 
أذاب ؟٠؟وا‏ برشة مصدرها لندن فحواهاان فيصل في طريقه 
الى سويسرا لمقاطة رمس الوزارة المريطاية الموجودة هثالك 
لفسداولة في شأن اجلاسه على عرش العراق ٠‏ ولا حاجة ينا الى القول بان 
هذا الالصاح من الجريدة على ذكر فيصل كان يستقز السيد طالب ويغضيه ٠‏ 
يروي طالب مشتاق في مذكرائه : ان السسيد طالب عسرض على 
عبدالنفور البدري اثنى عششر ألف روبية لقاء الامتناع عن ذكر فيصل ء 
فر فض البدري ؤلك(44» ٠.‏ 

ويروي سلمان الشسخ داود الذى كان من محر.دي الجرريدة كما 
أسلفنا : ان السبد طالب عندما قدم استقالته استدعاه وعرض عليه اوراقسا 
تضمن استقالته وشكواء من تدخل المستشارين وقال له ان فبلبي والمس 
بل راجعاء واقنماه لسحب الاستقالة وأنه وعدهم بذلك ٠‏ ثم طلب السيد 
طالب من سلمان أن يكتب في الجر يدة مقالا في مدحه وفي الاشادة بوطنيته» 
ولكن سلمان لم ,يفعل ما طلبه منه السيد طالب بل فعل المكسن من 
ذلك”*؟؟ ٠‏ فقد ظهرت الجريدة في اليوم التالي تحمل مقالا بشوان 





.2 ,2 .501 - ( .نه .ره ) مصوموسدظ (48) 
(غ5) طالب مشتاق ( اوراق أيامي  )‏ بيروت ١538‏ ج١‏ ص 5و ٠‏ 
(545) خيري العمرى ( شخصيات عراقية  )‏ يغداد 1١58#‏ ج١‏ ص 58 ٠‏ 
اه ” 


« أريد حاته ويريد موني » وكان مقالا يتضمن هجوماً شديداً على السيد 
طالب من دون ذكر اسمه انما يشير المه اشارة تدل عليه بوط ٠,430‏ 

ضار النسد طالب يتحين الفرصة للايقاع بحريدة « الاستقلال » 
ومحرريها ٠‏ وقد واتنه الفرصة أخيراً في .ه شباط 197١‏ > ففي ذلك اليوم 
كان بعض الملفيين في جزيرة « منحام » قد عادوا الى بفداد بعد. اطلاق 
سراحهم وكان من ببنهم أحممد الشميخ داود وجعفر الشسبي وعار ف السويدي 
ومحمد مسطنى الخليل ونورى لثاح وغيرهم ٠‏ فأصدرت الحريدة عدماً 
خاساً بلك المناسية كثيث في صدره عنواناً مثيراً بالخط العريض هذا نصه 
« نهنىء الامة العراقية بقدوم بعض ملفسئا الكرام ونطلب ارجاع جنيسمع 
المنفيين بلا استثناء كما اننا نواصل الطلب في تلفيل سائر المواد السبعة » ٠‏ 
م ذكرت الحريدة تبحث هذا العنوان منهاجاً للكفاح السيامى تضمن سبع 
مواد منها اطلاق حرية الصحافة والاحتماعات » واصدار العفو العام » والفاء 
الادارة العرفية ٠‏ ولم يكد هذا العدد ,ينتشر بين الناس حتى صدر الامسر 
من وزارة الداخلية بافلاق اللجريدة وتوقيف صاحبها مع أححد عشر رجلا 
من أعوابه ٠‏ 

لم يمكث الموقوفون في الحبس مدة طويلة > فقد نوسلك مستشمسار 
العدلية بوئهام كارئر في أمرهم > واستطاع أن يطلق سراح سبعة ملهم ٠‏ 
م أبعدت الحكومة اثنين آخرين منهم » أما الثلائة البافون وهم عبدالغمور 
البدري ومهدي البصير وقاسم الملوي ققد سيقوا الى الحكية © ولشبسر 
محاكمتهم أول محاكمة صحافية في تاريخ العراق الحديث ٠‏ وقد حكبت 
المحكمة على البدري بالسدين مع الاشغال الشافة لمدة سئة واحدة > وعلى 
البسير لمدة 'نسعة أشهر > وعلى الملوي لمدة ستة أثشسهر ٠‏ كما فسررت 
المحكمة تعطيل جريدة « الاستقلال » لمدة سلة كاملة ٠‏ 





(15) جريدة « الاستقلال » في عددها الصادر في ؟؟ كانون الاول ١91١‏ ء٠‏ 
ل عمد 


يُحكى ان السيد طالب مر على عبدالغفور البدري وهو يعمل في 
في 'تكسير الاحجار في الشارع مع السسحناء العاديين » فقال له : م أ.بعسجبك 
هذا ياعبدالغفور ؟ » فاجابه البدري : « ليس أحب الي من التعذيب في 
سبيل وطني وشعبي » امضو في تعذيبكم ما شاء لكم الهوى > والويل لكم 
ال 

العائدون : 

كان في سوريا عسده كبر من الضباط والموظفين العسراقبين 
لين كانوا. و نجي اليتكربة"النشلية .كما مقط تلك الحكوية فل 
أثر معركة مبسلون فقدوا وظائفهم وصار الكثير منهم في ضيق معاشى شديد»ه 

كان جمفن السكرئ أول من عاد منهم الى العراق » وقد وصل في 
تشرين الاول ١97٠+‏ حيث تولى وزارة الدفاع ‏ كما ذكرنا من قبل» 
وصار السكري يلح في مجلس الوزراء لكي تذل الحكومة مساعدتها في 
تعسجبل عودة البافين بالنظر لحالتهم المعاشية السسيئة من جهة ولحاجة العراق 
الى خدماتهم من الجهة الاخرى(2؟؟ ٠‏ 

استحصلت الحكومة من القنصل الفرسى سغداد قائمة نحتوي على 
اسماً من أسماء الضباط العراقيين الموجودين في سوريا * وفي لال 
تشريين الثاني 6 أبر ق كوكس الى لندن ,يطلب الاذن بتسهيل عودتهم* 
وفي منتصف شباط 198١‏ وصلت الى بغداد أول جماعة منهم كان في 
مقد.تهم نوري السعيد الذى عين وكيلا” لوزير الدفاع جعفر العسكري ٠‏ 
وبحب أن لا ننبى في هذا الصدد ان نوري وجعفر كانا متصاهرين اذ كان 
كل منهما متزوجاً من أذت الآخر 5 


كتبت امس بل في ١4‏ شباط تقول : « شهد الاسبوع الماضى الوصول 





(517) فائثق بطي ( اعلام في صحافة العراق ) - بغداد 191/١‏ سا ص ٠11/8‏ 
(56) فيليب آيرلائد ( المصدر السابق ) ساص ه9؟ , 


قات 


الاول لعناصر جديدة هم الضباط العراقون الذين كانوا في سوريا وبدأوا 
يعودون ٠‏ وكان أول من جاء منهم نوري باشا زوج أخت جعفر *٠ه‏ 
وفي اليوم التالي لوصوله تلفن لي جعفر .سألني «تى يسستطيع نودى 
لقاء السر برسي ٠‏ فطلب السر برسي منهما المجيء حالا” وتناول طعام 
الغداء عنده ه فحاءا في الساعة الثانية عثشسرة وجلسا ساعة معي ٠‏ وقد 
دعوت الكابتن كلايتون الذى كان يعرف نوري ويحبه ٠‏ وجاء الميجسر 
موراي » وجرى ببنهما حديث مهم جداً 0 ٠‏ وأخذت الس بل 
تقارن في رسالتها بين جعفر العسكري ونوري السعيد » فقالت : « ان جعفر 
رجل طيب نحفزه أرفع المثل » وتعوزه القوة ٠‏ انه في طببعته رجل متسامح» 
بديين جداً » مع ابتسامة مشرقة » وهو يستحجب فورا للصدافة والتعاطف» 
ويمنحك في الحال ثقته ه ومن العجيب ان رجلا بمثل هذه المميزات 
البدئية والذهئية يكون متحمساً في اعتقاداته الساءسة ٠‏ ولكنه ليس لديه 
ما يجعله معروفا بذلك لدى الجمهور ٠‏ فهو لم يندجح في اجتذاب المتطرفين 
الثسبان في بغداد وفي اقناعهم بنزاهتنا على نحو ما هو مقتنع بها ٠‏ أما صهره 
نوري فهو يختلف عنه نماماً » ففي اللحظة التي رأيته فيها ٠٠٠‏ أدركت 
أننا نواجه طاقة قوية ومرنة وان علبنا اما ان نتعاون ممه أو ندخل معه في 
صراع شاق - شاق جداً للاتتصار عليه »2*0 , 

أخذ جعفر ونوري يعملان ما لتسهيل عودة العراقيين من سوريا 
وايجاد الوظائف الماسية لهم * وفي “اناق ,وشسال عن 
طريق البحر 91١‏ ضسابطا عراقياً مع افراد عاثلاتهم ٠‏ 
وفي ١4‏ منه وصل عن طريق الصحراء ناجي السويدي مع 
خمسة عشر شخصاً ٠‏ وفي ” نشرين الثاني وصل توفيق السوبدي ٠‏ وفي 





.6 .م (.قته .مه ) أاوظ روقهآ (40) 
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١‏ هنه قرر مجلس الوزراء تخصيص 8/ ألف روبة لاعادة بقية الضساط 
العراقين الذين ظلوا في سوريا لعدم :وفر نفقات السفر لديهم ٠‏ 

وفي الوقت نفسه أخذ العراقبون الذين كانوا موجودين في تركيا 
يعودون الى العراق7١*؟‏ > وهم من الموظفين السابقين او الضباط او التتجار 
أو الطلاب ٠‏ وكانت قد وصلت قبلئذ أول دفعة من الاطباء العراقيين الذدين 
درسوا الطب في اسطنبول » وهم : هاشم الوتري وفائق شاكر وسامي 
شوكت وثاكر السويدي واسماعيل الصففار وصائب شوكت وشوكت 
الزعطويي وغيري7""؟ , 

هلء الوظائف : 

كانت الوظائف الحكو هية في بداية الاحتلالالبريطاني يشغلهاموظفون 
بريطابون وهنود في الغالب ء وكان قليل منهم عراقيين ٠‏ وعند تشسكيل 
الوزارة النقببية الوقنة بدأت السساسسة تتعه نحو تقليص عدد البريطانين 
والهنود © وتكثير العراقيين ٠‏ بقول لمي في مذكراته : انه غخدما تولى 
منصب مسشار وذارة الداخلية وجيد عدد الطساط المريطانين الاداريسين 
يبلغ 1٠٠١‏ فعمل على اللخفيضه الى ٠٠9‏ »> وقد ملح الذين لخر جوا من وفالفهم 
اكراميات سخية لكي يتسلى لهم اندبير شؤوئهم حثى يمكن لهم الحصول 
قل وظائف اخريى9؟"؟ , 

وفي 5 كانون الثاني 197١‏ لأست فيادة للجيش العراقي في مقسر 
وزادة الدفاع من عشرة ضباط » وأخد الجيش ينمو منذ ذلك الحين 
بمناضبه وتشكيلائه » وصار الضباط العائدون مسن سوريا يسلأون 





+ 1933 لالمندةة ٠‏ 1020 ه06 ٠‏ دماثوعةمتصتصل4 وهنا ده نردممظ8 (61) 
7 2 
(09) هاشم الوترى ومعمر خالد السابددر (١‏ 'ناريع للب في العراق ) ب 
بقداد 1975 صن ٠60‏ 
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تلك الناصب شسيئاً فثسئاً * وفي الوقت نفسه أخذ مجلس الوزراء يصدر 
التعسنات المتعاقبة لملء الوظائف الادارية في الالوية + وقد كتبت المس 
بيل في / شباط تقول : ه ان الممجلس قر عدداً من التعيئات في المناصب 
الادارية في الالوية ‏ متصرفين وقائمقامين ٠‏ وكان الكثير .منهم صالحين الى 
حد ما ٠‏ وان السر برسي يوافق على التعبينات عندما ‏ يصر النقيب » وأظن 
انه مصب في ذلك ٠‏ فاننا يجب أن تجلس ونرى كيف يي رتكمون الالخطاءه 
ان كل التسينات تصدر من وزارة الداخلة(؟"؟ , ٠‏ 

وفي لاا شساط وافق مجلس الوزراء على الاستغناء عن الموظفين الهنود 
تدريجاً ونين موظفين عراقبين بدلا" عنهه0**؟ ٠‏ وبهذا أصبحت أبواب 
الوظائف مفتوحة للعراقيين » فأسرع لاغتنامها العائدون من سوريا وتركناء 
كما أسرع اليها الموظفون السابقون الذين ثقدوا وظائتهم على اثر انسحاب 
الاتراك منالعراق* وذكرتالمس سلا نالسد طالى حدثنها عن الحاجةالنودية 
لسد افواه رواد المقاهيمن الموظفين القدامى والخساط > وقال عنهم انهمالانفي 
فقر هدتم ولا بد من اسكائهم بتصنهم في وظائف -حكومية ٠‏ وقد واكقت 
الس سل عل رأيه هذا موافقة امة2930 , 

والملاحظ بوجه عام ان العائهين من سوريا حصلوا على جصة الاسد 
من الوظائف العالية مما أثار عليهم حنق أبناء الأسر العروفة الذين كان 
يحتكرون كثيراً من "نلك الونلائف في المهد الثركى ٠‏ فلقد كان المائدون 
في الغالبمن اسر متوسطة او فقيرة » وقد حدث صراع حخفي ينهم وين 
ابناء الاسر المعروفة واستمر هذا الصراع مدة طويلة > كما سأي اليه 
عدي 
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وبحب أن لا 'شبى في هذا الصدد ان اليهود استطاعوا ان يحصلوا 
على حصة كييرة من الوظائف في ذلك الحين ٠‏ ويمزى ذلك الى سبيين» 
اولهما : ان اللهود كانت لديهم مدارس مخاصة بهم ذات مستوى تعليمسي 
لا بأس به حيث تعلموا فيها اللغات الاجنبية ومسك الدفائر وغيرها مسن 
المواضيع الني كانت يومذاك من الامور النادرة في العراق » ولهذا فقد 
اعتب رهم الحكومة أكفاء لتولي الوظائف التي 'تحتاج الى خبرة في نلك 
المواضيع « والسسب الثائى هو ان الانكليز كانوا يعتّيرون اليهود من انصارهم 
والؤيدين لحكمهم في العراق » فساعدوهم على دخول الوظائف ٠‏ ويمكن 
أن نضيف الى ذلك مسا الا هو شخصية زعيمهم ساسون حسقيل الذى 
تولى وزارة انالبة وكان الانكليز يحترمونه كثيراً » فقد دأب هذا الرجل 
على ملء الكثير من وظائف وزارته وغيرها بأفراد من قومه اليهود * 
يقول ساطع الحصري في وصف ساسون : ه لا شلك أنه كان أذكى الوزرا» 
وأعرفهم في شؤون الحكم +٠‏ ولكن ابمدهم عن التفكير في مصالح البلاد» 
فان مصلحة طائفته الاسرائيلية كانت تشغل الموقع الاول في تفكيره وفي 
٠ 271‏ وحدئني رجل ائق نه أنه شهد مرة مشادة عشفة بين ساسون 
وعبد المحسين السعدون حول تين الهرد في الوظائف » اذ كان السعدون 
في أشد حالة من الحئق والغيظ تمجاه الحاح ساسون وتوسطاته المتنوعة 
في هذا الثسأن * 


المرجعية الشيعية : 
علد شوب ثورة العشريين كانت المرجعية الدينية لدى الشيعة قد 


انحصرت في اللمرزا نقي الشيرازي الذى كان يسكن كربلاء * وقد ساعد 
هذا الرجل على قيام الثورة وقبادنها مساعدة فعالة كما هو معروف + وقد 





(؟01) ساطع الحصرى ( المصدر السابق ) - ج١‏ ص ؟5 ٠‏ 
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مات في /ا١‏ آب 147٠6‏ عندما كانت الثورة في عنفوانها * فانتقلت المرجعية 
الى النسخ فتتح الله الاصفهاني الملقب ب « شيخ الشريعة » وكان سكن 
اللجف ٠‏ واستمر هذا على مساعدة الثورة والاشراف تعلها حتى آأخسر 
أيامها ٠‏ غير انه لم يبق بعدها الا قلبلاء حبث مات في ١8‏ كانون الاول من 
العام نفسه ٠‏ 

كان هناك ثلائة مجتهدين مرشحين للمرجعية علد موت شيسيح 
الشريعة : اثنان منهم يسكنان النتجف هما السيد ابو الحسن الاصفهانى 
والمرزا حسين النايينى » وواحد يسكن الكاظمية هو الشبخ مهدى الخالصي* 
وقد كان الخالصى اكبر الثلاثة سنا » وكان زمسلاه يعترفان بمكاته فيهم 
ويحترمان دأيه في كثير من الاحبان ٠‏ وكان هو يمتاز عليهما بكونه عربيا 
من اسرة عراقية عريقة » غير انه حصل على الجنسية الايرانية في العهد 
العثماني من اجل التخلص من الجندية » على نحو ما فمل الكثيرون > بشما 
ظل في ملبسه ومسلكه ولهحته عرببا عراقيا ٠‏ 

ويمتاز الخالصي ايضا بانه كان شديد الاهتمام بالسياسة ويعدها 
جزءا لابتحزأ من الدين ٠‏ انه كان يشر الدين له ظاهر وباطن »> فظاهره 
السادات والشعائر » أما الباطن فينحصر في السعى لتخليص البلاد الاسلامية 
من تسلط الكفار ٠‏ وقد كان ,يفضل حكم الاتراك على حكم الاتكليز » 
فاوللك مسلمون وهؤلاء كفار م والحاكم المسلم في نظره ولو كان ظاما خير 
من الكافر العادل ٠‏ فالخالصى بهذا بخالف رأي ابن طاووس الذى افتى 
به قديما وهو ان الكافر العادل خبر من المسلم الظالم * 

وعندما تحت ابواب الوظائف للعراقبين فى الشهر الاول من ععام 
١‏ أفتى الخالصي بحرمة الدخول فبها حيث اعتبرها بمثابة التعاون مع 
الكفار ٠‏ ومن الجدير بالذكر ان فتوى الخالصى في حرمة الوظيفة لقت 
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رواجا واسعا في اوساط الشسعة فصار الكثيرون منهم ير فضون الوظائف 
التى عرضت عللهم ٠‏ ومن الممكن القول ان الانتعاش الاقتصادى الذى كان 
سائدا فى اللاد يومذاك ساعد على ندعيم تلك الفتوى وترويجها ء اذ كان 
الرجل الشبعي يفضل ان يكسب امال « الحلال » في السوق على ما تدره 
عله الوظفة من مال « حرام » ٠‏ 

كان كوكس حريصا على ادغال الشسيمة في الوظائف » وخاصة 
في منطقة الفرات الاوسط والمئات المقدسة » ولكله وجد امامه عقبشين 
تعرقلان عليه سبله اولاهما فتوى الخالصي » والاخسرى امتناع النقيب 
وبعض الوزراء من قبول الشبعة في الوظائف ٠وقد‏ استطاع كوكس اخيرا 
ان ,يقنم النقب والوزراء بتوظف عدد محدود من الشبعة » ولكنه لم 
يستطع ان يقنم الخالصي بالتنازل عن قتواء ٠‏ 

حداتي من اثق به أن كوكس طلب من السيد جمفر عطيقة رئيس 
بلدية الكاظمية أن يدبر له لقاءا مم الخالصى للكلام معه » فارتأى السيد 
جعفر ان من الممكن الالتقاء بالخالصي عند مجبثه الى الصحن للصلاة » وثم 
الانفاق بين كوكس والسسد جعفر على ذلك » ووففا معا عند باب الصحن 
الصغيرة التى اعتاد الخالصى ان يدل منها الى الصحن لاداء الصلاة ٠‏ ونا 
جاء الخالصي تقدم منه السيد جعفر قائلا : « ياجناب الشبخ > ان جناب 
المندوب السامى يحب السلام عليك » ٠‏ ولم يكد الخالصي سمع باسسم 
المندوب السامى حتى وضع عباءته على رأسه وأسرع بدخول الصحن دون 
ان ينبس بكلمة + ولم يستطع كوكس ان ,يدخل وراءه الى السبحن طبعا ٠‏ 
وهكذا اخفقت الحاولة ! 
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بعد أن أنم كركنى شكل أولدؤنارة في التراق فان النتحى الدئ 
النا كن تن الشبل اماظن اذ يذكر فى البحق عن ملك للتراف يكرق 
ملائما للمصالح البريطائية من جهة وويرضى به الشعب العراقي من الجهة 
الأخرى ٠‏ 

لقد كان العراقبون العائدون من سوريا » وعلى رأسهم جعغسر 
المسكري ونوري السميد > يثون الدعاية للأمير فيصل بن الحسين 
ويتبرونه أفضل مرشح لعرش العراق » وكانت المس بل ؤيدهم في ذلك 
وتشسجعهم عليه بصورة غير هناشرة ٠‏ 

ومما يحجدر ذكره في هذا الصدد أنْ ويلسون كان أول مسؤول 
بريطاني يفكر بلياقة فصل لعرش العراق ٠‏ ففى #1 انموز 147 - أي على 
أثْر خروج فيصل من سوريا مطروداً - أبرق ويلسؤن الى لندن يقترح 
علها عرض آمارة العراق على قبل » ويئوه بمواهه » ويشير ضما الى أنْ 
خة فيصل في سوريا ستكون ذات أثر في نفسه يحمله اكثر ادراكاً للواقع 
واكثر تعقلا في معالجة الأمور2'7 ٠‏ وقد لقى هذا الاقتراح قبولا في لندن 
تان السامة اليريطانيين كأنوا يخشون من معارضة فرسا له ٠‏ 

وفي م آب قائح وزيز الخارجمة اللرريطاية اللورد كردن 
الحكوبة الفرئسية يسألها هل لديها اعتراقى على تنصيب فصل في العراق » 
ردت الحكومه الفرنسية تقول انها مترض على ذلك كل الاعتراض ٠‏ وأحَد 
العرتسيون رشوهون سمعة قصل لدى لانكليز لكي يتقروهم منه > فاتهيوه 
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بأنه ذو وجهين » وقالوا للانكليز : لا تأمنوا من فيصل فانه كان ,يفاوضنا سراً 
من وراء ظه ركم في أثناء حكمه في سورييا للتعاون معنا ضد السلطة البريطانية 
في العراق2"9: وقال وزير الخارجية الف رنسيةلر ئيس الوزارة البريطانية : ان 
فيص لذو اخلاقضعيفة وانه خطرء فرد عليه رئيس الوزارة البريطانية اثلا : 
ان فيصل كما نصفه ولكن شبوخ العراق يريدونه » واذا وافقت الحكومة: 
الفزسية دق ختصبيه في العراق فان في مقدورنا الاسشناء عن السبعين ألفت 
جندي الذين يضسطون الأمن في العراق الآن 9؟ ٠‏ 

وفي ١١‏ تشرين الثاني حينما كان فيصل معتكفاً في شمال ايطاليا وصلته 
رسالة من اللورد كرزن يدعوه فيها لزيارة لندن » وفي أواخر الشهر توجه 
فصل الى لندن + ويروي فيصل نفسه : انه في الموم التالى لوصوله الى لندن 
قام بزيارة للورد كرزن فلاحظ هذا عليه انه لم يرائد العباءة العرببة الي 
اعتاد على ارندائها من قبل » فسأله : « اين هي عباءتك الحلوة ؟ » فأجابه 
فيصل : « انهم شلحوني بلادي يا حضرة اللورد » فشلحت عباءتي » ٠‏ فقال 
كرزن : « بل ستلبس أحسن منها » ٠‏ ففهم فيصل من هذه العبارة انهم 
سيعوضوه عن عرش سوريا يعرش العراق!!؟ ٠‏ 

بمكن القول على أي حال ان الحكومة المريطائية ظلت مترددة في أمر 
فيصل خشية من .غضب فرنسا عليها » فكانت اتقدم خطوة وتؤخر أخرى ٠‏ 
وفي 75 كانون الاول وصلتها من كوكس في بغداد برقبة يقول فيها ان فبصل 
أليق شخص لحكم العراق » وأن اعتراض فر'سا عليه يمكن ان يعالج على 
وجه من الوجوه”"؟ * وقد أثرت هذه البرقية على الحكومة البريطانية وكانت 





(؟) سليمان موسى ( الحركة العربية  )‏ بيروت ١191١‏ ص هلاه ٠‏ 
- 1970 صم0صمة - ( صمنلة:70؟ عقده80 مسمطتاهقط0 ) و21اه0ه15 18116 (8) 
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(5) خيرية قاسمية ( عونى عبدالهادي  )‏ بيروت 1915 ص ١ه ٠‏ 
4 .2 - 1978 اتاعطلعط - ( 194 ) طووراقة سدمموط6 (8) 
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عاملا اضافيا زاد في ميل الحكومة نحو فيصل ٠‏ 
وفي / كانون الثاني 1971 أرسل كرزن المبجر كورنواليس الى فيصل 
لفاتيحتة قي الأمن بصورة غير رسسية + وكان كورنواليس على صلة وثيقة 
بفنصل في الشام حيث نشأت بينهما منذ ذلك الحين صداقة شخصية ٠‏ وقد 
الوا تن نان يكون حديثه مع فيصل منضمتا شرطين > أولا أن يقبل 
فيسل بالاشداب البرربطاني » وثاناً أن يتحلب أي عمل عدائى ضد فرسا في 
قِ سوريا ه وكذلك أوصاء كرزن بان يوضح لفيصل بأنه يجب أن يتظامر 
أهام الناس بأنه مستقل ولبسى ألعوبة بيد الحكوية المريطاية 999 , 
نمث القابلة بين كورنوالسس وفيصل في الساعة 00 بعد متتصف 
ع ا "© > والظاهر 
أنها لم تكن ناجحة ٠‏ فقد قال فبصل ان أباء الملك حسين لا يقبل بترشيحه 
لعرش العراق بل ,يريد ابنه الآخر الأمير عبداللّ » وأنه ‏ أى فيصل لو 
قبل بعرش العراق لظنه والده وظنه الناس جميعا يانه أناني يسعى لمصلحته 
الخاصة بالتعاون مع بريطائا » وأنه يطلب عرشاً على حساب أخه ٠‏ وقد 
كنب كورنوالبس تقريره عن المقابلة وقال في ختامه ان هناك طر يقين مشنوحين 
لحل مشكلة العراق هما : أن يذهب عبدالله الى العراق © أو يسعى كوكس 
ابحو جعل العراقنين ينتخبون فيصل بشكل هادىء غير ظاهر ٠ه‏ ويقول 
كورنواليس ان الطريق الأول أسهل » ولكن الطريق الثاني أنفع لان فبصل 
أفضل من أخه عبدالله كثيراً وأنه سوف يخدمنا بالخلاص وكفاءة ٠147‏ 
كلف لويد جودج اللورد وترتون بمحاولة أخرى لافناع فيسل » 
وكان ونترتون صديقاً شخصياً لفبصل » فدعاء الى بيته ودعا معه جبراثيل 
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حداد باشا ممثل الملك حسين في لندن » كما دعا لورنس وآخرين ٠‏ ونداول 
مؤلاء الحديث مع فيصل ماعات طويلة بنية اقناعه » واستمرت اللجلسة حتى 
الساعة الثائة بعد منتصف الليل ٠‏ وقد انتهز فيصل الفرصة فأخذ يوجه نقدا 
مر على المعاملة الفاشمة التى عامله بها الفرنسيون والبريطانيون معأ » وبدرت 
منه ملاحظات جارحة عن أخلاق البريطائنين بوه عام 297 ٠‏ وأخيراً رضي 
فصل بقبول عرش العراق على شرط اقناع أخيه عبدالله بالتنازل عن حقه 
في ذلك المرش ٠‏ 

وفي ١4‏ ثساط ١488‏ انتقل تشرتشل من وزارة الحرب الى وزارة 
الستعمرات » تأصبح بذلك مسؤولا عن حل مشاكل الشرق الأوسط 1 
وقد أسس تشرتشل في وزارءه الجديدة دائرة خاصة بالشرق الاوسط وجءل 
صديقه لورنس مستشارا له فيها * ثم قرر تشرتشل عقد مؤائمر في القاهرة 
للنظر في قضايا الشرق الاوسط بوجه عام > وقضية العراق بوجه خاص * 
وسافر :تشرتشل الى القاهرة لحضور التمر مستصحيا معه لورنس + وقد 
بدأ انس في ١١‏ آذار وحضره من العراق السر برسي كوكس والجنرال 
هالدين والمس يبل وجعفر المسكري وساسون حسقيل وثلاثة من المستشارين 
البريطائمين هم سليتر وايدي واتكنسن ٠‏ وتم الاتفاق في المؤتمر على نفس 
الرأي الذى كان قد تقرر في لندن من قبل وهو أن فبصل هو الشخصس 
الملائم لعرش العراق واقترح لورنس أن يتولى سلاح الطيران زمام السيطرة 
على الملاد بدلا من جش الاحتلال الذي هو كثير النفقات » فوافق المؤانس 
على ذلك ٠‏ 

وفي ١١‏ مله ببئما كان المؤتمر لايزال منعقدا - وصلت برقية الى 


تشرثل من لوبد جورج يذكره فبها بموقف فيصل من عرش العراق و كيف 
أنه لايقئل به الا بعد تنازل ألخبه عبدالله عنه 7 6٠‏ تيد تشركل بأبنه 
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ذهب بنفسه ومعه لورنسس لافناع عبدالله بالتنازل * 

اقناع عبدالته : 

كان الأمير عبدالله قد وصل الى منطقة شرق الاردن في 7١‏ تشسرين 
الثاني أ قادماً من الححاز ومعه فوة صغيرة من البدو وثلاثة ضاط 
عراقنين (١١؟2‏ > وأعلن أنه جاء استحاية لصرخات الاستنائة التي أرسلها 
زعماء سوريا الى أببه وانه عازم على تحرير سوريا وانقاذها من الفرنسبين 
العتدين والأخذ بثأر أخبه منهم ٠‏ وأخذ الكثير من رجال سوريا وزعمائها 
الذين هربوا منها يتوافدون عليه » وصار في نيته ان ,يؤلف منهم حكومة 
منفى > ثم نر ببانا الى السوربيين عموماً قال فيه : « كيف ترضون ان تكون 
العاصمة الأموية مستعمرة فرنسية ؟ ان رتم بذلك فالجزيرة لانرضى 
وستأنكم غضسي » وان غايتنا الوحيدة هي كما يعلم الله نصرتكم واجلاء 
المعتدرين عنكم > وها انا أقول ولا حرج باننى قلت 'تجديد ببعة مليككم فصل 
الاول عن الاكثرية الغالية الثى جددت انلك الببعة على يدى .و "53 , 

كانت منطقة شرق الاردن في ذلك الحين لايتجاوز عدد سكاتها 'نلث 
الملبون » ولم تكن فبها حكومة مركزية بل كان فيها بضع حكومات محلية 
صغيرة على النمط العشائرى » وكان لكل واحدة منها مستشار اتكليزي ٠‏ 
ولم .يفطل المستشارون شيثاً تجاه حركات عبدالله مما جعل الناس ,يظنون 
ان بريطانيا راضية عنها او هي من تدبيرها ٠‏ 

وفي آذار 1١9١‏ كان الأمير عدالله قد استقر في عمان ٠‏ قلنه ان 
الحكومة البريطائية تنوي نصب أخيه فيصل ملكا على العراق فانزعج من 
ذلك وغضب ٠‏ يقول عوني عبدالهادى الذي كان من حاشية الامير عبدالله 





)١١(‏ ان الضباط العراقيين الثلاثة هم حامد الوادي ورؤوف الشهواني 
وسبعيك الكلاك 5 
(؟١١)‏ خير الدين الزركلي ( عامان في عمان  )‏ القامرة 1950 سا ص ١5‏ * 
افق ب 


في ذلك الحين : ٠‏ فهاج الامير عبدالله وماج » وفتتح صدرء لجميع زائريه 
ومن فى معنته »> وقذف الشرر والنار على فيصل الذى وافق علو الترشييح 
لعرش العراق > وأصر على أن يناقش هذا الموضوع مع المستر تسرشل لان 
العرش عرشه ولا يسمح بالتنازل عنه » ويضيف عوني على هذا قائلا : « وقد 
ألححت على سموه أن لا يبحث موضوع عرش العراق مع الوزير 
البريطائى ٠‏ وكان سموه يثود ويغضب ويردد من حين الى حين : كيلف 
فكي السكوت على ضاع عرش أقرنه لي الامة العربية 2'506 , 

ويروى خيرالدين الزركلي : ان الامير عدالله استدعاه في 
تلك الايام » وقال له انه غير وائق من أن أخاه فبصل سيقبل عرش العراق » 
ثم أورد أدلة على انه صاحب العرش الشرعي > وان من يتعرض له لا يكون 
الا غاصباً » ثم قال وهو هائج : « الا تكتب لنا سلسلة مقالات في الموضوع 
ياخير الدين»٠‏ ويقو لالز ركلى انه أصصح فيموقف حرج وأخذ سال نفسه: 
هل يمكن أن تعود فى 'البراق قضية الامين والأمون مرة أخرى » وهل 
نأتي الى الناس ياضحوكة جديدة هي نزاحم الآخوين على عرش ممشوع 
لد /3؟ 

وبعد أيام قليلة استدعي الامير عبدالله الى القدس لمقابلة 
تشرتشل » وعندما كان الأمير ماراً سلدة السلط فى طريقفه الى القدس 
استقيله لورنس » فاتا مما هنالك » وأخذ لورنس يحدث الامير لاقناعه 
بالتنازل عن عرش العراق » حيث قال له : انك معروف بتضتحية مطامحجك 
الششخصية من أجل الامة » ولهذا يجب عليك ان تمقى في شرق الاردن 
لتؤسس فها ادارة مدنية سالمة من أي عنف فى مراميها السساسية > واذا 
تعدد نن ذلك وانك بتظلتن ريد مله التهن برس سوززيا آل عا الدع 
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وسوف نرورك عند ذاك فى دمشق لتقديم النهائي لك0* ٠2"‏ 

وفي 59 آذار تم اللقاء في القدس بين الامير عبدالله وتشرتشل » 
وحضره لورنس » وعوني عبدالهادي > والندوب السامي لفلسطين السر 
هربرت صموثيل > وسكرتيره وندهام ديدس ٠‏ وقد أعطانا عوني عبدالهادي 
فى مذكرانه صورة مفصلة عن ذلك اللقاء نقتطاف منه مايلي : 

بعد ان رحب تنش رتشدل بالامير تحدث فوراً بحديث تظهر عليه 
الشدة حيث قال : « انه عند وصوله الى القاهرة فوجيء بوجود الامير في 
عمان » وقد استوات عليه الدهشة حين بلنه أن الادير بريد ان ,يسترد بقوة 
السلاح المناطق التى كان ,يحكمها فيصل » مع أن الامير لا يجهل ان فرنسا 
هي حليفة بزيطانا وان أي اعتداء على فرنسا يعتبر اعتداءا على برريطانيا 
نفسها ٠‏ ثم ارتفع صوت رتسل واشتدت لهحته قائلا : « انه لابريد أن 
يتصور أن يقع مثل هذا الاعتداء من بعض آل هاشم حلفاء بريطائيا *» ويسر 
الحكومة البريطانية أن تعمل بتفاهم تام مع آل هاشم فى جميع المجسالات 
السساسيةوالدولية» غير انها ريد أن تعمل معهم جميعهم ولبس هع بعضهمء 
واني سأكون صريحا مع سموكم الى أبمد حدود الصراحة » فقد صممت 
الحكومة البر يطاسة أن تعمل مع آل هاشم جميعهم أو لا تعمل مع أحد 
منهلم » ٠‏ ثم قال تشسرتثسل بلهجة حازمة : « ان فيصل أبحر من لندن وهو 
الآن في طريقه الى القاهرة .وسبذهب بعد زيارته لوالده الى بشداد حمث 
ينصب ملكا على العراق » واني أعرف أن فيصل سيلاقى مشاغبين يعملون 
ضد النتخابه للعرش ولكن فيصل سيجلس على عرش العراق » وان هذين 
الكتفين ‏ وأشار ببديه الى كتفيه البمنى والبسرى - سستحديان مؤلاء 


المشاشان ته 
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هن اأهاه 


وقعت هذه الكلمة على الأمير وقع الصاعقة » وأراد أن يغير موضوع 
الحديث فقال : « ولكن باسعادة الوزير ان الامر الذي بهم العرب قبل كل 
شيء هو فلسطين » فقد علمت ان اللهود طامعون فى اقامة دولتهم اليهودية 
فى هذه البقعة العرببة الغالبة وطرد العرب منها م والعرب كما أشرتم حلفاء 
بريطائيا العظمى » فهل تعتبر الحكومة البريطائية العرب فى فلسطين بمثابة 
اتتخار يحول قطعها » ٠‏ وهنا اقترب صموئيل من تش رتل وهمس فى 
اذنه يستأذنه فى جواب الامير ثم قال : « ليس من سياسة الحكومة البرريطانية 
با سمو الامير قطع أشجار فلسطين ولكن بالمكس انها مصممة على زيادة 
أشجارها بأنواع اخرى انزيد من قبمتها » * 

وهنا نظر الامير الى تسرتشل بنظرات العتاب » ثم أخذ يتكلم عن 
مساعبه الماضية فى عقد الحلف بين بريطانا والعرب » اذ هو كان صاحب 
الفكرة وأول من سعى لتحقيقها » وهو كان كذلك الوسيط بين لورنس 
وفيصل » نم كانت التتبحة ان فضلت الحكومة البريطانية غيره لتولي عرش 
العراق > ولو كان هذا الغير أخوه فبصل ٠‏ ثم قال الأمير : « لقد حز هذا 
الايثار في نفسي ولاسيما ان العرافيين الذين مثلوا العراق في المؤتمر 
السوري المعقود في سنة 197٠‏ هم الذين نادوا بي ملكا على العراق © ولقد 
أدهشني باسعادة الوزير فولكم بأن أحي فيصل قد أبحر من للدن في 
طريقه الى العراق ليعتلي العرش وقلتم ان بعضهم سيقوم بمشاكسته وان 
كتفيك ستحملان تلك الشاكسة » وربما حسستموني في عداد هذا البعض٠‏ 
واني معاذ الله أن اعمل ما لا يتفق مع سياسة الحكومة البريطانية ».٠‏ 

وعند هذا أخذ تشرشل بلطف من حدته » واعترف بما قام به الامير 
من خدمات في أثناء الحرب ثم قال : ه واذا كانت الظروف الحاضرة قد 
اقتضت أن بعتلي أخوك عرش العراق فقد لا تكون بعبداً أن تمتلي أنت 
وربما كان ذلك فررسما ‏ عرش سوريا م ومن الحائز خلال هذه السنة * 

لاه اه 


واني سأبذل كل جهودي لازالة سوء النفاهم الآن بسكم وبين فرئسا ء الأمر 
الذي يساعد على اعادة الماه الى محاريها بنها وسنكم » ولا كانت قرسا 
لا ترغب في ايجاد أية علاقة مع فيصل فان الطريق تصبح ممهدة لسموكم 
في هذه الحالة ٠‏ واني احذر سموكم من السماح لأي شخص أو هيئة 
بالاعتداء على سوريا من حدود المنطقة التي أرغب في أن تتولى سموكم الحكم 
فشها مؤقناً ٠٠٠‏ أقول حكم سموكم المؤقت » لانه لابد من موافقة حكومتي 
على السساسة النتي ستطبق في هذه المنطقة وكذلك موافقة شعوب المنطقفة 
عليها » مما يقتضي التريث حتى يتم الانفاق النهائي خلال الشسهور الستة 
القادية 306 اك ينوع 

وافق الأمير عدالله على خطة تسرتشل » وهو يقول في مذكراته ان 
تش رتشل هدده قائلا : « انكم ان لم تفعلوا هذا ستضمون كل ثىء ع وان في 
امكان ابن سعود أن يصل الى مكة في ثلائة أيام > وان انكلترا عملت 
ما تستطيع 6٠٠6٠6‏ * ثم يقول الأمير انه شاور الزعماء السوريين الذين كانوا 
معه في هذا الموضوع فوافقوا عليه بالاجماع ٠‏ ولهذا تم الانفاق على أن .يزود 
السر هربرت صموئيل عمان لوضع الاساس للادارة المدنمة المطلوية9! ٠,1"‏ 

حسرات عبدالله : 

كان فصل قد غادر لندن بحرا في «١‏ آذار 1971 «توجهاً الىوالحجاز» 
فمر في طريقه بالقاهرة ومكث فبها بضعة أيام حيث نزل في فندق شبرد ٠‏ 
فأرسل الله عبدالله من عمان عوني عبدالهادي يحمل رءنالتين احداهما له 
والأنقوئ لوالدى #وفول عرق اق عذكزاته + ان عل ند أن قرا 
الرسالتين علق عللهما قائلا : « يتقد أخي اني اغتصبت منه عرش العراق ٠‏ 
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واني مزقت القرار الذي أصدره العراقيون في اللؤتمر السوري » ولقد 
بلغني كل ما كان يقوله عني » وكنت أقول دائماً سامحه الله 2.6٠‏ * وأخذ 
فيصل يحدث عوني كيف ان البريطائيين أرادوا اسناد عرش العراق اليه 
وكيف انه لم يوافق على ذلك وأراد العرش لاخيه عبدالله » ولكن 
البريطانيين أصروا عليه اصراراً ٠‏ ثم يقول عوني : انه عند عودته الى عمان 
حاول اقناع عبدالل بالرضا بما نم من أمر اسناد عرش العراق الى فيصل » 
فكان جوابه : « اني أعرف أخي يا عوني » فلقد سبق أن اعتلى عرش سوريا 
فأصبح رأساً لدولة » ولا ,يحلو له في الحياة بعد ذلك غير اعتلاء العروش * 
ان أخي فيصل لا يختلف عن بقية رؤساء الدول في هذا الشأن » فلقد علمنا 
التاريخ ان كل من أصبح من العرب رأساً لدولة أصر على بقائه رأساً ولو 
كان في ذلك هلاكه ٠‏ ولهذا فضل ألني اعتلاء عرش العراق ولو كان هذا 
العرش من حق أيه ولس لى هنا الا أن أطلب له السماح من الله » ٠‏ 

ويقول عوني : انه حين ذهب الى القاهرة مرة الخرى وأبلغ فيصل 
تمحبات أيه قال له فيصل : « +٠٠‏ انى أعرف أخي عبدالله واني أشعر بما 
يعانيه من ألم لفقد عرش العراق » واني متأكد من أنه لن ينسى ضباع هذا 
العرش منه » وان حقده علي” من أجل هذا العرش أن يزول بسهولة ٠٠٠‏ 
وقد أشار الى ذلك اشارات واضحة تضمنه -خطابه الذي حملته الي” وقرأته 
عليك ...غ294 , 

ظل عبدالله متألاً لضباع عرش العراق منه ٠‏ وقد اشتد أله عندما 
اتضنح له عجز الانكليز عن تحقيق وعدهم له بعرش سوريا * ويسروى 
ساطع الحصري قصة طريفة في هذا الصدد هي : ان أربعة من الضباط 
العراقيين الذين خرجوا من سوريا ذهبوا الى عمان ومكثوا فيها فترة مسن 
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الزمن ٠‏ فكانوا اذا حضروا مجلس الامير عبدالله كان هو يتكلم فى كل 
مناسبة عن حقه فى عرش العراق ويقول « والدي طلب مني أن اتنازل عن 
حقي » ولكني لم ألب طلبه » لم أتنازل » ولن اتنازل » عن حقي في عرش 
العراق ٠‏ سأحتفظ بحقى ولو للتاريخ »» وكثيرا ما بكرر عبارة « للتاريخ٠»*‏ 
للتارريخ » ٠‏ وكان ,يطلب من الضصاط العراقيين بعض التفاصيل عن العراق» 
وكلما سمع منهم مدحا للعراق كان يزداد ت#حسرا ولأوها » ويعاود الحديث 
عن حقه في عرش العراق > ويصرح بعزمه على عدم التخلي عن حقه هذا 
والتمسك به » ولو للتاريخ ٠‏ وقد دفءمت كثرة تحسره على العراق أحد 
الزعماء السوريين الذين كانوا موجودين هناك أن ,يقول للغساط العراقبين: 
« جوزوا بقى عن باح القر قنك كارا الرضكل: يشطمل سا ا »٠‏ ويقول 
ساطع الحصري : ان احاديث عبدالله عن حقه في عرش العراق شاعت كثيرا 
حتى انعكست على صفحات الجرائد » وحتى ان احدى الحرائد التراكية 
الخدت ولاق ذرينية النظدن: بالتووة الي 1ن 

والتزيب. ان عبدالله لم شين حقة في عر تن العراق اختى. بعد موت 
فصل ٠‏ يحكى انه حضر الى العراق بعد موت فيصل تأقيت له حفلة 
وانشد فنها أحد الشعراء قصيدة في مدحه كان منها هذا الببت : 

قزل هي مرق سراق ومين 

وأكزم شن عرض ليبرا كارلة 


فلما سمع عبدالله هذا الست ظهر عليه الغضب وقاطم الشاعر فاثملا : 
ه احسأ لم اتنازل وان اتنازل ٠ ٠‏ 
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نشاط السيد طالب : 

كان النسد طالب في بغداد قد أحس” بأن الررياح نمشى ضده وان 
الانكليز لايريدونه ٠‏ وقد ازداد احساسه هذا عند تشكيل الوفد الذى 
سافر الى مؤتمر القاهرة » فهو لم يدع للاشتراك في الوفد ,نما اشترك فنه 
ساسون -خضورى وجعفر العسكرى والمس بيبل وهم غير مالين اليه + كنبت 
المس بل فى رسالة لها مؤرخة في 74 شاط 197١‏ على اثر مغادرتها 
بغداد مع الوفد في باخرة نهرية ل فقالت مانصه : 

« نحن مغادرون ٠٠٠‏ جعفر وساسون افندى سعد ان لاشتراكهما فى 
الوفد * ولكن السيد طالب من الجهة الاخرى ممتعضا كل الامتعاض لعدم 
اشتراكه في الوقد ٠‏ وقد اتناولنا معه طعام العشاء في اللملة التى غادرثنا بغداد 
في صباحها » وكنت جالسة بجانيه واخذت اشجعه على الكلام ٠‏ وعندما 
دارت كؤوس الويسكى همس في دي بشرزة 'نملة حزيلة حمث قال انه كان 
دائما يشر ني بمثابة اخته » وويطبع نصيحتي > وهو الآن يعدني معتمده 
الوحيد ومستنده » ٠‏ وتعلق المس ييل على ذلك قائلة : « ولا كنت أشعر 
بعمق ان مطامحه سوف لا ولن تتحقق » فقد صرت أنمتم له ببعض العبارات 
الودية التى لا لون لها "2 , 

التهز السيد طالب فرصة غياب كوكس عن العراق أثناء اشتراكه في 
مؤتمر القاهرة » فصار سذل جهودا كسرة ويلفق أموالا طائلة للدعوة الى 
نفسه » وكان شعاره في ذلك : «العراق للعراقنين»* ذكر سليمان فبضى في 
مذكراته » وكان يومذاك حاكما في بغداد » ان السيد طالب زاره في المحكمة 
وطلب محاداته على انفراد وقًا لله : « انى عزمت على ترشيح نفسي لعرش 
العراق »> ونظرا لما اعهده فيك من محبة لي أرجو ان تبث لي الدعاية في 
الأوساط القضائية وتتحمل الحكام والمحامين وطلاب الحفوق وموظفي وزارة 
العدلية على التصوبت يجانبي » ٠‏ ولا ذكر له سليمان ان مسعاه سسييو” 
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55 0 


بالفشل قال السيد طالب: دانك واهم فالمستر فلي في جانبي» وقد نعهد لي 
ببذل أعظم الجهود ٠‏ انه وعدنى باقناع السر برسي كوكس الذى لايزال 
رودا قأبو الك التسيب »ا ووحيل انيل عل" التطنقاسة تحونها 
للامير فيصل » ثم انه كتب الى الحكام السساسيين فى الالوية الجنوييبة 
بوصيهم ببذل المساعدة لي ٠‏ لذلك عزمت على الطواف فى نلك الالوية » 
والقيام بدعاية انتتخابية واسعة هناك ٠‏ فأرجو منك ان تقوم بالدعاية في المبدان 
الذى اخالك متنفذا ومحبويا فيه » ٠ه‏ وما يس السيد طالب من اقنسساع 
سليمان فيضي خرج من عنده غاضا(١"؟‏ , 

ويروى عبدالءزيز القصاب في مذكراته : انه ببنما كان جالسا في 
مجلس عبدالعزيز الزئيق في عصر احد الايام اذ دخل المجلس السيد 
ابراهيم الشواف وأخوه على وبدهما مضبطة تتضمن الطلب من المندوب 
السامي بتعبين السيد طالب حاكما على العراق » وقد اعترض القصاب على 
المضبطة > ثم تداولها الحاضرون دون ان ,يوفعوا عليها ٠‏ وضرب القهواتي 
رأسه بده ثم قال متهكما « ليش هذا تسين مختار محلة » ٠‏ فضحك 
البخاشر وق 15506 وين 

وفي م آذار بدأ السبد طالب جولته في الالوية الجئويية التى استغرقت 
لائة عشر يوما * وكان يصححيه فها زمرة من اصحابه المؤيدين له كسالم 
الشون وعبدالرزاق المير وعود الملاك واحمد الراوى وشاكر النعمة واحمد 
السالم ٠‏ وقد بذل السبد طالب فى جولته مبالغ طائلة من المال » وكان 
انصاره يقيمون له فى كل بلدة استقبالا فخما وولائم كثيرة » وكان هو 
يخطب في الناس يحبب نفسه اليهم ويبشسر بلمبادىء التى توافق ممتقداتهم 
(١؟)‏ سليمان فيضي ( في غمرة النضال ) ب بغداد 19615 ب ص55 اس 

. 


(55) عبدالعزيز القصاب ( من ذكرياتي ) سا بيرزوت 19315 سا ىلا50 اه 
٠‏ 


دالاها ده 


وميولهم ٠‏ ومن طرريف ما يروى في هذا الصدد ان بعض العشائر اطلقت 
هوسة في استقاله هي : 
ثلث لله وثلشين لطالب 
وثلث الله يطالب به .طالب 

وفي خلال جولته أخذ.السيد طالب يملن للناس انه سيبذل كل جهده 
لاطلاق سراح جميع المتقلين السياسيين الذين ساهموا في ثورة العشرين ٠‏ 
وعندما مر بالحلة زار العتقلين فها وطيأتهم بقرب الافراج عنهم ٠‏ وكانت 
خطبته في النجف نموذجية في هذا الشأن حيث ضرب بها على اوتار القلوب 
تنقل فيما يلي نسذة مما قاله هناك : 

وعوه 55 من الواجي علي أن استمد من افكار وآراء الر جال 
الخبريين والعلماء المجتهدين ٠٠‏ عما يلزم: العمل به لاحاء مآثر الدين 
القويم والنماس سبل الحضارة والتقدم لوطننا المشترك ولا سيما النجف 
الاشرف وكريلاء ٠٠‏ وانى قد سعيت بادىء الامر بتأدية اول واجب علي" 
قبل الامور التمهدية وهو اعادة المنفبين جمسعا والعفو عن المجرمين واعادة 
اخواتى العراقبين المهاجررين فى سوريا والبلاد الاخرى غير أن أملي الوطيد 
يحعلنى حسن الاعتقاد بحضرات مؤيدى الشريعة الغراء وهممهم العالنة ٠٠‏ 
وادعو الله بحرمة اجدادى الطاهرين ولا سما جدى الاعظم سدى وهولاى 
امير : المؤمنين عليه السلام الذى اعاهدكم على تحقبة نحقيق آمالكم امام حضرته 
لمقدسة ٠٠‏ .واني قد عينت لكم متصرفا عاقلا اديبا ‏ حازما وقانسمقاما ذا خمرة 
وتحارب فسرنى إذا كاشفتموهما فى - جميع ما يهمكم ليرقعا لي عما يحب 
العمل به في مختلف الشؤون ا حضمة رئسنى الوزارة 
الحاضرة صاحب السمو حضصسرة نشب اشسراف بغداد سيدى النسد 
عبدالرحمن افندى اعرب لي عظيم اعثماده علكم ونقته العظمة و" 
وقد كلفني بابلاغ عطفه وتوجيهاته نحوكم جميعا بصورة خاصة7""؟ , 





[فقة حسينل هاذي شيلاه ( طالب النقيب ) ب رسالة جامعية غير مطبوعة س 
عور اا 0 
ره - 


استدعاء الرصافي : 

كان الرأى العام في بغداد آنذاك منقسما الى فريقين : أحدهما .يدعو 
الى مبدأً «العراق للعراقيين» وزعيمه السبد طالب كما اسلفنا » والثانئ يدعو 
الى أختار احد ابناء الملك حشين لعرش العراق ٠‏ وكان هذا الفرييق الثانى 
يطلق عليه اسم « الحزب الشريفي » ٠‏ 

كان الفرريق الاول ,يضم في الغالب ابناء الاسر العريقة والمبالين للاتراك» 
وهم الذين يُطلق عليهم في أيامنا اسم « الرجسين » ٠‏ أما الفريق الثانى > 
اي الحزب الشريفي » فكان بضم معظم الذين شاركوا في ثمورة العثمريين» 
ودعاة القومية العريبة ٠‏ وكانت القومية نشر في نلك الايام حركة تقدمية» 
تقول اللس بل في رسالة ,كتتها بعد عودتها من مؤتمر القاهرة : 

« أن الاعبان المتعالين بانتمائهم الطبقى الرفيع كرهوا ان يروا الشبان 
الذين حكموا سوريا تحت رئاسة فيصل وهم في الغالل ممن لاينتمون 
ال عائلات ممروقة داقد ييحكبون العراق أيضا + فأن تتكير الأعان لانطق 
مع نفكير هؤلاء الشبان الذين هم تقدميون جدا ولهم استعداد للتحدث علنا 
وباستمرار في 56 التخلص من الرجعيين الثبيوخ وادخال افكار 


1 
حدايدة ٠و٠و٠‏ )0 


ومن الحدير بالذكر ان النقب عدالرحمن الكيلانى كان يؤؤيد 
الفريق الاولٍ ٠‏ فهو بحكم تفكيره الطبقي يمقت الثسان الثوريين الذيسن 
ظهروا للوجود وهم من أسر غير عريقة ٠‏ وكان بالاضافة الى ذلك ,بمقسبت 
الاسرة الهاشمية + وقد أعلن عن رأيه هذا بصراحة الى المس يبل في عام 
| حين قال لها : « أفضل ألف مرة عودة الترك الى بغداد على ان ارى 


الشريف أو ابناءه ينصب احدهم هنا 5 7 
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(5) المس بيل ( من تاريخ العراق القريب ) ب ترحمة سعفر الخياط س 
بيروت 191/١‏ ص١58‏ * 
4ه أله 


وفي ,بوم من "نلك الايام اجتمع زعماء الفريق الاول » وكان على 
وسيم النقس والسيد طالب وحكمت سليمان وتوفيق الخالدى > وفرروا 
اصدار جريدة تنطق بلسانهم :على ان ,يكون الشاعر معروف الرصافى رئيسا 
لتحر برها ٠‏ وقد كان الرصافي ,يومذاك في مديئة القدس يدرس اداب اللغة 
العرببة في دار المعلمين فيها » تأبرق حكمت سليمان اليه يستدعيه الى بغداد» 
كما ابرقت الوزارة الى المندوب السسامى فى فلسطين تطلب منه تسفير 
الرصافي على حسابها وعلى هذا سافر الرصافي الى القاهرة فى اتنظار 
باخرة ”نقله من السويس ٠‏ وقد التقى الرصافي سعض اعضاء الوفد الذيين 
رحضروا مؤتمر القاهرة ٠‏ وحين علم كوكس بان الرصافى ذاهب الى يغداد 
اقترح عليه ان يسافر ممهم في نفس الباخرة ٠‏ ولم يكن كوكس يدرى ان 
الرصافى ذاهب الى يغداد من أجل هدف معاكس للهدف الذى تقرد في 
مؤتمر القاهرة ٠‏ 

يقول الرصافي في مذكرات له : « ولا وصلت الى بنداد وواجهت 
النقس عدالرحمن افندى علمت بعد ذلك انهم يبريدون معارضة فيصل 
باعتمار ( العراق للعراقيين ) » » ثم اجتمعنا عند الثقبب مع السيد طالب» 
وأنا كنت من جملة المؤيدين لهذه الفكرة » وقد اقترحت عليهم ‏ بعد 
أن 'نداولنا في الموضوع ملما ‏ أن هذا العمل واقصد عمل الدعاية لايمكن 
ان ,يقوم الا على المال » فقلت لهم ان ذلك لا يمكن أن ,يكون بأقل من مائة 
ألف لبرة عثمانية ٠‏ فاستعظم الثقبب هذا المبلغ ثم قال طالب ياشا انه مستعد 
ارك عقت الم الدع حعدالقب ولع سر الاجتاع عن العاف ف 
الرأي وانقضى على ان نجتمع مرة أخرى » فاتصلت بتوفيق الخالدى ‏ 
الذى كان حاضرا في الاجتماع وقال لي اننا منوف اذهب اشوية بناخرة 


صغيرة أن وانت وطالب باشا وهناك نتذاكر في ا ملوضوع ٠‏ ولكن قل ان 
يحصل هذا الاجتماع نفى الاتكليز السيد طالب باشا ٠..ه»97؟)‏ 


(<؟) مجلة « الثقافة الجديدة » في عددها الصادر في نيسان عام 019055 
نت 8 ات 


دصاء ؛ 

وصل كوكس الى بغداد في 4 نبسان » غير أنه لم يملن عما تقرد في 
مؤتمر القاهرة من اخشار فبصل» بل ترك الثاس بيتحادلونويتناقشون حول 
المرشحين ا:تنافسين على العرش > وظل هو يتفرج عليهم كأنه لاشسأن له في 
الامر ٠‏ وفي ١‏ سان اذاع كوكس بانا حول الامور التي بحثها مؤتمر 
القاهرة فأشار الى مسألة 'تقليص النفقات العسكرية » ومسائل الامن 
الداخلي » وحماية الحدود م واصدار العفو العام »> ولكنه لم ,بتطرق اطلاقا 
الى دوضوع اختيار فيصل الذى كان فى الواقع أهم مابحثه المؤئمر مسن 
العو 

كان فيلبي قد كتب قبل وصول كوكس مذكرة يحتج فيها على ما 
اشبع من احتيار فيصل في مؤتمر القاهرة » ويذكر اضطراره الى الاستقالة 
من منصصه اذا صحت انلك الاشاعة » لان ذلك في نظره يخالف الوعود 
البريطانية السابقة في ترك العراقيين أحرارا يختارون لانفسهم من يشاؤون» 
وقد قدم قلبي هذه المذكرة الى بونهام كارثر الذى كان يتولى منصب 
المندوب السامي بالوكالة ٠‏ فأيده بونهام كارتر على وجهة نظره ٠‏ ولما 
وصل كوكس عرض عليه كارتر. المذكرة » ثم جاء فيلبي لمواجهته » فكان 
جواب كوكس له : ” ان الحكومة البريطانية لاتنوى التكول عن وعودها 
لاهل العراق “7""؟2 + والظاهر ان فبلبي اقتنع بهذا الجواب وخرج مطمئنا 
لابدري ماذا يخبىء له ولصاحه القدر ! 

ترك كوكس فلبي حرا في نشاطهللدعوة إلى السيد طالب» كمائرك 
الس بل من الجانب الآخر حرة في نشاطها للدعوة الشريفية ٠‏ ووقف 
كوكس بين الاثنين موقا قريبا من الحباد » او كما وصفه هو ب « الحياد 





(10؟) جون فيلبي ( أيام فيلبي في العراق ) ب نرجمة جعفر خياط . بيروت 
56 داص ١ه ٠‏ 


-5١ 


الودى » ٠‏ فكان اذا جاء المه الناس رسألونه عن رأيه قال لهم : ان الحكومة 
البريطانية نؤيد ترئسح أمير شريني للعراق ولكن الناس احرار في قبوله 
او رفضه ٠‏ وفي الوقت نفسه أبرق كوكس الى حكومته ,يحذرها من قرم 
فيصل على العراقيين ناصحا لها ان ترك فيصل يتولى بنفسه افناع العراقيين 
عند وصوله البهم بأنه هو الرجل الذى يليق ع 5 

يمؤن القول من الناحية الاجتاعية ان كوكس كان فى موففه هذا 
داهية من الطراز الاول » فلو انه أعلن للناس رغبة الحكومة البريطاية 
باختيار فيصل لحصل من جراء ذلك رد فءل في أوساط الوطليين ودبما 
أدى ذلك الى اضعاف الحزب الشريفي أو تخطبيه * 

بيجب ان لانشسسى ان الوطئيين كانوا قبل قنام الثورة » وني أثنائها » 
يطالبون باختبار أمير شريفي لعرش العراق 6 وهم انما فعلوا ذلك تتحديا 
للسلطة الانكليزية التى كانت يومذاك غير راغمة في ذلك > ولو انالسلطة 
كانت راغية في هذا الاحشار 5 اليه لكان جواب الوطنيين على الضد 
من ذلك طبعا ٠‏ 

ان هذا سر من اسرار المجتمع العراقى والظاهر ان كوكس أدرك 
فحوى هذا السر » واراد ان ييتحنب الغلطة التى وقع فبها سلفه وريبلسون ٠‏ 
ولهذا وجدناء يتظاهر بالحباد مع العلم انه كان مأمورا من حكومته على 
نصب فيصل ملكا ؛ على اي حال ٠‏ 

السيد طالب يهدد : 

كان السبد طالب قد اعتاد فى ايامه الاولى في العهد التركى اليستخدم 
اللطف والتملق في ل مطالله فاذا وجد ذلك غير ميجدي لحأ الى التهد.يد» 
وقد ,يلجأ احانا الى الفتنك وسفك الدماء عندما .يفشل التهديد ٠‏ وقد تجح 
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ب لاا 


السيد طالب في طريقته هذه نسجاحا كبيرا * ويمدو انه أراد ان يتبع الطريقة 
نفسها مع الانكليز ناسيا ان الانكليز غير الاثراك وان كوكس يختلف عن 
الوالي الثر كي اختلافا كبيرا *. 

في شهر نيسان1؟194 وصل الى يقداد السر ير سفاللاندون المندوب 
الخامن الج يده لديل تلتزاقي الندشة #اركان هذا الرجل يوق النربيةه 
فقرر السيد طالب انتهاز الفرصة لالقاء كلمة تهديد للاتكليز » فأقام وليمة 
عشاء فخحمة فى بّه احتفاء بلاندون ٠‏ 

اقسمت الوليمة في مساء ١‏ نبسان » وحضرها القنصل الفرنسي » 
والقنصل الايراني > وآأرثر نود مدير شركة لنج وزوجته » والشبخ محمد 
الامير رئيسن عشيرة رببعة » والشبخ مالم الخبون رئيس عشميرة بئى اسد 
في الحبائش > وآخرون ٠‏ وقد اعتذر فيلبي عن حضور الوليمة كأنه ادرك 
بأنها لستكون ذات -خطورة من الناحية السياسية ولم يحب ان يتورط فيها ٠‏ 
أما حسين أفنان فقد حضر الوليمة ليترجم الكلمة التى سوف يلقيها السيد 
طالب الى الاتكلزية * 

لدينا تقريران عما جرى فى الوليمة أحدهما ورد فى. مذكرات قيلبي 
والاخر ورد فى كتاب غريفز الذى سجل فيه سيرة حباة كوكس ٠‏ ولمل 
من المجدي ان نستعرض فيما يلي شيئاً من كلا التقريرين ٠‏ 

يقول فلبي في وصف الولبمة : « فكان الحديث ساسسا في الحفيقة » 
وقد سالت الخمرة خلاله كما ,يسيل الماء وفي ضمنها أفخر انواع الشمانياه 
كما كان صاحب الدعوة مرحا مثل أي مدعو آآخر > وربما كان اكثر مرحا 
من غيره * وفي نهاية الدعوة نهض ليخفف عن قليه شيئاً من العبءالسياسى 
الذى كان اكثر مما يتمكن تحمله ٠‏ وكان فحوى حديثه ان شائعات نعين 
فيصل ملكا في العراق اخذت تمل الاندية والمحافل وهو يود ان يوضح 
للحاضرين وللحكومة البريطانية أن اهالي العراق لايريدون فيصلا ولا 

“ااه 


يتساهلون في فرضه عليهم ٠‏ واذا كنتم تسككون في حديثي 
مساعس هده الالتيزة هتنا التمتخ ميد أمين ويعة تسد 
أربعون ألفا من اشداء الرجال » و الشبخ فلان وفلان على رأس قسلة انعد 
ثلانين ألف رجل » اسألوهم لبجببوكم عما يفكر فيه الناس في هذا الشأن» 
وان الحكومة البريطانية كانت قد وعدت بأننا؛ سنتتخب شكل الحكومة 
الذى نريده بحرية > وائني احتج ذد أى تضصير يطبرأ على ذلك 
الوعد )0 9 

أما غريفز فكان تقريره أكثر توضحا ونفصلا » فهو يقول : ان 
كلمة السسد طالب لم تكن عفو الخاطر بل كانت كأنها معدة اعدادا متقنا من 
قبل » وقد بدأها السيد طالب بتكراره القول انه راضي عن موقف المندوب 
السامي ومعتقد بان الحكومة البريطانية تنوي البقاء على الحياد ثماما » ثم 
التفت نحو لاندون يطلب منه التأكيد على ذلك فأجابه لاندون : ان هذا هو 
ما يعتقده أأبضا ٠‏ فسأله اليد طالب : ” هل أنت واثق من ذلك ماما ؟" * 
فشعر لاندون بشيء منالامتعاض تجاه هذا السؤال ثم أجاب بانه قدحصل 
في ذلك على تأكيد من المندوب السامي ٠‏ فاستمر السيد طالب في كلامه 
فالا : ان بعض الموظفين المر.يطانسين فى حائسة المندوب السامي متحيزون 
نحو الشريف وهم ,يحاولون ممارسة نفوذهم فى هذا الاتحاه بشكل غير 
مناسب ٠‏ ثم وجه السيد طالب سؤالا الى لاندون يقول فيه : «ل ,ينصحه 
لاندون بأن يرفم شكواء الى الملك جورج أو الى المندوب السامي ضد 
هؤلاء الموظفين من أجل نقلهم من مراكزهم ؟ فاجابه لاندون مشيراً الى 
ان هناك بعض الموظفين البر,يطانيين معروفون بتحيزهم نحو النقبب > ولهذا 
فان نقل الموظفين المتحيزين الى جانب معين يجب أن يصحبه نقل الموظفين 
التحيزين الى الجانب الآخر ٠‏ وهنا همس حسين أفنان في اذن السيد 
طالب مشيراً الى دقة هذه النقطة وما نؤدي البه من عواقب » فزمجر 





(59؟) جون فيلبي ( المصدر السابق ) ا ص 9ه ٠‏ 
4د 


السيد طالب قليلا ثم ترك النقطة متحولا في كلامه الى نقطة أخرى حيث 
النفت الى الشسخ محمد الأمير طالياً منه التأييد وقال : ان أهل المراق 
مصممون على أن تتكون الحكومة البريطانية وفبة بوعودها واذا لم نفمل 
فان هناك محمد الامير لديه ثلاثون ألف بندقة يريد أن يعرف السبب في 
ذلك » كما أن هناك شبخ الحبايش بجميع أفراد عشيرته ٠‏ ثم واصل 
السيد طالب حديثه بانه اذا بدرت أقل اشسارة من الحكومة البريطانية 
بالتحيز نحو أحد الجانبين فان اللقيب مستمد ان يرفع شكواء الى العالم 
الاسلامي 6 الى الهند والقاهرة واسطنول » والى باريس ايغا 2(" , 

لم تكد الوليمة تنتهي حتى أسرع آرئر نود الى بيت المس بل في 
محلة السنك لخيرها يما جرتى » وتلاء لاندون واخبرها يذلك أيضاً ٠‏ 
فأرسلت المس بل الى كوكس تقريراً منصلا بمسا سمعت » وضملات 
تقريرها بحذيرا الى كوكس تخبره بان السيد طالب قد جمع حوله رجال 
العصابة الذين كان يستعين بهم في البصرة لارهاب الناس ومنهم الرجل 
الذى قتل القائد التركي قبيل الحرب » وقالت المس ببل في تقريرها أأيضًا ان 
السيد طالب قد يحاول قثل فصل عند قدومه إلى العراق17؟؟ , 

نفي السيد طالب : 

كان السبد طالب عندما ألقى كلمته التهديدية .يريد أن يسمع بها 
كوكس عن طرييق نود » وكان ريظن لغروره أن كو كس سوف يشسعر 
بالخوف من تهديده » غير أن كو كنن” كان عل العكسن فلك 1559 « 
فقد اعشر كلمة السسد طالب بمثابة تهديد باعلان الثورة » او اعلان الحهاد» 
فاذا هو سكت عنها وشاع أمرها بين الناس كان ذلك في نظر الئاس دليلا” 





.89 - 288 .2 - (.أته .05) ودجو (80) 
4 .2 ,2 .701" - (.ثزه .«ه) مسوموسس8 (81) 
.8 .2 - 1978 دملصمط - (وتطوعف 2ه وطلتط2) ومعمه28ة (82) 


د 6لأ اهس 


على ان السسيد طالب أصبح قوياً يتحدى بريطانيا ويفمل ما يثساء 
بل 6 1 | 


فرر كوكس اعتقال السيد طالب ونفيه في أقرب وقت ممكن » 
وأبرق بذلك الى لندن ٠‏ ولم يشأ كوكس ان يكلف الشرطة بأمر الاعتقال ٠‏ 
خشية الفشل > بل اتصل بالجئرال هالدين قائد القوات العسكرية طالاً 
منه اعتقال السسد طالب بقواته ٠‏ 

وفي صباح ١5‏ نيسان عقد هالدين اجتماعا عسكريا مستعجلا في مقر 
قادته لوضع خطة الاعتقال ٠‏ وبعد المداولة قرر تكليف الميجر بوفيل 
بمهمة الاعتقال ذلك لان بوفل كان صديقا للسد طالب ويعرفه معمرفة 
جيدة فلا يخطىء في تشخيصه عند القاء القيض عليه ٠‏ وقد احتج بوفيل 
واعترض على تكليفه بهذه المهمة قائلا” : ان السيد طالب صديقي الشخصي» 
وطالا تمتعت بضيافته وأكلت من طعامه فلا يجوز لي أن أكون انا الذى 
يلقي القبض عليه ٠‏ واقترح بوفيل ان تنناط المهمة برجال الشرطة ٠‏ فرد 
عليه هالدين قائلا بأن التجارب السابقة أثنتت ان رجال الشرطة لا يعتمد 
عليهم » أضف الى ذلك انهم سوف يترددون في اعتقال السيد طالب الذى 
هو رئيسهم المحترم + ثم قال هالدين يبخاطب بوفيل : يجب علياك ان 
تنسى عواطفك الشخصية وتقوم بالمهمة باعشارها واجباً عسكريا ٠‏ 

وضع هالدين خمنه على أن يتم الاعتقال في عصر ذلك اليوم ‏ أي 
في عصر ١٠6‏ نبسان ٠‏ وسبب ذلك ان السسد طالب كان على موعد في ذلك 
الوفت مع زوجة كوكس لزيارتها في دارها وتناول الشاي عندها ٠‏ فاذا 
خرج هن الدار م اعتقاله فوراً ٠‏ وقد اعترض بوفل على هذا ايضا قائلا 
بأن الامر قد يساء فهمه من قبل الناس حيث يعتبرونه خرقاً لآداب الضسافة 





9 .2 - (.ثأه .جه) ممروع8 (88) 


ا 


وتكون زوجة كوكس ملومة في ذلك ٠‏ ولكن هالدين أصر على رأيه لانه 
لم يكن يحب ان يكون هناك أي احتمال للفشل في تنفيذ الخطة ٠‏ 

كان كوكس وزوجته يسكنان في نفس الدار المشهورة الني أصبحت 
فما بعد مقر السقارة البرريطانية سغداد » وكانا قد انتقلا اليها منذ عهد 
قريب بعد اكمال بنائهاء وهي تقع على شاطىء النهر في محلة الكريمات في 
جانب الكرخ ٠‏ وقد استعدت زوجة كوكس لاستقبال السيد طالب في 
حديقة تلك الدار وهي لا تعرف شيئاً عن -خطة اعتقاله » وكانت قد استدعت 
المس بل لتكون هترجمة بيلها وبين السيد طالب ٠‏ أما كوكس نفسه فلم 
يبحضر الدعوة بل ذهب الى ساحة السباق ليتفرج على ركض الخبول ! 

وصل السيد طالب الى الدار بسارته في الساعة الرابعة والنصف > 
فجلس في الحديقة يتناول الشاي مع زوجة كوكس والمس بل ٠‏ وجاء 
بعد قدل المبحر بوفيل ,يصحيه ضابط شاب اسمه الكابتن كوكس » فتناولا 
الشاي ثم خرجا ٠‏ وبعد عشر دقائق نهض السسد طالب مودعا لأنه كان 
مدعوا لتناول العشاء عند السد جعفر عطفة في الكاظمية ٠‏ فقامت المس مل 
تمشمي معه الى الباب لتوديعه * وركب السيد طالب سيارته فتتحركت به 
منتجهة نحو الجسر » ولكن السيارة لم تكد تسير به ليلا حتى فوجئت 
بسسارة حمل كبيرة وهي واقفة في منتصف الطريق كأن عطلا أصابها » 
وكانت هناك سارة حمل أخرى محملة بالحنود تسير خلف سسارة السيد 
طالب ٠‏ ولما هم السسد طالب بالاعتراض والتساؤل عن سسب وقسوف 
السيارة ظهر المسجر بوقيل والكابتن كوكس فحأة » فاعتذرا عن السداد 
الطريق » وطلبا منه أن يعتير نفسه سحا عندهما ٠‏ ثم ألخذاه الى شاطى: 
النهر حبث كان الزورق البخاري الخاص بالقائد العام واقفاً بالانتظار ٠‏ 
وتحرك الزورق حمل السيد طالب نحو الجنوب ٠٠٠‏ 

كان هالدين لقدة حرصه على نجاح الخطة قد أمر يقطع تلفون 

اث هسه 


فبلبي » ولهذا فان فيلبي لم يعلم بالحادث في حبنه9؟؟ ٠‏ وهو يقول في 
مذكراته : انه لم يعلم بالحادث الات في المساء عندما ذهب وزوجته الى نادي 
العلوية لتناول العشاء نه بناء على دعوة سابقة من الكابتن كوكس » ولما 
وصل الى النادي وجد الكابتن كوكس غائياً وكان هناك ضابط آخر ينوب 
عنه في الضافة » وفد حدثه الضابط بما جرى على السد طالب فاشتد غضب 
فلبي عند سماعه القصة > كما انزعجت زوجته ٠‏ وفى الصاح ذهب قيلبي 
لقابلة كو كس وهو مزمع على تقديم استقالته فى الحال ٠‏ ولكن كوكس 
أخذ يهدئه ويعتذر اليه عن عدم اخبارء بالامر في وقته مخافة ان يمرف 
السيد طالب بأمر اعتقاله قتفشل الخطة ٠‏ وأكد كوكس له مرة اخرى بان 
ليس في النية فرض فيصل على الناس + ثم أخبره بانه قد عين وزيرا 
للداخلية يدلا من السسد طالب » فخرج فيلبي من عنده راض(" , 

وفي ١9‏ نان اذيع بان من المندوب السامى في تبرير نفي السيد 
طالب خلاصته ان الحكومة البريطانية لاتزال عند وعدها في ضمان الحرية 
التامة للعراقيين للاعراب عن رغبتهم بشأن نوع الحكومة التى يطلبونها » 
ولكن السيد طالب تفوه بكلام ينم عن تهديد شائن باشهار السلاح في وجه 
الحكومة البريطانية » وهذا امر لا ريمكن ان يتسامح به المندوب السامبى 
لاسيما وهو .يصدر من رجل يشفل منصبا خطيرا كالسيد طالب997 , 

لم يحدث ننفي السسيد طالب أي تأثير في بغداد » حيث قابله الناس 
بهدوء كأنه أمرا اعشاديا * وعندما فاتحم بعض الوزراء النقبب بالامر اكتفى 





.09 .2 - (.ثذه .رره) ومعمن84 (84) 


(55) جون فيلبي ( المصدر السابق ) ا ص “اه ب هه ٠‏ 


(1؟) عبدالرزاق الحسني ( تاريخ الوزارات العراقية ) ب صيدا 1١9586‏ 
جا صة؟ 30 ٠‏ 


اث مهس 


النقيب بقوله : « أوصمت ان يعاملوه باحترام وأدب 26" ٠‏ أما فى لندن 
فكان الامر على خلاف ذلك اذ ان الصحافة نششرت. القصة واخذت ندعو 
الى التخلي عن الانتداب فى العراق وتصفه ب « الكابوس 9 
الى كوكس أحد اصدقائه فى لندن بقول : ان زوجته لم تتمالك نفسها من 
البكاء على المسكين اليد طالب(؟"؟ , 

مصير السيد طالب : 

لمل من المناسي هنا ان نتحدث باختصار عن مصير السيد طالب بعد 
القاء القيض عليه في بغداد ٠‏ فقد سار به الزورق. السخاري حتى اوصله الى 
الكوت > ومن هناك اركب ياخرة نهرية سارت يه الى الفاو > وفى الاو 
أركب باخرة بحرية ابحرت به الى جزيرة سلان » فأودع فيها رهسن 
الاعتقال ه وقد خصصت له الحكومة البريطانية راتبا شهريا قدره ٠٠هلا‏ 
رومة ٠‏ 

ظل السيد طالب ممتقلا في سيلان حتى تم تتويج فيصل » فأطلق 
سراحه ٠‏ وعندما هاجم ابن سعود الحجاز في عام 1474 ذهب السيد طالب 
الى جدة للمشاركة في التوسط بين الفريقين » وهناك التقى بالكاتب اللمنانى 
أمين الريحانى ٠‏ وقد كتب الريحانى في وصف التقائه بالسسد طالب فقال 
مانصه : « واني. لاذكر اجتماعنا في جدة فى خريف 19794 وأذكر مسن 
الاحاديث حديثا عن العراق * فقد قص علينا بعض وفائع أيامه تلك » ونحن 
نشرب الويسكى والصودا » ثم وضع الكأس على المائدة » ورفع يده الى 
ذلك الرأس اللامع الشريف يمسحه ويربته قائلا : ان ها هنا شيئاً لايغلب # 





(19؟) شيري العمري ( حكايات سياسية ) ب القاهرة ١935‏ ساص 58 * 
.9 .م - (.5أه .ره) ومعدم]ة (88) 
.8 .2 - (.5ذه .ره) ومجوع0 (30) 


د هذ 


لا يغلب ٠‏ وكان يفكر بالعودة الى العراق والى السساسة ٠‏ كان لايزال يحلم 
الاحلام الذهبية ٠‏ فقال يستأنف الحديث : الامور مرهونة بأوقاتهياء 
وستسمعون عندما اعود مايدهشن ويسر أن شاء الله ٠‏ وسأطليك يا استاذ 
واعينك وزير المعارف»7 ؟2 ٠‏ 

يبدو ان السيد طالب فقد كل أمل له بعد انتهاء حرب الحجاز فأخذ 
يسمعى دو العودة الى العراق وقد عثرت بين وثائق البلاط الملكى على 
رسائل منه الى للك فيصل يتوسل اليه أن يسمح له بالعودة ٠‏ وأخذ فيلبى 
هن جانبه .يسعى لدى حكومة لندن لرفع ما اصابه من ضبه17؟؟ ٠‏ فسميح 
له اخبرا بالعودة ٠‏ وفي ١‏ أيار 1588 .وصل السيد طالب بالباخسرة الى 
البصرة وكان فى استقباله على الرصيف جمهور من البصريين يقدر عددهم 
بثلاثة آلاف50 ٠14‏ 

اعتكف السيد طالب في داره في « السبيليات » الواقعة على ضعة شط 
العرب قرب البصرة > واخذ يكثر من تعاطي الويسكي ويتحنب مواجهة 
الناس او حضور الحفلات ٠‏ وكان اذا ذهب الى البصرة سلك طلرقاً خالية 
شري عن “تراك الماز2 2579 ٠و‏ الظاهر انه أضنت بعقدة نفسة شديدة من 
جراء انهيار آمالهه لقد كانت شخصته قائمة على أساس حب الامرة والمحد 
العريض > ومن الصعب على رجل مثله ان .يكون شخصاً عاديا كسائر 
الناس ٠‏ 

وفي رببيع 1958 جاء السد طالب الى بنداد بغبة مقابلة الملك فيصل 
بعد أن نو سل له عدالله المضايفي في ذلك ٠‏ وقد أقيمت له في بغداد عدة 





(50) أمين الريحاني ( فيصل الاول ) - بيروت ١908‏ اص 854 ٠‏ 
.1 - (.اله .0ه) ممندمكلا (41) 
(؟55) جريدة « العراق » ف عددها الصادر ف ه أياز ه6؟5١‏ 
(59) خيري أمين العمري ( شخصيات عراقية  )‏ بغداد ١96508‏ ب ج١‏ 
ص "6 ٠.‏ 
ا هلا - 


ولائم احتفاءًا به كان آخرها وليمة التقيب الكبلاني * وعندما دخل السيد 
طالب على الثقنب قام هذا مرحياً به واصفاً ايام ب « ولده » وه حسيه » 
واه قرة عبنه » + وأخذ السبد طالب يعاتب الثقيب على عدم مساعدته 
له عند القاء القيض عليه » ثم أهوى على يده فقبلهال؟ *» , 

لم .يمكث السيد طالب في بغداد سوى اسبوع واحد عاد بمدها الى 
داره في « السسيليات » ٠‏ وفي عام ١9878.‏ أصبب بمرض لخطير » فسافر الى 
ميونيخ للمعالجة في احدى مستشفاتها ٠‏ وفي 16 حزيران لفل أنفياسه 
الاخيرة » فنقل جثمانه الى البصرة ٠‏ 

جرى لجنازة السيد طالب في البصرة تشسع منقطع النظير » فاغلقت 
الاسواق حداداً عليه وعج الجمهور بالنكاء حوله ٠‏ لقد اتقلب السسيد 
طالب عقب موته الى زعيم شعبي محبوب ٠‏ ولس ذلك بالأمر الغريب ! 

نجاح الدعوة الشريفية : 

كان نفي السيد طالب هن بغداد في نسان 1981 سباً في تدعيم 
الحزب الشريفي » وضربة مهلكة لخصومه ٠‏ وقد ألخذ جعفر السكري 
ونوري السعيد وغيرهما من رجال الحزب الشريفي يضاعفون جهودهم » 
يؤيدهم العائدون من سوريا من جهة » وتؤيدهم المس بيبل من الجهة 
الأخرى ٠‏ 

وبعد أيام قليلة من نفي السيد طالب حدث حادث آخر أدى الى 
زيادة تدعيم الحزب الشريفي > هو أن جماعة من رجال الدين ورؤساء 
العشائر اجتمعوا في الكاظمية برئاسة المجتهد الكبير الشبخ مهدي اللخالصى» 
وقرروا أن سرقوا الى الشريف حسين في مكة يطلمون منه ارسال ابنه 
فيصل ليكون ملكا في العراق مقيداً بمجلس نابي ٠‏ ولكنهم عندما أرسلوا 





(5:) المصدر السابق ا ص 59 ب 6ع ٠‏ 


برقتهم الى دائرة البرق امتنع الموظف المسؤول عن قبولها متذرعاً ببعض 
الاعذار والمحج ٠‏ 
البرقبة » ولكن هذا الامتناع على أية حال أدى الى .حماس الناس واصرارهم 
على ابراق البرقبة ٠‏ فقد اعتبروا امتناع الموظف اتحدياً لرغبتهم الوطنية » 
وظنوا ان هناك لعمة 'تكليزية 'ندبر ضدهم ٠‏ 

عاد رحال الدرين ورؤساء العشائر الى الاجتماع عند الخالصى مرة 
أخرى وقردوا فليم احتجاج يرفعونه الى الملدوب السامي > غير ان 
اللخالسى أوصاهم بالتر,بمث 3 وأرسل رسالة الى نوري السصد يطلب فها 
منه ان يساعدهم في ابراق البرقية الى الشسريف حسين ٠‏ وهذا هو نص 
الرسالة ٠‏ 

لحضرة الماجد نوري باشا السعيد المحترم 

بعد الدعاء لك بالتوفق > ان الانكليز أبوا أن ,بعطوا الحرربة للعراقين 
بكل شيء حتى باختارهم ملكهم الذين ضحوا في سمله النفس والنفيس 
وذلك أن أوعزوا الى مأموري المرق أن لا يقملوا البرقبات المعلونة الى 
الملك حسين بن علي التي يطلبون بها ارسال أحد أنجاله ليكون ملكا على 
العراق » وهذا أمر لا شك وان عاقنته غير مرضية » لذلك أرى من الواجب 
تدخلكم بصورة رسمية أو خصوصة لرقع هذا القبد واعطاء العراقسين 
الحرية التامة بهذا الخصوص » أما غير هذا فذلك مما يعود لهم > والسلام* 

٠‏ شسان ونوا عن مهدي اللخالصى 

أرسل الخالمى رسالته هذه بيد رسول خاض ليوضلها الى نودي 
السعيد في وزارة الدفاع ٠‏ وحين أوصل الرسول الرسالة الى نوري قال 
له هذا : انه سيقوم بالتحري ويبعث الحواب بالسرعة الممكئة ٠‏ وأضاف 
الى ذلك قائلا” : انه يعتقد بأن هذه اللعبة لا علم لحكومة برريطانيا في لندن 

لالالادت 


بها » بل هي لعبة بعض موظفي الانكليز في بشداد مع زمرة من العرافيين 
الذين لا يرغبون بتنويج أحد أنجال الملك حسين ملكا على العراق ٠‏ 
وفي الوم التالي وصلت الى الخالصى رسالة من نوري السعيد كان 
هذا نصسها: 
وذادة الدفاع ١‏ شعبان و١‏ 
لحضرة العلامة الكبير والمجتهد الاعظم صاحب السماحة الشبخ 
محمد مهدي الخالصى متع الله الامة يدوام بقائه ٠‏ 
سلام الله تعالى عليكم ورحمة الله وبركاته » وبعد فاني أعرض لمولاي 
الاستاذ انني ذاكرت. من ,تعلق بهم الأمر من رجال الحكومة البريطانية 
(بصورة رسمية) بخصوص التلغرافات التي ,يراد ارسالها الى جلالة الملك 
حسين بطلب ارسال أحد انجاله الكرام » فأجابوني بأنه لا يوجد أدنى مانع 
من ذلك » وقدأحمدت أن اكتب الى مولاي بهذا الأمر > واذا كان سماحته 
يرى انتظار منشور المندوب السامي فلا بأس بذلك » وان دوائر البرق 
مستعدة في كل وقت لقيول البرقبات التي هي من هذا النوع ٠‏ ونفضلوا 
في الختام بقبول فائق احترامي وتعظيمي سيدي .(*4) 
المخلص 
نوري السعيد 


وعند وصول هذا الجواب الى الخالصى أعلن شكره لثوري السسد 
وأوصى الناس بارسال برقباتهم الى الشريف .حسين كما يرضبون * وكان 
لهذا الاعلان رنة فرح بين الناس ».حيث شمروا بأنهم التصروا في مطاليبهم 
الوطنية ٠‏ وأخذ الناس في مختلف انحاء العراق يتهافتون .على دوائر البرق 





(50) فريق المزهر آل فرعون ( الحقائق الناصعة ) ب بغداد ١985‏ ايج" 
ص لاله ما" ٠‏ 
كاه 


لسرقوا الى الشريف حسين بارسال ولده فيصل ٠‏ وصارت البرفيات تصل 
الى مكة تباعاً بشكل لم يسيق له مثيل ٠‏ 

كتءت المس بل في ١7‏ حزيران تعلق على ذلك قائلة مانصه * 

« يوجد في أعماق عقلي يقين ثابت أن ليس هناك شعب يجب أن 
يكون محكوماً بصفة دائمة من قبل شعب آخر ٠‏ ففي السئة الماضية عندما 
كانوا كلهم يهتفون باسم عبدالله لم يكونوا يريدونه لانه كان الرجل 
الامشل » او لأنهم كانوا تحت لأثير الحماس الوطني » يل 
لأنهم كانوا يعتبرون الهتاف باسمه هو خلاف رغفية 
الاتكليز ٠.٠‏ ولقد كان من القصور في النظر السياسي أننا ركنا المكرة 
تشلور عندهم في أن الوطنية مضادة للانكليز ٠‏ والآن نحن نحاول أن 
نغذي الوطنية ولكني أعترف بان الوطنية التي هي لست ضد الاجانب قد 
وا شو تان بسن سوداي وج ولا يد لل سرت 
لا يكون شخصاً محموباً كما لو كان يقود حركة جهاد ضدنا ٠‏ انه سوف 
لابقود حركة جهادءوليس هذامن مزاجهء فهل 'ستطيع أن نمده بالروح 
التي تجعله قادراً على الهام دولة عرببة الهاماً حقيقياً ٠٠٠‏ ان هذا أمر يعتمد 
على شخصيته » وان من حكمة السر برسى كوكس ان يظل ممختفياً يعمل 
هن وراء ستار 4376) ى 

موقف الصحف البغدادية : 

على أثر اغلاق جريدة « الاستقلال » في ه شباط 197١‏ لم ,بق 
من الحرائد العرببة في بغداد سوى جريدة «العراق» لصاحبها رزوق غنام» 
وكانت هذه الحرريدة نؤيد السساسة الانكدزية في العراق ٠‏ وعندما صار 
الحزب الشريفي ينشط للدعاية للأمير فصل » اتخذت جريدة «العراق» 
نفس الموقف الذى اتخذه كوكس » أي موقف «١‏ الحاد الودي » ٠‏ 


.0 .2 ,93 .701؟ - (.ثأه .ره) عسوموتدظ (40) 





لاد 


ففي ه أيار نشرت جريدة «العراق» مقالة لمعروف الرصافي بتوقع 
مستعار هو « عراقي مفكر » » يدعوا فيها الى مبدأ « العراق للعراقفين » ٠‏ 
وبرد على الذين يدعون الى اختار أمير شريفي للعراق ٠‏ وهذه بذة من 
تلك امقالة حيث يقول كاتبها : *٠.«‏ أما ما نفضل به أحد اخوانناالعراقين 
من أن النهضة العربية الاخيرة قد يزغت شمسها في القطر الحجازي 
وخصوصاً في بتالشريف ملكالحجاز ولذلك يلزم أن يجلس علىاريكة 
المللك أحدهم فانه لم يصب بذلك كبد الحقيقة لان في النهضة المذكورة 
اشترك كثير من أبناء العراق وسوريا وفادوا بالنفيس وجاهدوا حق الجهاد 
في سبيل الحرية والاستقلال » لذلك فيمكننا أن نقول ان النهضة عبنها 
ما فامست كما ينبغي الا” بهؤلاء العراقيين وأمثالهم من العرب وليس 
بالحجازيين فقط » فلهذا لبس لأمراء الحجاز هذا الحق .٠‏ » 

وحين ظهرت هذه المقالة انبرى لها الشريفيون يردون عليها » وقد 
قتحت جريدة « العراق » صدرها لردودهم » وكأنها كانت تشجمهم على 
ذلك من طرف خفي كما تقتضيه الساسة الاتكليزية يومذاك ٠‏ فنششرت 
رداً لعبدالله الدليمي في ١١‏ أيار » ورداً آخر لرشيد الهاشمي في 19 منه» 
ودداً ثاثا لسليمان الزهير في “1 منه ٠‏ 

وفي حزيران ظهرت جر.يدة جديدة باسم « الفلاح » لصاحبها 
عبداللطيف الفلاحي > وهو من خريسجي الكلية العسكرية في اسطنيول » 
وأخذ يجاهر بالدعوة الى اختشار فيصل ٠‏ فقد كنب في المدد الاول منها 
يقول: ان الامة حين جاهرت بدعوتها للامير فيصل لانها ترام جامما للصفات ٠:‏ 
التي تؤهله أن يكون ملكا عليها وتمترف بما قدم للامة العربية من الايادي 
الطائلة » بالاضافة الى ما اكتسبه من التجارب الساسة لطول احتكاكسه 
بساسة الغرب وما حصل عليه من المكانة الرفعة عند أهل الحل والعقد ٠»‏ 

وفي ؟” حزيران ظهرت جريدة ثالثة هي « لسان العرب »> لصايها 


هللات 


ابراهيم حلمي العمر ٠‏ وكان هذا الرجل قبلئذ يصدر الجريدة نفسها 
في دمشق » واشتهر هناك بالتحول السريع من حال الى حال + وقد اعلن 
ابراهيم عن موقفه الساسي في أول عدد أصدره من الجريدة في بفداد 
حبث قال انها بجب أن لا ينتظر الناس منها ميلا" الى حزب دون آخر ٠‏ 
والمظنون انه اتخذ هذا الموقف اتحاوباً مع موقف «الحياد الوديء الذى 
اتخذه كوكس ٠‏ 

وفي ه” حزيران ظهرت جريدة رابعة باسم « دجلة » لصاحيها داود 
السعدي » وأخذت تتجه اتجاهاً ممارضا لحري رض حار ب 
فاغر اوقل أن القللى لما فلم لويد ؛. وقد اخذت هذه 
الجريدة نوع ف أحادبثها بشة توهين الانجاهءه الشر بفي في العراق > 
فكانت تنارة نشير الى ما بنطوي عليه النظام الملكي من استبداد وجور > وتارة 
أخرى انحث العراقين على التمسك سيعة عبدالله التي تم الانفاق عليها في 
العام سابتا80؟) ٠‏ 

ومما يلفت النظر ان الرأي العام صار .ينظر الى جريدة « دجلة » 
نظرة لاتخلو من ريبة واتهام ويعتبرها جريدة اتنطق بلسان الاتكليز أو 
اللمالئين لهم » وأخذ النقد الشديد يوجتّه على الجريدة من كل جانب حتى 
بلغ الأمر بصاحب الجريدة ذات بوم الى أن يكتب مقالا” افتتاحيا ,برد به 
عل ناقديه يوان 5« الخن” مشتحن بأولاد الج 160ب 

خزعل برشح نفسه : 

كاز الشبيخ خزعل أمير المحمرة .بطمع بامارة العراق منذ انتهاء 
الحرب » فهو قد خدم الاتكليز خلال الحرب خدمة عظيمة: وكان يأمل 
منهم ان ينصبوه أميرا على العراق مكافأة له على خدمته ٠‏ ففي 77 كانون 





(9:) رفائيل بطي . ( الصحافة في العراق  )‏ القاهرة ١56008‏ ب ص85 * 
(44) خيري العمري ( حكايات سياسية ) ا ص "ا ٠‏ 
(59) رفائيل بطي ( المصدر السابق ) س ص 865 ٠‏ 

كل - 


الاول ١914‏ كنب الشيخ خزعل الى كو كس مائصه ؛ 

« يظهر ان الحكومة البرريطانية تبحت عن أمير للعراق ٠‏ ولس هناك 
مرشح لائق في متنارل اليد ٠‏ ان تسعة أعشار العراق هم ششيعة > والامير 
يجب أن يكون شيسا أ.يضا وانى مواطن عراقي ٠‏ وقد ولدت وترعرعت 
على شط العرب ٠‏ وبرهنت على اخلاصي ٠٠‏ وسوف أعمل في كل الامور 
وفق رغبات المندوب السامى وأوامره » كما كنت في الماضي ».٠‏ 

ان كوكس لم يؤيد الشسخ خزعل على طلبه هذا ٠‏ فقد كان دأي 
كوكس ان الختيار -خزعل لامارة العراق سيكون ذا تأثير سيء على السنيين 
الذين كانوا ذوي النفوذ الاعظم فى العراق 0" , 

لم ييأس الشيخ خزعل بل ظل ,تخين الفرصة للمطالبة من جديد 
بعرش العراق ٠‏ وأخذ يقوي علاقانه بالعراقيين بشتى الوسائل > ولا سيما 
بعلماء الشبعة وشعرائهم وخطائهم » وصار يفدق عليهم الاموال ويتحبب 
اليهم ٠‏ وني عام +147 أمر بطبع كتاب في مصر يتضمن تاريثع الامام علي 
وقصيدة طويلة جدا في مدحه بقلم عبدالمسح الانطاكي صاحب جريدة 
« العمران » القاهررية ٠‏ وقد اننهى طبع الكتاب في + نسان فأرسلبت 
نسسخه الى المحمرة ومن هناك ارسلت الى العراق لتوزيمها على الناس محانا 
في سيل الدعاية لخزعل » ولكن السلطة البريطانية لم تتسميح بنشره #فبقيت 
نسخ الكتاب مخزونة في بوت الذين كلفوا بتوزيعه > ولم ينثسر الا بعد 
سئوات ‏ أي بعد فوات الأوان ! 

وفي أوائل ١971‏ عندما كان الانكليز يبحثون عن مرشح ملائم لعرش 
العراق استعاد خزعل نشاطه في هذا السسيل » فأرسل أحد رجال الدين الى 
النجف ومعه :لغ ضخم من المال قدر بعشرين ألف ليرة ذهب لكي 


.8 ,م - (.قك .مه ) طووواقة صدددو0 (50) 


لال7 اه 


بوزعها هناك من اجل الدعاية له » كما أرسل مزاحم الباججى الى يداد 
لهذا الغرض ايضا ٠‏ 

لم يوزع رجل الدين من الال شيئاً بل احتفظ بالمبلغ كله لنفسه » 
وفيل انه اخفاه في احد جدران ببته وبنى عليه » ولم يفتحه الا قبيل وفاته * 
أما مزاحم الباجحي فقد باءعت مساعبه في يغدام بالفشل ٠‏ وقد كتب الى 
خزعل رسالة مؤّرخة في 9 اذار 9 نقتطف منها ما يلي : 

حضرة مولاي السردار 

بعد التتسرف بشم أناملكم السسريفة أعرض انسني 
وفقا لامركم ذهبت الى ناد وحتت ع الملريق توعدقق كنا ببق هي 
التسؤ بحقىم » ورابت الاحوال متغيرة للغاية » وأقناع احيد بالمطلوب من 
أضس' الآموز يل يكاد يكون مستحيلا ٠.٠‏ انني اختبرت الحالة جبدا 
وعرفت بواطنها وظواهرها » وصدقي مع سموكم ,يجبرنى ان اقول ذات 
القول الذى فلت قبل شهر وهو ان السألة متتهية والسمي فيها لا أرى فيه 


اقل نفع اذا لم يكن فيه بض الضرر » ولا يبعد ان يكون هذا الضرر على 
مثلي اذا حاول ديل ماو فم عليه الانفاق وفاه به أهل الحل والعقد .وه 


هذا وانى لا ازال ذلك العبد المخلص الصادق لسموكم أطال الله يقاءكم 
ومتعنا بعمركم وجعلكم لي فخرا وذخرا ٠‏ 
م 
أدرك خزعل ان الدعاية وبذل الاموال 00 ملهما 'نحاه ارادة 
القوى الخفية العاملة من وراء الستار » ولهذا آثر الاسحاب في الوقست 
المناسب بدلا من العناد ٠‏ وفي ١4‏ حزيران نشرت جريدة « العراق » بانا 
500002222 بقولها « « جاءنا ما ربأتي من مصدر 


في البصرة » ٠‏ وهذا هو نصه 


0) 





٠ خيري العمري (المصدر السابق ) سا ص لاه ب هم‎ )0١( 
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« اجتمع السردار اقدس صاحب السمو الشيخ خزعل خان امير 
المحمرة بلفيف من اشراف البصرة واعبانها منهم حضرات اصحاب السعادة 
أحمد باثا الصائع وعبداللطف باشا المتديل وعبدالكريم بك السعدون 
ومزاحم بك الامين الباججى وبلفهم صربحا ٠١‏ يأتي : « انني عندما طرحت 
مسألة عرش العراق على بساط البحث ورأيت أن الذين رشحوا انفسهم 
لذلك العرش هم وونى في المنزلة والكفاءة والمقدرة وفي جمع المزايا 
والصفات التى يجب أن يتصف بها ملك أو امير » كنت رشحت نفسي 
لذلك العرش لانني رأيت أنني احق واجدر من جميع الذين رشضحوا 
انفسهم له ٠‏ أما الآن وقد بلغني ترشيح سمو الامير فيصل لهذا العرش » 
فانني اتنازل عن ترشيح نفسي لانني ارى فى شخص سمو الامير فيصل 
جميع الصفات والمواهب التي نؤهله لان يتولى ذلك العرش » وانى اقابل 
ترشيح سمو الامير فيصل بكل ابتهاج وأؤيده كل التأييد وأرجو من جميع 
اصدقائي ومواطني أن يؤازروه بكل قواهم ٠ ٠‏ 

أثبت الشيخ خزعل بهذا انه اكثر حنكة من السيد طالب وأبصر منه 
سفائق الامو ! ظ 

ماذا في همكة : 

ف الوق :الذى كانت اله بنداد طلقولة برها كانت مك منفولنة 
أيضا ٠‏ فقد كان فنها عدد غر قلل من رجال الثورة الفارين من العراق 
وهم لاجثون عند الملك حسين وفي ضيافته» وكانوا فريقين : فريق البغداديين 
وهم : جعفر ابو التمن وعلي البازركان ومحمود دامز وشاكر القرغولي 
واسماعبل كنة وامين زكى وعبدالرزاق الهاشمي ٠‏ اما الفريق الآخر 
فتألف من سادة الفرات الاوسط ورؤساء عشائرها وهم : نور الياسري 
وهادى المقوطر وعلوان الاسري ومحسن ابو طبخ “ثم مرزوق العواد. 
وصلال الوح ومهدي الفاضل وثعلان الجبر ورايح العطبة ٠‏ 


دخلا 


وصل فيصل الى مكة في 78 سان » وكانت البرقيات يومذاك فسد 
بدأت ترد تناعا من العراق الى الملك حسين ٠‏ بروى علي البازركان : انه 
كان ذات للة في ممجلس الملك حسين على سطح قصره في مكة > فمد الملك 
يده تحت فراشه وأخرج ورقة قال انها برقية من اهل العراق > وناولها الى 
البازركان قائلا : ه خذها ياشبخ واقرأها » ٠‏ وكان هذا نص البرقية: 
« ترجو ارسال نجلكم الملك فيصل الى العراق لليكون ملكا دستوريا ٠‏ 
منتظر ين تشرريفه » ٠‏ وكانت موقمة من قل محمد مهدى الصدر ونورى 
السعد وحمدي الباججي ومحبي الدين السهروردى وبهجت زيئل ٠‏ 
وسأل الملك حسين عن هوية أصحاب البرقية تأجابه البازركان ,بمدحهم » 
وسأل الملك مرة اخرى : ٠‏ ان العراقين طالبوا بالامبر عبدالله في بادىء 
الامر ليكون ملكا دستوريا عليهم فما الذى دعاهم الى تضير وجهة نظ رهم ؟» 
فأجابه البازركان : بانهم طلبوا عبدالله حين كان فيصل ملكا في سوريا وهم 
يطليون الآن فيصل لانه بلا شثل ٠‏ فقال الملك: « ولكني أخثئى ياشبخ ان 
يعامل اهل العراق فيصل كما عاملوا جده الحسين (ع) من قبل » ٠‏ فأجابه 
البازركان قائلا : « سيدى لقد تشير الزمن وان اهل العراق ليسوا كاسلافهم 
في زمن الحسين بن علي بن ابي طالب عليهما السلام > فهم الآن .يقومون 
اكرام الغسف وبخدمة ملكهم » ٠‏ وعند هذا ضرب الملك كفا يكف وصاح 
بلهحته الححازية : « ياعبال نادوا فصل (""2 , 

وبعد هذا اجتمع العراقبون الذين كانوا فى مكة عند الملك حسين 
وابلنوه رضة اهل العراق فى "تنتويج ابنه فصل ملكا علمهم > فقال لهم : 
٠‏ انني اوقفت نفسي وءن يتبعها لخدمة الاءةالعرببة» وقد وردتني كثير من 
الرسائل والمرقات حول هذا الطلب وينها الشسىء الكثير من العلماء وزعماء 





ركهة) علي البازركان ( الوقائع الحقيقية  »)‏ بغداد ١905‏ باص 5959959 ب 
ف 9 


*همى اسم 


القضية العرببة في الفرات ٠‏ وقد أمرت فبصل ان يتوجه الى العراق وهو 
وديعتي عند العراقيين > قوموا واذهبوا معه > وارجو ان لاريحدث ممه فى 
العراق مثل ماحدث فى سوريا » ٠‏ فقام محسن أبو طبيخ وقال : ه ان 
العراق غير سوريا » وان العراقيين راغبون في سموه ٠‏ وها انني ائني أول من 
بايع الامير فيصل ملكا على العراق » ٠‏ ومد يده نحو فيصل يبايعه » فحذا 
حذوه في المايعة بقية العراقيين7””؟ ٠‏ ويقال ان الملك حسين التفت نحو 
السيد نور الياسرى يخاطبه باعتباره اكبر الحاضرين سنا وقال له : « ياسيد 
نور انى اعتبرك كأخي الاكبر وانى قد أودعت ولدى فيصل عند جدتنا 
فاطمة الزهراء عليها السلام ثم اودعته عندكم » ٠‏ فأجابه السيد نور : « اننا 
سئرحب بفيصل وسيكون موضع احترامنا ومحبتنا ونضحي في سبيله كل ما 
نملك (؟*؟ , 

فيصل بتوجه الى العراق :' 

في "٠‏ أيار ١989‏ صدر في بغداد ببان العفو العام عن جميع الذذين 
شاركوا في 'نورة العشرين حبث لم يستئن منهم سوى افراد معينين * وكان 
القصد من هذا البان ان يكون رجال الثورة الذين فروا من العراق فيصحية 
فيصل عند وصوله الى العراق ٠‏ وفي ١‏ حزيران ابرقت حكومة لندن الى 
فيصل الأذن له بالتحرك نحو العراق(**2 ٠‏ 

وفي ا حزديران ابرق فيصل الى محمد الصدر ويوسف السويدى 
وعلي جودت الايوبى الذين كانوا فى دمشق بالتوجه الى القاهرة » ومنها 
الى الحجاز ٠‏ وفي > حزيران سافر هؤلاء الثلائة من دمشق إسسارة حمل» 
وعند وصولهم القاهرة وجدوا قيها رسكم حدر وابراهيم كمال وصييح نجبب 





(09) فرييق المزهر آل فرعون ( المصدر السابق  )‏ ج؟ ص 86174 هاه 

(05) عبدالشهيد الياسري ( البطولة في ثورة العشرين ) ب النجف ١9353‏ 
ص 55٠‏ ب ١4؟ ٠‏ 

.م - ( .اله .مه ) همدجو0 (55) 


ب الم اه 


ومكي الشريتي ٠‏ فسافروا من القاهرة جميعا الى جدة بعد ان انضم اليهم 
المبجر كورنواليس وكان هذا قد طلبه فيصل ليكون مستشارا له ووسيطا 
ببنه وبين المندوب السامى في العراق »* 

واعدت الحكومة البربطائية طرادا حرببا اسمه ه نودث بروك » لنقل 
فيصل وحاشيته الى العراق «وفي ١”‏ حزيران أبحر الطراد من جدة 
وكان بحمل علاوة على اولئك الذين جاؤوا من القاهرة جميع الذين كانوا 
في : الححاز من رجال الثورة ماعدا أربعة ملهم » وهم : جعفر ابو التمن 
ومحسن ابو طبيخ ومرزوق العواد وراييح العطية » فقد امتنع هؤلاء عن 
مرافقة فيصل معتذرين برغتهم في اداء فريضة الحج الذى كان موسمه 
قربا ٠‏ ويقال ان أبو التمن قال بانه لابحب ان يشترك في هذه « الزفة » ٠‏ 

أول برقبة وصلت الى بغداد عن ابحار فيصل من جدة كانت مرسلة 
من جعفر ابو التمن الى بعض الوطنيين فى بغداد » وكان هذا نصها : « سمو 
الشريف فيصل أبحر الموم الى البصرة » اعدوا الاستقبال اللائق » * وقد 
وصلت 'سيخة' من هذه البرقية الى .يد النقبب ٠‏ بقول فيلبي في مذكرانه عن 
هذا الموضوع ما يلي : ا 

« وفي احد الايام بعد اننهاء جلسة طويلة من جلسات مجلس الوزراء 
طلب الي" الثقيب الخ ان أتأخر لانه كان يريد التحدث الي" شخصيا ٠‏ 
وعندئذ بادرني قائلا : هل تعرف شيئاً عن هذا ؟ ووضع في بدي برقية بعد 
ان 'نرك الجميع الغرفة ٠‏ وكانت البرقية قد وردت من جدة بتوشع جعفر 
ابو التمن ٠٠٠‏ فأجت قائلا : « كلا » لا أعرف شيئاً » ولكن هل في وسعي 
أن احتفظ بالبرقية ؟ سوف اذهب لواجهة كوكس في الحال ثم اعسود 
لاخبر كم يما يقول » + ثم ذهيت فورا الى اللقبمية حيث وجدت كو كس غير 
مششول » وبادرنه قائلا : « ان الاسواق ملأى بالشائعات بان فصلا قد ابحر 
من جدة متجها الى البصرة » فهل ذلك صحيح ؟» الات انه اجابني : « أَوْ كد 

2 00 


لك يافيلبي » لا أعرف شيا عن ذلك > حيث أني لم تصلني مثل هذه 
الاخار » ٠‏ وعند ذلك ابرزت البرقبة قائلا : « أذن قد يهمك ان تقرأ هذه»ه 
فكرر تأكدانه السايقة بانه لابعرف شيثاً عنها » ثم خرجت لموافاة النقيب 
بالتسحة +2030 , 

وفي 1١4‏ حزيران ألقى تشرتشل بانا مطولا حول العراق في مجلس 
العموم البريطانى قال قبه ما يلي : ه ٠.٠‏ ليس فى النية اكراه الشعب على 
قبول حاكم مخصوص » وستطلق الحرية الثامة ,فيالبحث والافصاح عن 
الرأي > سواء كان ذلك في اتتتخاب الحاكم او انتخاب الجمعية العمومية ٠٠٠+‏ 
وقد أبلفت حكومة صاحب الحلالة المريطائية الامير فيصل انها لانعارض 
في ترشيحه > وانه اذا انم انتخابه فالحكومة البريطانية تؤيده + وهو الآن 
في طريقه الى البصرة » ولا شك في انه اذا انتتخب فبصل نكون قد توصلتا 
لعل لول ا 017ب 

نشرت جرربدة « الاوقات المغدادية » سان تش رتل في اليوم التالي ٠‏ 
فاستاء منه فبلبى كل الاستياء ولكنه كثم استياءه لانه كان يعد حفلة عثساء 
ورقص فخمة في مساء ذلك اليوم في نادية العلوية ٠‏ وقد حضصر الحفلة عدد 
كبير من المدعويين كان من ببنهم كوكس وزوجته واللس يل ٠‏ ورقص 
فبلبى فى البداية مع دوجة كوكس التى كانت متشرحة جدا » ثم رقص 
مع المس بل وغيرها ٠‏ ويقول فيلبي في مذكراته : انه شرب كثيرا ليغرق 
أحزانه واتراحه » ولا رقص رقصتهالاخيرة مع المس بل كان ثملا جداء 
فناقسها أثناء الرقص مناقشة حادة » وهو لم يشعر بما فعل لشدة سكره » 
ير أن زوجته أشرته به فى صاح اليوم الثالي ٠..(4*؟ ٠‏ 





(07) جون فيلبي ( المصدر لسابق ) - ص 5ه ٠‏ 

(لا5) عبدالرزاق الحسني ( المصدر السابق ) اج اص 59 ٠‏ 

(058) جون فيلبي ( المصدر السابق ) - ص لاه ب 9/8 ٠‏ 
تاليرت 


وبعد ثلاثة ايام وصلت الى النقسب برقمة من الملك .حسين كان هذا 
نمها : 

فرع الدوحة السوية فضيلة السسد الاجل حضرة اللقيب + ضرورى 
بلغكم توجه ابئى فتصل الى طر فكم بناءا على طلبات الاهالي المتعددة »> 
ولامتراج عائلتنا بكم » فلا احتاج ان ابحث عما ,يجب لسعنكم جميعا فيما 
يستلزم راحة البلإد ومضاعفة الرغبة وتأمين مستقئل الكل ٠‏ هذا ما اتنظره 
من همم نجابتكم والحسية الديشة والقوصية ٠‏ والله شولانا واياكم بالتوسيق٠‏ 

عن مكة المكرمة في /ا١‏ حزيران 1991 م 


حسين 


فأسرح الثقيب ,يحب الملك حسين ببرقبة هذا نصها : 

لحمرة صاحب الشوكة والعظمة جلالة الملك حسين سلطان الححاز 
أيد الله شوكته ٠‏ لقد أخذت ببد التكريم والاجلال برقبة جلالتكم المسعرة 
بنوجه سمو الامير ذى القدر الخطير الامبر فيصل حفظه الله الى العسراق 
وقد ابتهجنا سرورا من هذا البشارة ودعونا له بالسلامة وصرنا نتنظر قدومه 
ساعة فساعة شوقا للقاه ٠‏ سمنه تعالى عند قدوم سموه ادر الى القيام 
بالواجب علينا من خدمته حيث اتحاد النسب والحسب القديمين يقضيان 
بدلك على الداعي ٠‏ وأما الامر السامي الملوكى لهذا الداعي بالسعي جميعا 
فيما ستلزم راحة البلاد فهو واجب الامتثال على كل حال لاقتضاء الحس 
الؤطني و'سأل الله التوفيق ٠»‏ 

عن بنداد 19 حزييران الاؤا م ٠‏ التوقع : شيب اتشنسراف 
ا 





(609) عبدالرزاق الحسني ( المصدر السابق )ساسا ص ”5# 5ه 
ب كلم هس 


وفد الاستقبال : 

أخذت البرقيات تتوالى الى بغداد عن قرب وصول فيصل ووجوبٍ 
الاستعداد الله وكان من بين تلك البرقيات واحدة من المييد محمد الصدد 
الى اببه السيد حسن » واخرى من ,يوسف السويدى الى ابنه ناجى * وقد 
اهتم ناجى السويدى بالامر فارسل بطاقات الدعوة الى اعيان يغداد وأولي 
الرأي يدعوهم الى اجتماع يعقد في سينما رويال في صباح الجمعة ١‏ 
حزيران للنظر في منهاج استقبال الامير فيصل ٠‏ وعندما نم عقد الاجتماع في 
الموعد المعين قام ناجي فشكر الحاضرين واخبرهم بوصول البرقيات عسن 
قرب قدوم الامير » وقال انه سيكون ضيف العراقيين وانهم يجب ان يقوموا 
بما يجب عليهم في هذا الشان طبقا لما اشتهر عنهم من الكرم والضيافة ٠‏ ثم 
اضاف قائلا : بان الحكومة والملدية ستقومان بما يجب عليهما » ولكن هذه 
الدعوة موجهة اليكم يا ابناء الشعب » فانشم الداعون وائتم المدعوون > وان 
الامبر سوف يصل الى البصرة في 7 منه » ومن اراد منكم الاشتراك في 
الوفد الشعبي لاستقباله فليسجل اسمه » وسيير عليكم بعض الاصدقاء 
لتسجمل اسماء الراغيين > وسيسافر الوفد الى البصرة مساء الاحد القادم * 
ثم اوضح ناجي السويدى ان كل واحد من اعضاء الوفد سيتكلف نفقات 
سا7 37م 

سافر الوفد الشعبي بالقطار مساء الاحد وا حزيران حسي الموعد 
المقرر ٠‏ ولوحظ ان انين من الوزراء رافقاه في سفرنه هما فيلبي وزير 
الداخلة وجعفر العسكرى وزير الدفاع ٠‏ ومن الممكن القول ان سفر 
هذين الوزيرين كان جزءا من الخطة التى وضمها كوكس لكي ثبت بها 
حاده امام الناس ٠‏ فلقد كان فيلبي يذل كل جهده في مقاومة ترشسيح 
فبصل كما رأينا » بيئما كان العسكرى على العكس منه ٠‏ وتلك لعبة من 





() جريدة « العراق » في عددها الصادر في ١4‏ حزيران ٠ ١515١‏ 
هق سه 


ألاعيب السساسة التى انطلت على الناس ! 

ومن الجدير بالذكر في هذا الصدد ان قلي أبدى نشاطا غرينا في 
جميع المخطات التى مر بها القطار حتى وصوله الى البصرة + ففي كل محطة 
كان حاكم النطقة يأني لاستقباله مع جمهور كبير من الاهالي وهم ,يسألونه 
عما بحب عليهم ان يفعلوه في استقبال الامير فيصل » فكان قيلبي ,بجيبهم 
بأن لس هناك أوامر رسمية في هذا الثبأن وان الامير قد جاء مرشحا 
وليس ملكا » وأنهم أحرار فيما يفعلون تتجاهه * وقد أوصى فيلمى حكام 
المناطق كلا على حدة بانهم بحب ان يستقبلوا القطار الذى حمل الامير دون 
أنينظموا مظاهرة» فان. ذلك.تروك للاهالي أنفسهم» وان الاستقبال حتى في 
بغداد والبصرة ينظم بصورة غير رسمية5"10 ٠‏ 


وصول فيصل : 

وصل الطراد الذى ,يبحمل فيصل وحاشيته الى ميناء البصرة في الساعة 
الخامسة والنصف من عصر 7# حزيران ٠‏ وكانت البصرة قد استعدت 
لاستقباله فنصت له اقواس النصر فى الشارع العام » وخرجت في الشسط 
بعض الزوارق السخارية والبواخر النهرية وهى مزدانة بالاعلام العرببة » 
كما تجمع على ضفاف الشبط عدد كبير من الريفيين وهم يهزجون ترحمبا 
ان" 

فوجىء فيصل عند نزوله من الطراد بلوحة مرفوعة على مدخل 
العشار مكتوب عليها : « لتحي الجامعة العراقية » » ولوحة اخرى عند 
مدذل البصرة مكتوب عليها :« لتحى البصرة جزءا من العراق » ٠‏ وقد 
تبين له بعدئذ ان عرريضة تحمل 456٠‏ نوقيع من اهل البصرة كانت قد 
)١(‏ جون فيلبي ( المصدر السابق ) ا ص +5 ٠‏ 


(15) محمد عبدالحسين ( ذكر فيصل الاول ) ب يبغداد 1985 ب صن 
١6‏ لاا 5 


اكلم - 


قدمت قبل فترة قصيرة الى المندوب السامى وهى 'تتضمن طلا بفصل البصرة 
عن العراق » ولكنها لم ننل موافقة جميع اهل اليصرة اذ قاومها فريق 
كين ينين5""7 + كنا ان التدوب الساى ردذها بفدة220 ء 

نزل فيصل في دار متصرف البصرة أحمد باشا الصائع > وتوزعت 
حاشيته في دور بعض وجهاء البصرة * وفى صباح اليوم الثالى اقيمت حفلة 
في دار المتصرف حضرها أعبان البصرة والوفود » وألقيت اللخطب الترحسة 
والقصائد من قبل محمد زكى المحامي وعطا امسين وكاظم الدجيلى 
وعبدالر حمن خضر ومحمد عبدالحسين وعبدالحافظ طه واحيد حمدى ملا 
حسين ومهران مهويان ثم ارتجل فيصل في الختام كلمة طويلة ننقل منها 
البذة التالة : 

*.٠ «‏ واني لأصرح لكم بالبي وآله » ليس لي أي طمع شخصى 
وائما اعمل طمعا في .خدمة هذه البلاد ابتغاء لوجه الله تعالى » واني لأرغب 
أن أرى في المقامات العالية غيرى من تجمع عليه الامة » وانى اقسم بشسرفي 
ونربة اجدادى وبقبر جدنا الرسول (ص) انني اول من سايع الرجل الذى 
تنفق عليه الامة جمعاء » فاذا اردثم أن تولوا عليكم شخصا انصحكم بان 
تخلصوا في القول واذا قال احدكم كلمة لايحيد عما قال ىن 

لم ببق فيصل في البصرة سوى .يوم واحد اذ غادرها بالقطار في مساء 
البوم الثاني من وصوله » هتوجها الى الحلة + وكان استقباله في المحطات 
بين النصرة والحلة فائرا جدا من جراء التعليمات التى اصدرها فيلبي الى 
الحكام. * وقد اغتاظ فيصل من ذلك + ويقول لني في مذكراته : 

« وقد قضيت انا وكورنواليس معظم الطرريبق في قاطرنه ب اى عربة 
(85) سليمان فيضي ( المصدر السابق ) ساصض 5159 ب 5108 ٠‏ 


(64) فيليب آيرلاند ( المصدر أسابق ) اص 505 ( حاشية ) 
(34 فريق مزهر آل فرعون ( المصدر السابق ) ب ص 98؟ه ٠‏ 


ات لالم هب 





فيصل . نبحث الوضع وتتناول الويسكى والصودا ٠‏ وقد أوضيح فيصل انه 
لم يأت الى العراق الا بدعوة من الحكومة البريطانية » وانه توفع أن 
يؤازده الموظفون البريطانيون مؤازرة فعالة في ترشبحه للعرش ٠‏ فكنت 
صريحا معه صراحة 'امة : كما كان واضحا ان الحكومة المريطانة ريده 
ملكا فى العراق ٠٠٠‏ لكن الانتخاب يجب ان يكون التخابا حرا » حيث ان 
التعليمات صدرت بهذا المآل الى جمبع الموظفين البريطانيين في البلاد ٠‏ وقد 
اضفت الى ذلك انه اذا كان يريد كسب اصوات الاهالي في السسلاد على 
اساس انه مرشح بريطائيا العظمى فان امله فى اللسجاح سيكون ضعفاء(3 20 

امتعض فيصل من هذا الكلام. امتعاضا شسديدا » وثنين له ان الطريق 
امامه سوف لايكون سهلا كما كان يتصور سابقا ٠‏ ولا وصل القطار الى 
الحلة ازداد فيصل امتعاضا اذ لم يحد في استتباله في محطة الحلة سوى 
رجلين ٠‏ وفد وصف علي جودت الايوبي في مذكراته ماجرى حسشقال : 

« وعند وصولنا الى الحلة لم نجد فى المحطة الا معاون المفتش الادارى 
برترام توماس ورسى البلدية عبداارزاق شريف » وهناك انفجر المرحوم 
جعفر العسكرى معاتيا رئيس البلدية لعدم اهتمامه باعداد الاستقيال كما 
يجب ان يكون ٠‏ فكان اعتذار رئيس البلدية الذى كان يتلقى أوامره من 
الحاكم السياسي الانكليزي ان جعفر لم يبرق اليه بمقدم فصل وائنما ابرق 
الى الوطنيين نقط 2319 , 

ولم تقف الحالة عند هذا الحد » فان برترام توماس دخل على فيصل 
بحضور الايوبى والمرافق صببح نجيب ووجه اليه بكل وقاحة هذا السؤال: 
ه ليش جنابك جبت الى العراق ؟ » فرد عليه فيصل قائلا: « ماذا تسألني؟ » 
فقال توماس : « لان الاهالي لايريدونك » ٠‏ قرد عليه فيصل : « ولماذا 





(11) جون فيلبي ( المصدر السابق ) اص 5359 ٠‏ 
(3) علي جودت ( ذكريات  )‏ بيروت 19517 سا ص ٠1544‏ 


طاا اه 


ريد ان تتدخل انت بمنى وبين الاهالي ؟: فقال توماس : « حتى أخبرك ٠»‏ 
فكان رد فيصل الاخير عليه 2 « لست بحاجة الى خبرك وسوف 'نرى ما اذا 
كانوا يريدوئني أم لاء ٠‏ وعلد هذا خرج توماس(294 , 

في النجف وكربلاء : 

غادر فيصل وحائسته الحلة في صساح اليوم التالي حيث ركبوا 
السيارات متوجهين الى النجف وقد تعمد قلبي وكورنواليس الابتعاد عله 
في اللنجف ٠‏ وكان منظره وهو بملايسه العرببة وبحف به رجال الثورة 
موحيا للناس بان الهدف الذى طالمت به الثورة قد تحقق الآن ٠‏ 

اول عمل قَام به فيصل فى النسجف عو زيارته لمرقد الامام علي > ثم 
زار بعض العلماء » وحل اخيرا في بيت السيد ههادى اللقيب حيث كان 
اجتماع كبير فألقى فيه فيصل كلمة شكر فيها النجفيين ومدح الثودة العراقية 
والنورة الحجازية ٠‏ ثم نهض باقر الشبيبي فألقى كلمة بالنيابة عن الحاضرين 
قال فها : « اننا كنا تتطلع بشوق الى هذه اازيارة الميمونة من ضيف العراق 
الكبير الاي فيصل الى هوطن الثودة التى نرجو ان تستكمل تتائجها 
المطلوبة كما نرجو من الله ان يحقق أهداف جلالة الملك حسين باستقلال 
البلاد العرببة وجمع شمل العرب .وتحقيق أهداف الثورة العربيسة نورة 
التحرر والانعتّاق ٠٠+‏ » 

وفي المساء اقام السيد عباس الكليدار مأدبة عشاء فخمة فألقى مها 
فيصل كلمة قال فيها انه سيقوم بكل حزم لاصلاح البلاد وتعميرها » واعقنه 
باقر الشسسي بكلمة حماسية شديدة حيث قال : « ان الثورة العراقبة هى 
وليدة افكار نحررية قديمة من زمن الاثراك » وائنا قد ضحينا بكل غالي 
ورخبص » فلا يمكن ان نسلم 'ثمرة جهودنا الطويلة واتعابنا المرربرة الا يبد 
امبنة مخلصة تحرص على استقلال بلادنا ومصالحنا واهدافنا القوسية 





(348) المصدر السايق م ص 55 ١ل ١580‏ 
- بقار - 


والوطشة » ٠‏ وويقال ان فصل اعتير هذه الكلمة موجهة ضسده وامتعض 
500" 

وفي صناح لإا حزيران نوجه قبل وحاشيته الى 'كربلاء وكان 
التصرف في كربلاء يومذاك حميد خان ٠‏ ويقول غريفز : انْ استقبال فيصل 
في كربلاه لم يكن حماسيا لان المتصرف لم يكن راغبا في استقباله » وقد 
ذهب هذا المتصرف الى يغداد فى اليوم السابق » وبعد أن قابل النسدوب 
السامى عاد الى كربلا مسرعا > ولهذا كان الاستعداد لاستقبال فيصل 
تلز" "1 , 

قضى فيصل فيكربلا يوما واحدا زار فيه مرقدى الحسين والعباس 
عليهما السلام » وبات ليلته في ضيافة .خليل الاسترابادى ٠‏ وفي صباح اليوم 
التالى - م؟ حزيران ‏ غادر كربلا الى طويريج » فمكث فيها خمس 
ساعات فيضافه السيد هادى القزويني 17" » ثم 'توجه نحو الحلة ٠‏ 

ومما يلفت النظر ان الاستقبال في الحلة كان فى هذه المرة بخلاف 
ماكان عله في المرة الاولى > وسدو ان اهل الحلة شعروا بتقصيرهم تنجاه 
فصل ومن معه من رجال الثورة » فخرجوا فى هذه المرة لاستقباله بجموع 
غفيرة اشترك فبها النساء والصبيان وتلامذة المدارس 7" "؟ > واخذوا يهزجون 
بقولهم : « حي الله الللك فيصل » ٠‏ وعند وصول فيصل الى الحلة نزل في 
ببت محمد علي القزويني > وتهافت أهل الحلة للسلام عليه هنالك > وألقى 
عدد من الشعراء قصائد في مدحه والترحيب به ٠‏ 





(9) عبدالشهيد الياسرى ( المصدر السابق ) ا ص ٠ 30٠‏ 
.6 - ( .أنه .ره ) 5ه0»89 (70) 


٠ ١55 علي جودت ( المصدر السابق ) ا ص‎ 0/١) 
٠» ١95١ (؟/) ملحق جريدة « دجلة » الصادر في 59 حزيران‎ 
ساعة ب‎ 


وصوله الى بغداد : 

أذيع ببان فى بغداد بان الامير فيصل سوف ,يصل بالقطار في الساعة 
السابعة من صاءح 78 .حزيران ٠‏ وكانت بلدية بغداد قد خصصت خسيين 
ألف روببة لاستقباله فنصبت اقواس النصر في عدة مواضع من الدينة ٠‏ 
وزينت السوارع بالاعلام العربية وسعف النخيل واكنضت ارصفة الشوارع 
وشرفات المنازل بالمتفرجين » كما خرج المستقباون الى محطة القطار فسي 
الكرخ وكان في مقدمتهم كوكس والجنرال هالدين واس بيبل والوزراء » 

وبمنما هم في الاتنظار وصلتهم برقية مفادها ان عطلا اصاب سكة 
الحديد » وان الامير قادم بالمسارة والأمول ان ,يصل في الوقت الحدد ٠‏ 
وظلوا ,يتنظرون حتى الساعة الثامئة ٠‏ ثم وصلتهم يرقبة أخرى مفادها ان 
السكة اصلحت وان الامير قادم بالقطار وسوف ,يصل بغداد ظهرا +* وعند 
هذا ارتأى كوكس ان الاستقبال في وقت الظهر سيكون شافا لاشتداد الحر 
فيه » وفرر ان يبقى الامير في القطار عند وصوله حتى الساعة السادسة لكي 
يجرى الاستقبال عند المساء ٠‏ فعاد المستقبلون الى يبوتههم9"© ٠‏ وأذاعت 
السلدية بانا قالت فيه ان .وصول الامبر سيكون في الساعة العاشرة حسب 
التوقبت العربي”؟ "2 , 

لاندرى هل كان هذا التأخير متعمدا ام انه جرى على رسله ٠‏ غير 
أنه على اى حال كان مففدا للدعاية الشريفية حبث أخذ الناس يتقولون بأن 
التأخير سببه الانكليز لانهم لايريدون ان يجرى للامير مثل هذا الاستقبال 
الششعبي العظيم ٠‏ واخذت الاشاعات المختلفة تروج بين الناس في هذا الشأن 
مما ادى الى ارتفاع مكانة الامير فيصل في نظر الناس * 

جرى الاستقبال فى الساعة السادسة حسما قرره كوكس ٠‏ وقد 





,489 م - 1947 «مقدمية - ( 8411 مقنطامه0 كه مواذدرة ) 8011 روقهرة (18) 


(5/) ملحق جريدة « دجلة » الضادر في 9؟ حزيران ١95١‏ * 


وبل الامير بحماس بالغ حيث هتفت له الجماهير في الشوارع التى مر بهاء 
وكان هو يحييها بده هبتسما ٠‏ حتى وصل الى الدار التى اعدت له فى 
داخل القشلة » وهى الدار التى كانت مقرا للوالي فى العهد العثمانى وتقع 
على شاطى دجلة » وقد اخذت الحرائد المغدادية 'نسميها ب « دار الامارة 2ه 

كان الامير مسرورا للاستقبال العظيم الذى جرى له ولكنه كان في 
الوفت نفسه مغموما لموقف قيلبى والحكام الساسيين في الالوية تجاهه + 
فقد قبل له ان اولئك الحكام كانوا قادرين ان بجحمعوا الناس لاستقياله في 
المحطات » ولكنهم لم يفعلوا » وأخذ يتسأل : هل ان المندوب السامى ,يتف 
الى جانيه » واذا كان الامر كذلك فلماذا اتخذ الحكام السساسون موقفا 
منايرا لموقف رئيسه؟(*"2 , 

زارئه المس بل في الساعة السابعة من مساح اليوم التالي » فرحب 
بها وشكر جهودها التى بذلتها في سسله » وقد اكدت هى له اثناء الحديث 
ان الندوب السامى منحاز الى جانبه انحازا مطلقا + وعلد خروج المس 
بل من عند الامير بدأت جموع المهنثين .يفدون للسلام عليه » وكان فبهم 
وفود الألوية ٠‏ وألقيت بين بديه القصائد الشعريبة كانت اولاها قصيدة 
الزهاوى ٠‏ وتقول المس ببل ان احمد الشسيخ داود اتخذ له مقعدا عندالياب 
وظل كذلك في الايام التالية » فكان .ينهض كلما جاء وفد للتهنئة ليعلسن 
مبايعته للامير فصل بصفته ممثل الشعب ٠‏ وقد فعل ذلك خمسين مرة ٠‏ 
وتعلق المس يبل على ذلك قائلة : ان احمد الشيخ داود أصبح اضحوكة 
الجميع بما يقوم به من افمال سخيفة » وان فيصل والآخرين لايعيرونه 
اقل اعتماه2"70 , 


حرص فيصل ان بزور الكاظمية فى اليوم التالى لوصوله ٠‏ قفي 





9 - ( .ناذه ,ره ) 1283211 روهورة (75) 
,228 - 228 .ص ,2 .1ه ٠‏ ( .قله .مه ) 'ممومه81 (76) 


لوقه 


الساعة العاشرة من صباح ذلك اللوم » بسسما كانت الوقود لاتزال "نفد للسلام 
عليه في القشلة » تحرك موكبه متوجها الى الكاظمية عن طريق الكرخ ٠‏ 
وقد جرى له في الكاظمية استقبال عظيم » ونحرت تخت قدميه الذبائح ٠‏ 
وبعد ان ادى زيارة المرقد المقدس خرج لزيارة اليد محمد الصدر في 
داره » نم ذهب بعدئذ لزيارة الحاج عبدالحسين الجلبي ه وقد القت بين ' 
بديه القصائد في كاتا الاريك 21019 ٠‏ 

وفي صاح اليوم التالي . و كان يوم جمعة ‏ ذهب فبصل لزيارةجامع 
الامام أبي حشيفة في الاعظمية » وقد جرى له من الاستقبال فبها مثلما جحرى 
في الكاظمية ٠‏ ثم ذهب بعدئذ لزيارة جامع الشسيخ عبدالقادر في ينداد واداء 
صلاة الجمعة فيه ٠‏ وكانت محلة باب الثسخح قد استفدت لاستقباله » نشحروا 
الذبائئح » ونشروا الزهور » ورشوا ماء الورد ٠‏ وبعد ان ادى صلاة الجمعة 
توجه لزيارة دار النقيب » فاستقبله فيها اين الثقيب الاكبر السيد محمود » 
وقال سخاطه : « أن اسرة الثقبب ياسمو الامير .يدك اليمنى تستعملها اينما 
شلك في سبل مصلحة البلاد » ٠‏ ثم تقدم تلميذ صغير فتلا فصيدة الفرزدق 
الشهورة : « هذا الذى تعرف البطحاء وطأتة ,.يع140) 

فصي فيلبي : 

عندما كان فبلبي في رفقة الامير فيصل في الطريق بين النجف و كربلا 
اصبي بنوبة شديدة هن الملاريا » فنقل الى الحلة حبث مكث فيها بضعة ايام 
تحت المعالحة » وجاءت اليه زوجته من بغداد لتمريضه * وفى مساء " 'نموز 
عندما تتم شفاؤه عاد الى بغداد» وفي صباح اليوم التالىوذهب فيلبي لمقابلة كوكس 
فحرت بلهما المحاورة الثالبة : 


قال كوكس : يبدو انك لم تنماش مم فيصل جبدا » فقد كان متذمرا 





زقفه جريدة « دجلة » في عددها الصادر في ؟ تموذ كا 6 0 
(4/) جريدة ٠‏ العراق » في عددها الصادر في 4 تموز ٠ 1١95١‏ 


بمرارة من موقفك خلال السفرة الى هنا » وقد صرح انه سوف لاسقى في 
العراق مالم يطمئن من موقف جمع الموظفين البريطانبين وتأيدهم له 
تأييدا فعالا ٠‏ 

قال فيلبي : لايمكنى ان انهم كيف تنوقم ذلك منى بالنظر للاوامسر. 
الرسمة الت, هى أوامرك انت » والتى هى لانزال قائمة من غير ديل » 
في شأن حرية الانتخاب ٠‏ وانني كثيرا ماكنت اطمّن النقيب وغيره بأنا 
عازمون على البر. بوعودنا التى وعدناهم بها ٠‏ وان فيصل قد أدرك بطبيعة 
الحال ان نحاحه سيكون ضعيفا اذا سار الانتتخاب سيرا حرا * وقد أوضحت 
له ذلك بصراحة ٠‏ 

فال كوكس : انني اعرف انك قلت له ذلك ء لكنك تعلم الآن بصورة 
اكيدة ما الذى تيده الحكومة المريطانية ٠‏ 

فال فيلبي : انني أعرف ذلك طبعا » كما انني ادركت ذلك منذ مدة 
طويلة برغم جميع التأكيدات التى بذلتها لي بخلاف ذلك ٠‏ غير ان الذى 
لا انمكن من فهمه هو ان الحكومة البريطانية اذا كانت انرريد وتسّزم ان 
بكون فيصل ملكا فلماذا لاتعينه بصورة مباشرة لا الثواء فيها بدلا مسن 
اصرارها على مهزلة الانتخاب ٠‏ وعلى اى حال فائني أشعر بانى صرت 
منورطا نمام التورط بالتأكيدات التى بذلتها الى الجميع لكى ساهموا في 
معالجة شؤون الاتتخاب ٠‏ 

قال كوكس : انني على علم بذلك » لكنني لا استطيع أن افهم كيف 
يمكنك التوفيق بين موقفك هذا وبقالك في منصيك ٠‏ 

قال فيلبي : اذا كان المتوفع مني ان ادير شؤون الاتتخاب قائني لست 
داغيا فوان ابقى في منصبي » واذا كان فى وسعك ان تعين خلفا لي فسأذهب 
من هنا واسلمه المنصب في الحال ٠‏ 


كفب 


قال كؤكس :"شكرا فيلبي » انني آسف » سوف لايسعك ان تسشمر 
على التعاون معنا * ش 

أدرك فيلبي.ان كوكس يريد منه ان يقدم استقالته ٠‏ فقدمها فعلا ٠‏ 
الفا كركن رصا عن الصل منقة حر للرسارن اليا لان يراه 
ستكارا لوزارة الالية0؟"؟ , 

وفي عصر ه انموز ذهيت المس بل لزيارة فيلبي في ينه فجرت بينها 
وبين زوجة فبلبي محاورة حائقة ٠‏ وقد قدم لنا كل من فيلبى والمس ييل 
وصفا لتلك امحاؤرة سختلف عن الوصف الآخر من بعض" الوجوه ٠‏ يقول 
فلبي في مذكراته : ان المس' ببل دخلت عليه عندما كان يتناول الشاى مع 
زوجته م فقالت له : « جاك » انني آسفة لسمماع الدأ »> وكانت 'نقصد من 
ذلك سماع 7 استقالته » فادرنها زوجته بفظاظة قائلة وهى تخرج أ«تعددية 
اياها الى -خارج الغرفة : ه كلا » أنت غير آسفة » ٠‏ وعند هذا تقدم قيلبى 
من المس يبل فقدم لها كوبا من الشاى'ء وطيب خاطرها » وتحدث البها عن 
سروره لابتعاده عن هذا الدمن القسيم3: 4) ٠.‏ 

اما الم بل فتروي القصة على النحو التالي .حبث قالت : « في .بوم 
الثلاثاءذهيت لزيار#فيلبي وزوجته لابداء اسفيعما جرىءفحدثت محاورةهؤلة 
جدا فان زوجة قيلبي انفجرت بالبكاء واتهمتني بانى انا السبب في عزل 
زوجهاء ثم خرجت من الغرفة* وعندهذا ذكرانه بصداقتناالطويلةورجونه ان 
يعتقد اني يذلت كل جهدى لاقناعه بان اى موظف سحكومى لايمكن ان 
ينتفع من مخالفة أوامر حكومته ٠‏ فان احتضانه لقضية السيد طالب المأكر 
لإيمكن تصديقها » ولكنه جعل نفسه هو والسنيد طالب نون 





(9لا) جون فيلبى ( المصدر السابق ) سا ص 59 19 * 
(6) المصدر السابق اص 5 ٠.‏ 
4 بص 2 .اوج - ( بغأه مه ) عمؤزموسس8 (61) 


د هه- 


قضى فلى بمد هذا ثلائة اشهر يتجول فى ايران > وعند عودته الى 
بغداد عرض عليه كوكس منصب المسّمد البريطانى في شرق الاردن بدلا 
من لورنس ٠‏ فقبلها.وسافر جوا الى عمان ٠‏ ولكن لبي لم يغير عادته » 
حيث رأيناه يختلف في الرأي مع المندوب السامى فى فلسطين على منوال 
ها اختلف سع المندوب السامى في العراق » وقد ادى ذلك به الى تقديم 
استقالته نهائما من -خدمة الحكومة المرريطانية ٠‏ 

ذهب فللى بعدئذ الى جدة وفتح فها وكالة لامشراد السسيارات 
وغيرها ٠‏ وصار صديقا للملك عبدالعزيز بن سعود ومستشارا شخصيا له ء* 
ولي 194٠‏ اعلن اسلامه واطلق على نفسه اسم « الحاج عبدالله فيلبي 2 
غير أنه بعد موت الملك عبدالعزيز اختلف مع ابنه سعود » وخرج مسن 
المملكة النعودية شيه مطرود ٠‏ وفى ١‏ نشرين الاول ١9٠‏ مات قيلبى في 
بيروت وهو مشوذ من الحكومة السعودية والحكومة البريطانية معا ٠‏ 

لم يخلف فيلبي ثروة مع قدرته على كسب الملايين ولكنه خلف كشا 
رائعة في وصف رحلانه العظيمة التى قام بها في جزيرة العرب والربع 
الخالي ٠‏ ومن اللمكن القول انه كان ذا ششخصية شاذة لاتخلو من عبقرربة» 
انه أراد أن ينافس لورئس في الشهرة فتفوق عليه من بعض الوجوه ! 

وليمة النقيب : 

في مساء ل انموز اقام الثقيب وليمة كبرى اعغبرت في حينها بمثابة 
وليمة صلح ببنه وبين الامير فيصل ٠‏ وقد اقيمت الوليمة في دار آل النقيب 
المقابلة. لجامع الشبخ ٠‏ وكان الجامع والشوارع الؤدية اليه قد انيرت 
بالاضوية الزاهية م كما ازدحم الجمهور فبها للترحب بالامير والهتاف لهء 
ولا وصل الامير الى الدار استقبله النقيب في رأس السلم متكثًا على ساعد 
طسبه الخاص ‏ فتعانقا على الطريقة المألوفة .يمينا ويسسارا » ثم سارا 
متماسكين بالايدى نحو صدر القاعة حيث جلس فيصل بين الملندوب 
السامي والثقيب ء 

الاين 


كان اهم ماجرى فى تلك الوليمة قصيدة ألقاها معروف الرصافى 
مؤلفة من اربعة مقاطع تشسيد باجتماع النقبب والامير » ننقل فيما ,بلي المقطم 
الرابع منها : 

مد اللقب الى الامير 2 ينيد العاضسد واللصير 

فلبخز كل مشساغب في القوم يلهج بالشرور 

ولبحي مولانا النقيب حصماة وولانا الامسير 

وبعد القاء هذه القصيدة استمر الرصافي يتكلم حيث قال : « أجل 
بها السادة » ماذا يريد القوم بعد اقتران هذين النيررين الكبيرين حيث طلعا 
بالوفاق متعائقين في سماء العراق » متصافحين على ضفاف الرافدين ٠‏ أنا 
أيها السادة لا اعلم رجلا اجدر من مولانا الثقيب بان يمثل في أفماله أهل 
العراق كافة ٠‏ كيف لا وهو من قدل الدهر خيراً بتجاربه » وارتدى العز 
ضافيا بعلمه وأدبه » وارتقى سماء السؤدد واللجد بنسبه ونشبه ٠٠‏ فيا ايها 
الامير .ياصاحب السمو الملكي انما تصافحك من مولانا اللقيب ,بد العراقيين 
كلهم » وائما تضمك في هذه الللة من هذه الدار العامرة بلاد العراق كلهاء ٠‏ 
وانت ايها النقيب المفخم سوف ترتل لك الايام شكرا جزيلا على مابذلت في 
سبل مصلحتنا من المساعي الغر لجمع كلمة القوم ولم شعث الامة * فلبحي 
صاحب السمو الملكي الامير فيصل المعظم »> ولبحى مولانا الثقيب المفخم » 
ولبحى العراقيون » وليحى العرب » ٠‏ وكانت قصيدة الرصافى وكليته 
تقاطع بالتصفيق: الدان قرف بيد 9570 

ومن الجدير بالذكر في هذه المناسة ان الرصافي كان صدر أمسر 
تعبيله ا لرئيس لجنة ترفية العلوم في وزارة المعارف قبل الوليمة 
بأربعة أيام ٠‏ 


وفي ١١‏ نموز عندما انعقد محلس الوزراء قسدم النقب اقتراحاً 


(86) جريدة « العراق » في عددها الصادر في 9 تموز ٠ 195١‏ 
د 


بطلب فيه المماداة فوراً بفيصل ملكا على العراق بشرط أن تكون حكومته 
دستورية ناببة ديمقراطة مقيدة بالقانون ٠‏ وقد وافق المحلس على هذا 
الفتسانه 

وفد كتبت المس ببل فبما بعد تصف الشدل الذى حدث في موقف 
التقيب تمجاه فيصل » حيث يحول من موقف البغض المعادي الى موقيف 
المحب المناصر > فذاكرت انها زارت النقب في نه فوجدته في غاية 
الانشراح ومسروراً جداً بموقفه الحديد من قصل ٠‏ وقد تحدث الها 
قائلا : « خاتون » انت ابنتي > أريد أن ألخبرك بكل ما يجول في -خاطري» 
فأنا منذ مجيء السر برسي كوكس لم أفمل بخلاف نصبحته أو رغية 
الحكومة البريطانية ٠‏ واني حين علمت بأن فيصل يصلح لأن يكون ملكا 
وان الحكومة العظيمة تؤيده » صممت أن أتحنب كلالاقاويل والاشاعات 
وأقوم بنفسي لأعلن ملكيته في مجلس الوذراء + فقد تساءات في نفسي : 
هل استشير. السر برسي كوكس ؟ فأجابني عقلي باني قد أصدرت قرارى 
واذا خالفني السر برسي فيه فاني لا أستطيع تغبيره ٠‏ فالا رجل عجوز > 
ولس مسؤولا الا أمام الله * ولهذا لم استشر أحدا .2459 , 

والملاحظ ان التقبب لم يكتف تديل موقفه من فبصل بل بدل 
موقفه من الديمقراطية أيضا اذ صار يدعو اليها بسدما كان ينفر منها 
ويكرهها + وقد أشارت المس ببل الى ذلك في رمالة لها مؤرخة في "١‏ 
آب > حيث قالت ان الثقيب أصبح في هذه الايام يدعو للديمقراطة . 
ونندي الملس ببل دهشتها من ذلك وتتساءل : كيف ان النقيب الارستقر اطي 
الاصيل يدعو للديمقراطة ؟ ! ثم تروي المس يبل في هذه المناسبة قصة 


طريفة جرت للنقبب في تلك الايام وخلاصتها ان شيخاً من شوخ قسلة 





1 .م ,2 .01 - ( .ته .ره ) عصومهمير8 (لم) 


مة- 


شمر زار الثقيب في بته فسأله اللقبب : « هل أنت ديمقراطي ؟ » فكان 
جواب الشسيخ : « لا والله » أنا مو مغراطي » ٠‏ شم تساءل النسشح عنها ما 
هي ؟ فقال النقيب : « زين »> أنا شبثخ الديمقراطية » ٠ه ٠‏ فاستدرك الشيح 
ظناً منه انه كان مخطناً في جوابه حيث قال : « دخيل الله ! اذا أنت شيخ 
المغراطة فانا واحد منهم > أنا خادمك > بس هيه شنهي ؟ » فشرح له 
النقبب الديمقراطية قائلا” : انها تعني المساواة بين الناس فليس فيها صغير 
أو كبير ٠‏ فلم يعحب الشسخ هذا القول اذ أدرك أن الديمقراطية تعني 
زوال مشستته القبلة فقال ما معناهء : اذا كانت هذه هي المغراطية قالله 
يشهد اني لست منها!؟ ٠)"‏ 

أهم الحفلات : 

ان المدة التي قضاها فيصل في العراق فيل تتويحه يلغت شهرين 
أي' منذ 7# حزيران الى +7 آب - وقد أقيمت له خلالها حفلات 
تكريمية عديدة لا يسعنا المجال استقصاءها » انما نذكر شيئاً عن أربع منها 
لا لها من دلالات اجتماعية وتاريخية ٠‏ 

أولى نلك الحفلات هى التى أقامتها بلدية بغداد في حدائق مود :التى 
كانت تقع في الصالحية بجانب الكرخ » وقد جرت في مساء #٠‏ حزيران 
أي في اليوم التالي لوصول الامير الى بغداد ب وحضرها كوكس وزوجته 
والحئرال هالديين والمس سل وكثيرون من كنار العراقين والبرريطانيين ٠‏ 
ولوحظ ان معظم القصائد والخطب التي القبت فيها 'نضمنت الاشارة الى 
الامبر فيصل باعتباره ملك العراق ومنقذه ٠‏ 

افتتح الحفلة عبدالمجيد الشاوي بكلمة ترحيمية 'نم استأذن من الامير 
في تقديم ما أعده الادباء لهذه المناسبة من منظوم ومنثور ٠‏ ثم وقف خليل 
أمين آل المفتي حيث ألقى قصيدة ختمها بالميت الثالي : 





.409 .[ - ( .]ذه .ره ) أأع13 ولهة (84) 


نا قله اب 


قد دعوناك علينا ملكا لمن إرشى. فنك يوم بدلا 
فصفق الحاضرون لهذا الببت واستعادوه ثلاث مرات » وارنفمت الاصوات 
من ببنهم قائلة : ٠‏ قد بايمناك بالملوكية 49*02 ٠‏ وبعد هذا قام الزهاوي 
فألقى قصيدته التي مطلعها : 

انا مشحو رك اسن امسا اللدنك 

وستطتن له لطبو رمن نات السك 

ولاه الشبخ مطلق القطيفي فالقى قصيدة كان لها تير خاص على 
المدعوين » فهو كان من -خطاء المثبر الحسيني وله صوت جهوري ونغمة 
موسقية + وقد وصفت المس بل قصيدته بقولها : انها كانت طويلة جداً 
لم أفهم منها كلمة واحدة ولكنها مع ذلك كانت رائعة » فقد كان الرجل 
يتلوها بتنضم » ويرفع يده الى الاعلى بين كل قثرة واخرى > وكان الظلام 
المخيم بين الاشجار حول الحاضرين يؤثر عليهم يما يشسه تأثير التنويم 
المغناط 2401م 

ثم ألقى محمد حسن كبة قصيدة وكلمة وصف فيها فصل بأنه 
« نابليون العدنائنين » و « بسمارك القحطائيين » » وأعقبه محمد باقر الحلي 
بتعسدة كان مطلعها : 

لسعب قاصيسه مما والدائني 

بفسدويك الميمون متشسران 

وفي الختام ارتتجل الامي ركلمة شكر فبها الشعراء على قصائدهم غير أنه 
التقدهم على غلوهم في مدحه ومدح أببه باعتبار ان أباه لم يقم بثوراته إل 
من باب القيام بالواجب وقال لهم انه لا برغب بعد الآن إلا في سماع كلام 





(عي جر بدة « العراق 7 في عددها الصادر في ؟ تموز ٠ ١955١‏ 
.0 .م - ( .نه .مه ) 8611 ج0هب1م (86) 


د عوأ هس 


التشسجع على العلم “والأدب ونهضة الفنون > فقؤبلت كلمته بالهشاف 
والتصفيق حسب العادة * 

أما الحفلة الثانمة التى تلت نلك في الاهمية فهى الحفلة الثى اقامتها 
المدرسة الجعفرية في صباح 4 تموز في دارها الواقمة في محلة سوق الفزل» 
وشارك فها الزهاوى وكاظم الدجيلي وعبدالحسين الازرى وباقر الشسبي 
وابراهيم ناجي المحامى ٠‏ وقد ارتجل الامير في الختام كلمة شكر فيها 
الحاضرين واعاد فيها ماقاله فى مناسسات سابقة حيث قال : 

« أقول » والله » والله » والله » ماقمت بحركة مؤملا غاية دنورية 
او راجيا شيئاً ماديا » ولا عملت طلا لفخر او مقام و مركز > كلا لم اقم 
أنا ول يقم والدى ولا اخد من افراد اسرتي بعمل من اعمال النهضة ولهم 
مطمع في شىء » بل انما قمنا بأعمالنا ابتغاء لوجه الله الكريم ليس الا" ٠+‏ 
أقسم بشرفي وتربة اجدادى لولا الالحاح من اكثر اصدقائي ومجموع الامة 
العراقبة لما خطر بالبي أن آني العراق ٠» ٠٠٠‏ 

وعند هذا قام احمد الشسخ داود فقال يخاطب الامير : « انت الرشيس 
المفدى الذى التفت حوله القلوب » ولا نرضى بغيرك » ٠‏ ثم التفت نحو 
الواقفين وخاطبهم : « أتبايعون رجلا بالملوكية غير سمو الامير فصل 
المعظم ؟ » فأجابوه بأصوات عالية : « كلا ثم كلا » لقد بايعئا فيصل بالملوكية 
ولا ريد وان 4 والطلقك دقل براك الوقاناك نيع 1370 

ومن الحدير بالذكر انه بعد مرور يومين على هذه الحفلة خرجت 
جريدة « دجلة » وهى تتهكم على موقف احمد الشيخ داود فيها » حيث 
قالت عنه أنه صرخ في الحاضرين يسألهم : هل تريدون غير سمو الامير 
ملكا على العراق 6 ثم التفت نحو الامير قائلا : « انهم بايعوك »2247 * وكانت 





,/07 جريدة « العراق » في عددها الصادر في ١١‏ تموز ١151١‏ 
(8) جر بدة « دجلة » في عددها الصادر في ١١‏ تموز ١؟ؤ5١ا ٠.‏ 
نا أعأ مه 


الجريدة تقصد من ذلك أن الحاضرين لم يجببوا بشىء على سؤاله بل هو 
الذى اجاب بالموافقة من 'نلقاء نفسه ٠‏ وقد 'شمر سلمان النسخ داود في جريدة 
« العراق » ينتقد جريدة ه دجلة » على ذلك ويقول انها -ذالفت الحقيقة 
يما ذكرته عن ابيه ورجا منها ان تكون اكثر تبصرا فيما تنشر * وعلقت 
جريدة « العراق » على ذلك قائلة : بأن رسائل اسششاء عديدة وصلتها حول 
هذا الموضد 4506؟ , 

أما الحفلة الثالئة فهى الحفلة التى اقامها اليهود بسغداد فى صباح م١‏ 
تموز » وقد قدم فيها رئيس الحاخامين الى الامير نسسخة مذهية من التوراة 
ومعها لوح ثمين كتبت عليه عبارة من التوراة هى : « بارك يارب قوانه » 
وارتضى يعمل يديه » وحطم ١تون‏ مقاوميه ومبغضيه حتى لايقوموا » ٠‏ 
فتسلم الامير النسخة وقبلها وشكر مقدمها ٠‏ مم ألقى سليم افندى معاون 
رئيس الحاخامين كلمة ترحمبة » وقام بعده فتى اسمه أنور شاؤول فألقى 
قصيدة + ثم نهض الزهاوي فألقى أبانا وكلمة فلسفية في ضرورة الاتحاد 
بين البشمر» وبعد هذا أخرجتالتوراة الاصلية من موضعها وهى لانخرج الا 
للملوك والعظماء + وفى الختام إرتتحل الامير كلمة قال فيها : انى لاأريد 
ان اسمع كلمة مسلمين ومسبحين واسرائيلين » فالعراق وطن القومية » 
وليس فيه سوى أمر واحد هو أن يقال عراقيون فقط(" 26 ٠‏ 

ولم 'نسكت جريدة ه دجلة » عن هذا القول الذى فاه به فيصل في 
وجوب عدم التمبيز بين المسلمين وغيرهم > فقد نشرتنها بشكل مثير للرأى 
العام مما أدى الى استباء بعض القراء على نحو ما حدث حول حثلة 
الحمفرية ٠‏ والظاهر ان هذه الجرريدة ظلت مثابرة على طريقتها في الاساءة 
الى الامير فيصل وانصاره » فكانت تتنحين الفرص لها بكل وسسيلة ممكنة * 





(89) جريدة « العراق » في عددها الصادر في ١‏ تموز ٠ 1951١‏ 
(40) جريدة « العراق » في عددها الصادر في ١1‏ تموز ٠ 19151١‏ 
ب "اها هس 


أما الحفلة الرابعة فهى التى اقامها على السليمان شييع مشايخ الدليم 
في هل تموز على الشاطىء الايمن من الفرات بين الفلوجة والرمادى ٠‏ 
وكانت هذه الحفلة ذات دلالة خاصة لانها كانت ذات طابع بدوى الى حدماء 
ويقال ان الانكليز هم الذين دبروها لكي يشتوا للامير انهم حلقة الوصل 
ببنه وبين القبائل!5 28 ٠‏ 

أعطتنا المس بل وصفا لتلك الحفلة في احدى رسائلها » وكانت هى 
فد حضرتها بصحبة فخرى الجميل » فقالت ان علي السليمان نصب خيمة 
كبيرة بلغ طولها نحو ماثني قدم > وأعد منصة في طرف منها فوقها منضدة 
وكراسي » فجلس الامير يملابسه العربية على كرسى وراء النضدة 
وجلنن فهد الهذال بشخ مشابخ عنزة على ينئه » يثنا علس ماين 
اربعمائة وخمسماثة رجل من افراد القبائل في صفوف متراصة على الارض* 
وأخذ الامير يخاطب الحاضرين بلهحته الححازية » فقال لهم : انه منذ 
أربع سئوات لم ,يجد نفسه في مكان مثل هذا المكان أو صحبة مثل هذه 
الصحبة ٠‏ ثم تكلم عن مستقبل العراق وكيف أنه سينهض بجهودهم نحت 
رئاسته » وسألهم : « ايها العربان > هل انتم متسالمون فيما بينكم ؟ » فأجابوه 
بصوت مرتفع : « العم ل ل ا 
« ابتداء من هذا الوم » وتوقف لحظة للسأل عن تاريخ البوم والساعة ولا 
أجابه أحد الحاضرين به حسب التقويم الهجرى والساعة الفروبية استأنف 
كلامه : « من هذا اليوم > ١8‏ ذي القمدة » ومن هذه الساعة » الرابعة صباحاء 
ان أي رجل يرفع يده على رجل آخر هو مسؤول أمامى فانى سوف أقضي 
بينكم فيمجالس يحضرها شيوحكم » وهذا حقي عليكم أنا ولي أمركم ٠»‏ 
وهنا قاطعه رجل منهم كبير السن قائلا ه وحقوقنا » ألبس لنا حقوق 25 ٠‏ 
فأجابه فيصل : « نعم كم رفكي كيه ون واعني أن حافك ملي ان 
وهكذا استمر فصل في كلامه » وكان الحاضرون يؤيدونه على مايقول ؛ 





٠ 95-59١ أمين الريحانى ( المصدر السابق )ا ص‎ )81١( 
- ٠٠#“ 


« نعم » نعم » نوافق » نعم » والله » ٠‏ وعندما اتتهى من كلامه قام علي 
السليمان وفهد الهذال كل من جانب وقالا له : « نحن نايك لان الحكومة 
البريطائية قبات بك » > ففوجىء فيصل بهذا القول > والتفت نحو المس بيل 
مبتسما ثم قال : « ان علاقنى مع الانكليز معروفة لاشك فيها ٠‏ ولكننا يجب 
أن نسوي أمورنا فيما بيننا » ٠‏ والتفت فيصل نحو المس بل مرة اخرى » 
فرفعت هى يديها مضموتين الواحدة على الاخرى دلالة على الاتحاد بين 
العرب والحكومة المرريطانة..859) 

التنافس على الولاثم : 

أصبح الامير فيصل فى ثلك المدة التى قضاها قبل تنويحه غارقا فسي 
طوفان عارم من الامادريح والتزلفات التى لانهاية لها ٠‏ فقد انثال الناس عليه 
من كل جانب > كل منهم يطلب الحظوة لديه بما يتفوه به من معسسول 
الكلام ٠‏ وكان للشعراء القدح المعلى في ذلك كما هو شأنهم في مثل هذه 
المناسات ٠‏ ولعلني لااغالي اذا قلت ان السيد طالب لو كان هو المرشسعح 
لعرش العراق بدلا من فيصل لاقبل الناس يتزلفون اليه على نحو ما يفعلون 
الآن مم فيصل ٠‏ 

كان من مظاهر هذا الطوفان اقامة الولائم الخاصة من قبل وجهاء 
المدن ورؤساء العشائر » فكان كل واحد منهم يحب أن ينال البجاه بدعوة 
الامير الى به » وقد صار الامير لهذا في حيرة من أمره لايدري ماذا 
يفعل > فاذا قبل دعوة احد منهم غضب الآخرون عليه ٠‏ وكانت نلك مشكلة 
اقضت مضحعه ٠‏ 

لكي يطلع القارىء على صورة من هذه المشكلة أذكر له قصة وليمة 
من تلك الولائم الكثيرة النى اقبمت لفيصل > وهى وليمة السيد جعفر عطيفة 
رئيس بلدرية الكاظمية ٠‏ فقدكان هذا الرجل قوي الصلة بالاتكليز منذ 
بداية احتلالهم بغداد » وكان يكثر من الاحتفاء بهم واقامة الولائم لهسم 





١ 405 -‏ - ( .له .زه )1 83611 ج1ه2 (92) 


5١ا‏ سه 


ويقف في خدمتهم كلما جاؤوا الى الكاظمية ٠ ٠‏ وكانت له في الوقت نفسه 
منافسة على رثئاسة البلدة مع الحاج عبدالحسين الجلبي © وقد ساءه أن 
يذهب الامبر فصل الى ببت الجلي دود ان يأني الى سه ٠*٠‏ 
تقول المس ببل في رسالة لها : ان السيد جعفر عطيفة جاء يشكو اليها 
قاثلا بان شرفه قد أتكسر لأن الامير زار الكاظمية مرتين دون ان يقترب من 
ببته ٠‏ وتصف المس بل في رمالتها السيد جعفر بأنه خدم الانكليز ووقف 
الى جانبهم بشسجاعة حتى صار عرضة لعداء المتعصبين > ولهذا فانها فالت له 
عندما جاءها شاكنا : « ولا ,يهمك » اذهب الى فيصل وادعه لتناول الشاى في 
بتك وانا سوف أدعو المندوب السامى والقائد العام 966.6 5) 
استعد السد جعفر لاقامة الدعوة بكل مايقدر عليه » وكان رجلا 
واسم الثراء » وقبل انه انفق عليها ما يقارب الستين ألف رويبة وهو مبلغ 
عظيم في نلك الايام ٠‏ وقد كلف رجلا ارمشنا مشهور! يصتع الحلوى سبغداد 
ان _يصنع له من الحلويات مالا مشيل له » وكان مقدار مادفمه للارمني فى 
ذلك ثلاثة آلاف روببة ٠‏ وتصف المس سل في رسالتها المائدة التى اعدت في 
ذلك اليوم فقالت : انها لم: تسهد في حياتها مائدة تحتوى على مثل هذه 
الكثرة من الحلويات والفواكه(؟؟؟ ٠‏ 
جرت الدعوة في عصر الثلاثاء ١‏ آب » وعند انتهاء المدعوين مسن 
تناول الشاى قدم السيد جعفر الى الامير هدايا لاتققدر بثمن كان من 
بينها سجادتان عليها رسم أحمد شاه » وساعة أثرية مذهية ذات اديع 
عقارب » وخاتم ذو فص من الزبر جد النادر» وجبتان مبطنتان بالفرو الثمين»* 
ولم .بنس السيد جعفر ان" يقدم الى كوكس وهالدين والمس بل هدايا 
نميئة » وقد اشبع فى حينه ان السيد جعفر انما.فمل كل ذلك نكاية 
بالجلبي ٠‏ 
6 .ص ,2 .01” ٠‏ ( ,ذه ,زه ) مسرموسيظ (8) 
.ناه ممما (94) 


.ة؟* أ سس 


الفصل الثالث 
فيصل ملكا 


قبل وصول فيصل الى العراق كان الانكليز لايدرون هل سنج في 
نيل رضا العراقبين أم لاء انهم كانوا كالوالد الذى يرسل ابنه الى الامتحان 
وهو يرقبه عن كثب ليرى هل سينجح في الامتحان ام .رسب ٠‏ 

ولم نمض أيام قليلة على وصول فيصل الى العراق حتى تأكد الاتكليز 
من نيجاحه ٠‏ قالت المس بيل في رسالة لها مؤرخة في ٠‏ 'نموز : ه ان شخصية 
فيصل اجتازت ثلائة ارباع الطريق 76١؟ ٠‏ ويذكر غريفز الاسباب التى 
ساعدت فيصل على النحاح وهى : انه كان حسن الصورة مهذيا وقورا » 
وكانت خطبه تثير الاعجاب في الشنكل والمحتوى + كما كانت انجازاته 
وسلوكه في الحرب دليلا على شجاعته وقوة عزمه”" ٠‏ 

والواقع'ان فيصل كانت له قدرة على اجتذاب قلوب الناس اليه » 
وكانت له لهحة في الحديث ححازية وهى لهحة محبة الى العراقبين ٠‏ 
واذا تكلم فى اجتماع كان كلامه مباثير! لاحذلقة فيه ولا تصنع ٠‏ أضف 
الى ذلك اندكان يحدث كل فنّة من الناس بما ,بلائمها » وقد ظن الكثير من 
الشبعة انه منهم لكثرة ماكان يشير في -خطبه الى مناقب الائمة من اهل الببت 
ويصفهم بأنهم أجداده ويقسم بتريتهم ٠‏ يروي توماس ليل انه سأل 
عبدالواحد الحاج سكر : كيف جاز له وهو الرجل الشسعى المتدين ان 
يطالب بفيصل ملكا مع أنه سني ٠‏ فأجابه عبدالواحد قائلا : « ولكنه في 
أعماق قلبه شيعى (9) ٠‏ ويحكى ان جماعة من شيو الفرات الاوسط 
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ذا ده 


كانوا في زيارة لفيصل فسأله أحدهم : ٠‏ برحم أبوك يامحفوظ » هل أنت 
شيعي أم سني ؟ » فأطرق فيصل قليلا وأخذ يتحسس لحبته ببده ثم قائلا : 
« هل يجوز للانسان أن يترك أمه ويلزم زوجة أيبه » ٠‏ 

يقول امين الريحانى : ان فيصل كان يخص كل فريق من الناس 
وكل وفد من الوفود بكلمة توحبها اليه تقاليدهم ونزعاتهم السسسياسية 
والدينية » فكان يناشد الشسعة بوحدة الاسلام والاخاء الاسلامى » ويئلو على 
اهل السنة من صفحات العباسسين الذهبية » ويذكرهم بالرشيد والأمون » 
وما كان للعرب من فضل على الاورسين » وكان ,بصرح ويؤكد للاقلات أنه 
مقيم على مبدأ المساواة في الحقوق والواجبات بين الرعية على اختلاف 
المذاهب الدينة..,(4؟ , 


فيصل والخالصي : 

أهم نجاح حققه فيصل في هذا اسل حصوله على ببعة المجتهد الكبير 
النسخ مهدى الخالصي في الكاظمية ٠‏ فقد كان الشيخ مهدى الخالصى 
يمقت العائلة الهاشمية لوقوفها فيالحرب الى جانب الانكليز الكفار ٠‏ وكان 
ولده الاكبر الشسخ محمد أكثر مقتا للعائلة الهاشمية منه ٠‏ وحين جساء 
فصل الى العراق أخذ سسذل جهده في التقرب الى الشيخ مهدى والتحبب 
اليه ٠‏ ولكن الشسخ محمد كان يبذل جهده من جانه في مقاومة هذا التقرب 
والتحب بين فصل وأببه ٠‏ وقد استطاع فيصل أخيرا ان ينال رضا الشيخ 
مهدى ويحصل على ببعته ٠‏ ننقل فبما يلي شيا مما كتبه الشيخ محمد فى 
مذكراته عن هذا الموضوع ٠‏ وهذا نصه : 

٠.٠ ٠‏ كان فيصل قد علم أنه لاتتم له ببعة في العراق مالم يبايعه أبي* 
ومن يعرف فيصلا يعلم أنه مجسمة الخداع والتزوير غير محسود عليهما 





(4) أمين الريحانى ( فيصن الاول ) ل بيروت ١968‏ سا ص ٠‏ 09 


بك لاا سس 


ولا محمود بهاتين الصفتين ٠‏ فتظاهر بمظهر ديني ملؤه الاخلاص للاسلام 
والسلمين وزار والدى مرارا فى مدرستنا فى الكاظمية بزي عرب الحجاز 
يحمل قطعة من ستار الكمبة مكتوبا عليها آبة الكرسى بالذهب © مظهرا أنه 
لاغاية له الا نشر تعاليم القرآن وتأييد الكعبة وتخليص البلاد الاسلامية من 
تسلط الاجاني » وأهدى نلك القطمة الى أبي » وخلا به في احدى زيارانه 
له وأظهر أنه انما جاء العراق لينقذه من الانكليز وان عمله لايتم الابموافقة 
أبي وببعته له » فان بابع والا اضطر فيصل الى الرجوع من حيث أتى * 
فقال له أبي : يمكن ان نبايعك على ان تكون ملكا على العراق مستقلا منقطما 
عن أي سلطة اجنبية بأي اسم كان بحيث لايشوب استقلال العراق أي 
شائية مهما كانت » فان تم ذلك بقيت في العراق ملكا والا5 انصرفت وتركت 
العراقفين والاتكليز حتى يأخذوا حقهم ويبلغوا غايتهم ٠‏ فقال فيصل لأبى: 
اني أبايعك على هذا الشرط ٠‏ فأحضر القرآن الكريم ببنهما نيمنا وتبركا > 
وبايم فيصل أبي على أن نبطيع أمره في انقاذ العراقيين من الانكليز وتحصيل 
الاستقلال التام الناجز الذى لاتشوبه أي شائبة مهما كان اسمها ورسمها » 
فاذا لم يستطع ذلك فارق العراق لاول اشارة #صدر من أبي» وانرك العراقيين 
وشأنهم ٠‏ بايم فصل هذه الببعة واشهد الله تعالى على ذلك » وبايعه أأبي على 
هذا الشرط ٠‏ هذا ماكان بنهما سرا ٠‏ ولما أراد الانصراف أَخد يبدى 
وقال : هلم لنعمل معاً ونسعى متفقين في استنقاذ العراق وحفظ استقلاله 
وانى مستعد لاجراء اى عمل يلفع البلاد فما يبنمك من الموافقة ؟ فلم أجبه 
بشىء لأني ماكنت أحب أن أفاجئه يما يكره في دارنا » وما كنت لأقره بغير 
الحق ٠‏ فانصرف وثايعته الى بان المدرسة كارها » وعدت الى والدى وقلت 
له : ان هذا الرجل أول من شق عصا المسلمين وأعان عليهم اعداءهم ٠٠٠‏ 
فكيف يصح قبوله والسعة له بالامارة ؟ وما هى وسلة الاطمئنان من هذا 
الرجل مع سوابق السوء منه ضد المسلمين وان اشترط ألف شرط في ذلك» 


- ١١م‎ 


وبماذا نلزمه بالوفاء اذا تخلف عن هذه الشرائط بعد أن يتساللط على 
العراق ؟ ولقد أخبرني بعض خاصته ( مولود با! مخلص ) انه كان في 
سوريا يخذل السوريين ويسعى في اخضاعهم للفرنسوبين يكل ما يتمكن > 
لكن السوريين لم يطيعوه » فعلم الفرنسيون انه لايفيدهم شيئاً في سوريا 
ولا يستطبع التأثير على السورييين واسكاتهم » فطر دوه بعد يأسهم من 
فائدته ٠٠٠‏ وان هذا الرجل صنعة الاتكليز وعاملهم وأجيرهم ضد المسلمين 
من أول الحرب العالمية الى هذا اليوم فكيف ,يصح الاعتماد عليه وتسليم 
العراق له ؟ فلما سمع أبي ذلك تلا قوله تعالى : ( فاتخذه آل فرعون ليكون 
لهم عدوا وحزثاً ) » وقال يجوز أن يكون الانكليز قد اتخذوا ال الشسرريف 
لصالحهم. فبجعل الله من آل الشريف أنصاراً للمسلمين اعداءا للاتكليز ٠‏ 
فقلت فينفضى : ( والذى خبث لا .يخرج الا تكدا ) ٠‏ ولم أكن أجرأ على 
مكالمة والدى اكثر من ذلك » ولما انفض الاجتماع دعاني أبي الى الدار وقال: 
أتحسب أنك تعلم مالم أعلمه آنا !؟ ان فيصلا فوق ماذكرت ولكنى خشيت 
أن يبابعه الناس ببعة مجملة ولا قوة لنا على طرده فبذهب حق العراقيين 
بامضائهم صك العبودية جهلا ولو باسم فيصل > فأردت أن اعلم الناس كيف 
ببابعون ليبقى حق العراق محفوظا متى طالب العراقيون به )*7»..٠‏ 

ويضيف الشبخ محمد الى ذلك : ان فهمي المدرس جاء الى والده 
مرسلا من فيصل يطلب منه أن يكتب بسعته لتنشر على الناس ٠‏ وقد عارض 
الشبخ محمد كتابة السعة ولكن والده أعر على كتابتها ٠‏ وبعد الانتهاء منها 
أخذها فهمي المدرس > فنشرت في الجرائد في اليوم التالي كما نشرت على 
حدة في منشور خاص ٠‏ وفيما يلي نص الببعة نقلا عن جريدة العراق : 

بسم الله الرحمن الرحيم وبه ثقتى ٠‏ 

الحمد لله الذى نشر لواء الحق على رؤوس الخلق » فأيدهم بالنصر 
(0) نقلا عن مذكرات الشيخ محمد الخالصي المخطوطة ٠‏ 

لقأل اه 


برثاسة من حاز الشرف والفخر » الملك المطاع » الواجب له علينا الانباع » 
الملك لمحل » عظمة مليكنا فيصل الاول دامت شوكته » نحل جلالة الملك 
حسين الاول دامت دولته » فاحكموا ببعته » وأبرموا طاعته » واهتفوا باسمه» 
مذعنين لحكمه » ونحن ممن قد اقتفى هذا الأثر م وبايعه في السر والجهر» 
على ان نكر ملكا على العراق »> مقيدا بمجلس نابى > منقطعا عن سلطة 
الغير » مسقلا معه بالامر والنهي » ولله الأمر ٠‏ 

/ ذى القعدة 4و١‏ الراجي عفو ربه 

محمد مهدي الكاظمي' 
عفى عن (0) 

بيعة أهل الاعظمية : 

من الجدير بالذكر ان أول ببعة مسجلة اعلنت في العراق لفيصل هى 
ببعة أهل الاعظمية » وهى جرت في ١١‏ موز > وذلك قبل ببعة الخالصى 
بومين ٠‏ وقد نشرت جريدة العراق تفصيلا عنها نقلا عن مكانبها فيالاعظمية 
بالعنوان التالي : « سابعة أهل الاعظمية لسمو الامير فيصل بملوكية العراق 
أول سعة صدرت » 0 

ذكرت الجريدة ان اجتماعا كبيرا عقد هناك من اجل السعة في قصر 
ناجي الخضيري بناء على دعوة من .رئيس البلدية علي ظريف الاعظسي 
وحضره وجهاء البلدة ورؤساء العشائر المحبطة بها » وهم بني ركاب 
والسواكن والبومفرج وبني عمير وألبو محلة وعثسيرة الهبب والجلاعطة 
والنداوات + وقد افتتح الاجتماع بتلاوة آى من الذكر الحكيم > ثم قام 
عبدالهادى الاعظمي وقال ان سياقا يجري بين الناس لمايعة الامير فصل 
بالملوكية ويجب ان .يكون أهل الاعظمية السابقين لغيرهم في هذه المبايعة » 
وختم. كلمته بالهتاف بحياة الملك فيصل الاول وحاة الاستقلال» فردد 





٠ 1١919١ تموز‎ ١5 جرريدة « العراق » في عددها الصادر في‎ )١( 
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الحاضرون بالموافقة وأنهم لا يتخلف منهم أحد » وناداهم : « هل بايمتم ؟ » 
وأجا بوه بصوت واحد : «, نعم يابعنا "0 وناداهم مرة آخرئ : «اهل فكم 
مخالف ؟ » فقالوا : « كلا ثم كلا ثم كلا ! » ٠‏ وقرر الحاضرون توقيم 
ثلاث مضابط أنابوا فيها رئيس البلدية للذهاب الى الامير فيصل وميايشه 
علهم ٠‏ وعلد هذا نلا المقرىء قوله نعالى : « ان الذين يايعونك انما سايعون 
الله ٠‏ بد الله فوق ايديهم ٠‏ فمن نكث انما ينكث على نفسه ٠‏ ومن عاهد 
الله فسسؤٌ نه أجراً عظيماً » وألقى الملا نعمان الاعظمى دعاءاً تضرع فه 
الى الله ان يؤيد الأمة بتوفقاته الصمداية ٠‏ وهتف الجمبع ٠‏ فليحي 
سلطان العراق فيصل المعظم »> فلبعش الاستقلال » * 

وفي مساء البوم التالي عقد اليهود الساكئون في الاعظمية اجتماعا 
خاصا بهم في قصر يعقوب الجوهرى » وجرى في هذا الاجتماع مثلما جرى 
بالامس في اجتماع المسلمين © وثادوا جميعا بسايعة الامير فيصل » ونظموا 
مضسطة أنابوا فها يعقوب الجوهرى وأسسيع يامين للذهاب الى الامير مع 
رئيس البلدية لاجل مبايعته عنهه!"؟ ٠‏ 

الطربقة الضمونة : 

كان لدى بعض الوطنيين المتحمسين رغبة في ان يعلنوا الاميي فيصل 
ملكا فى الحال دون حاجة الى استفتاء الشعب ٠‏ ولكن فيصل لم يكن راغيا 
في ذلك » كما كان كوكس غير راغب أيضا ٠‏ يقول غريفز : « ان كوكس 
وفيصل كانا معا يعارضان أية محاولة من الوطنيين التطرفين في استسجال 
التتويج فقد كان كل منهما يشعر بأن ملك العراق يجب أن لايكون مدينا 
في عرشه الى عملية استحواذ غير دستورية من فبل حزب معين » بل يجب 
أن يكون "تويجه بارادة من الشعب وبطريقة دستورية * وقد شعر كل 





(7) جريدة العراق في عددها الصادر في ١"‏ تموز ٠ ١95١‏ 
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منهما أن 'تويج ملك عن طرييق حزب معين ,يجعله عرضة لان يكون اسيرا 
سياسيا بين .يدي ذلك الحزب الذى ساعده في سرعة الوصول» وكا نكو كس 
يشعر بالاضافة الى ذلك أن الحكومة البريطانية التى سهلت الامور لفيصل 
تستحق ان تتمتع عض ثمرات نحاحها ء(4؟ ٠‏ 

كان الاساء السائد في ذلك الحين ان يقوم مجلس تأسيسى منتتخب 
بترشبح فيصل وتتويجه على منوال ما جرى فى سوريا * ولكن ذلك 
يستغرق وقتا طويلا » وهو مع ذلك غير مضمون » وقد كانت التجرية التى 
وفعت في سوريا غير مشسجعة لا اعتورها من حماس واندفاع شسعبي 
طرف 

اهتدى كوكس اخيرا الى الطريقة الملائمة وهى طريقة تنظيم 
« الضابط » وتوقيع الناس عليها ٠‏ ويقال ان ناجي السويدى هو الذى هداه 
البها”'؟ ٠‏ ولس من المسشعد ان يكون السويدى قد استوحى الفكرة من 
أهل الاعظمية وهم الذين نظموا اول مضبطة في ببعة فصل على نحو ما 
ذكرناه انفا ٠‏ 

وفحوى هذه الطريقة ان يدعى الوجهاء والرؤساء في كل ناحية من. 
نواحي العراق » او مدينة » الى اجتماع في مكان معين > فاذا م الاجتماع 
نهض احد المسؤولين لبتكلم عن الغرض من الاجتماع ويذكر مناقب الامير 
فيصل وأهليته لتولي الملك > ثم يسأل الحاضرين : هل من معارض ؟ 
فيجبونه : لاء لاه ثم يسألهم : هل توافقون ؟ فبقولون : نعم > نعم * 
عند هذا يعرض عليهم ورقة المغسبطة » وهى مطبوعة ومعدة سلفا » فيوقمون 
عليها ٠‏ وينتهى الاجتماع حسب المرام إذ يعتبر ذلك ببعة.من جمبع السكان 
للامير فيصل بالملك ٠‏ 
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بدأت عملية تنظم المضابط والتوقيع عليها في أواخر “نموز > وانتهت 
في + آب ٠‏ وجرت في الغالب حسبما كان متوقها لها » حيث أقبل الرؤساء 
والوجهاء في معظم مناطق العراق على وقبع المضابط التى قدمت لهم بلا 
معارضة ٠‏ ولم يشذ عن ذلك سوى قليل منهم ‏ كما سنأتي اليه ٠‏ 

وتروى في هذا الصدد قصة طريفة لها دلالتها » هي ان مدير ناحبة 
سمع بعد قليل ان الاتكليز عدلوا عن ترشيح فيصل » فاحتار المدير في أمره» 
ولم #كن وسائل الخابرات البرقبة والتلفونية يومئذ ميسورة » فلجساً الى 
تنظم مغسبطتين احداهما بقبول فيصل »> والثانسة برفضه + وقد وفم الاهالي 
على المضبطتين معا >» وذهب هما اأدير الى مسمسيار الاواء الكابتن مس . 
وحين سأله المستشار « اين اللضبطة ؟ » أجابه : « ايهما تريد ؟ » وعرض 
عله الشسطتين © تأندذهما الستشان كشهها. 

الواقع ان هذه القصة لست غرية في عرف تلك الايام بالنظر الى ما 
اعتاد عله الوجهاء والرؤساء في العراق من فمل اى شىء ,بيده اللحكام منهم» 
ومن الطريف أن ننقل هنا !١‏ ذكره غريفز عن جماعة من شمو العمارة 
انهم حين سألهم كوكس عقب مؤثمر القاهرة عن نوع الحكم الذى يطلبونه 
أعاروا تاللاق ١‏ الله والنا »> مسري ينا > كو كن لداكينا 0037ب 

جرت عملية تنظيم المضابط في العراق حسب المرام ‏ كما اشرنا اليه 
آنفا ه ولم ,يقع ما يسخالف المرام فبها الا في بغداد ٠‏ وبقول غريفز ان تتوى 
الخالصي كان لها بعض الأثر في اثارة روح المعارضة هنالك9 23 ٠‏ 


0ك 


١519 صيدا‎  ) عبدالرزاق الحسني ( تاريخ الوزارات العراقية‎ )٠١( 
5 95 ب ج١1 ص‎ 
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ب 1١١9"‏ هس 


كان اجتماع بغداد قد جرى فى سيلما رويال في 78 'نموز ٠‏ وحين 
قام متصرف بغداد رشيد الخوجة يطلب من الحاضرين الموافقة على المناداة 
بفيصل ملكا انبرى له أحدهم قائلا : « اننا موافقون متفقون على المناداة سمو 
الامير فيصل ملكا على العراق الات اننا نريد أن نضع بعض الشروط » وعند. 
هذا ارتفعت الاصوات من اسحاء القاعة : عم > العم وضضحت القاعسة 
بالتصفيق ٠‏ وبمد المداولة تقرر اضافة بعض العمارات على صيغة المضبطة 
وهى ان مكون الحكومة « مستقلة محردة من كل قد ومنقطعة عن سلطة 
الغير »> وأن يكون أول عمل يقوم به الملك فيصل هو « تأليف وجمسع 
المؤتمر العام الذي يسن القوانين والدستور خلال ثلاثبة أشهر من حين 
تسلمه زمام الامور ٠ 2١9»‏ ويقال ان هذه الصسارات أثارت غضب كو كس 
وجعلته .يحقد على رثسد الخوجة » وقد أدت أخيرا الى اقالته مسن 
١1أء‏ 

ومن الحدير بالذكر ان السبد محمد الصدر قد حاول الام بمثل 
هذه الحركة فيالكاظمية ولكن فبعمل منعه هنها ٠‏ فقد دعا الصدر الى بته في 
احدى الدالي عددا كيرا من الوجهاء ورجال الدين بغنة التوقيع على مضيطة 
يبايعون فبها فيصل مع النص على رفض الانتداب البريطانى + وبينما كان 
المدعوون مجتمعين في بت الصدر » ذهب رجل معروف من أهل الكاظمية 
الى فيصل » فأيقظه من نومه > وأخبره ان مؤامرة 'نحاك ضده في الكاظمية٠‏ 
فأرسل الملك أحد مرافقيه الى الصدر رستدعبه الله ٠‏ وهنا ترك المس ببل 
تحدئنا عما جرى من حديث ببنهما حسسما ذكرته في رسالة لها مؤرخة 
في /ا” موز > فهى 'نقول في ذلك ما نصه : 





(؟١)‏ حسين جميل ( من التراث الديمقراطى في العراق  )‏ مجلة «الهلال» 
3 في عددها الصادر في شهر كانون الاول ٠ ١955‏ 
)١5(‏ عبدالرزاق الحسني (المصدر السابق) اج١‏ صى١اه‏ »* 
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« ان جماعة المتطرفين بذلوا جهدا اما لاستدال الصخغة الرسمية 
للبيعة بصيفة اخرى تتضمن الرفض التام لتحكم البريطانى فأستدعى فيصل 
ممحمد الصدر الذى كان أساس الحركة وأعطاءانذارا واضحا قائلا له : انه 
الآن الملك من الناحبة العملية وأنه لايتحمل أي عمل سخيف » وان كل من 
يقلق الرأى العام سوف يلقى جزاء 3*0 , 

ان حركة المعارضة هذه التى جرت فى يغنداد والكاظمية اثارت انزعاج 
كوكس وجعلته .بوعز الى المسؤولين في الالوية بأن يشسجموا الاهالى على 
اضافة فقرات على المضابط يطلبون فيها الانتداب البريطاني ٠‏ فقد عثرت 
من بين وثائق البلاط الملكي على رسالة شخصية مؤرخة في يوم 89 ذى 
القعدة وم ه ‏ وهو يوافق 9" تنموز 1١991‏ م مرسلة من الديوانية 
من رجل اسمه عبدالمحيد فؤاد زادة الى .يوسف السويدى » ,يقول فيها : ان 
الوطنيين في الديوانية ,يريدون الاقتداء سعة ححة الاسلام الخالصى ولكن 
المستشار البريطانى وأعوانه من الوجهاء والرؤساء يبذلون كل جهدهم 
لشديل المضابط ولشتراط الوصاية البريطانية فيها ه وقد ذكر صاحب 
الرسالة نص البسعة التى حاول هؤلاء فرضها على الاهالي وهى : « ابايع 
الامير فيصل بان يكون ملكا على العراق #دت وصاية الانكليز » ٠‏ ويقول 
ان هذه النرة بحن أن يكننها كل متحين نوق لوقه وال بزو 0م 

في ١9‏ آب كانت جسع الالوية قد ارسلت الى ,شداد مضابطها التى نم 
التوقع عليها ما عدا أواءالمتتفك + وفيما يلي خلاصة للا ورد فى نلك الضابط 
حبس الالوية + 


لواء بغداد : صدرت منه لا١١‏ مضبطة وهى كلها تبايع الامير فيصل » 
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(17) من وثائق البلاط الملكى ‏ رقم الاضبارة ١١/2‏ » رقم الوثيقة ٠» ١59‏ 
ب ©6١١ا‏ مه 


ولكن 58 منها تطالب ان يكون منقطعا عن سلطة الغير » وان ينعقد الم تمر 
الوطبي الذي ,يمثل الشعب خلال ثلانة اشهر ٠‏ 

لواء البصرة : صدرت منه !4 مضبطة كلها تبايم فيصل . ولكن 
معظم الموقعين علبها رفضوا فى البداية التوقيع قل أن يعرفوا مصير فكرة 
الانفصال التى دعوا اللها من قبل ويتأكدوا من استمرار الانتداب البريطانى ٠‏ 

ئواء الموصل ؛: صدرت مئه 7/8 مضبطة <تى الآن وممى كلها مؤيدة 
لفنصل » ولكن 5 منها اصرت على حماية حقو الاكراد والاقلياتالاخرى» 
ولا منها اشترطت استمرار الانتداب البرريطائنى بالاضافة الى حمابة حقوق 
الاقليات »و ٠١‏ هلها ذكرت شروطا الخرى بخصوص اللغة الكردية 
وغيرها ٠‏ ولا 'نزال هناك مضابط أخرى في الطريق ٠‏ 

لواء كركوك : صدرت منه ٠١‏ مضبطة مؤيدة لفيصل . و 5١‏ رافضة 
له ٠‏ وان المضابط المؤيدة جاءت كلها من منطقة أربل التى كانت تابعة للواء 
كركوك في ذلك الحين ٠‏ وهئاك مضابط أخرى لم تصل بعد ٠‏ 

لواء الدليم : صدرت منه 1؟ مضبطة كلها تبايع فيصل . ولكن 
1 منها تشترط عليه ان ,يقل بالاشراف المريطانى ٠‏ 

لواء الحلة : صدرت منه 5١‏ مضبطة كلها تبابم فيصل , ولكن ١١‏ 
مها تعلن بصراحة انه مقبول على شرط استمرار الانتداب البريطانى ٠‏ 

لواء كربلاء : صدرت منه 58 مضبطة وهى كلها تبايع فيصل وخالية 
هن انى شرط ٠‏ 

لواء ديائي : صدرت منه 4١‏ مضبطة وهى كلها تبايع فيصل وخالية 
من .أي ا" 

الننويج : 

في أواسط شهر آب بعد ان اطمأن فيصل من نتائج المضابط وايقن 
ان تتوبحه سيتم قرسا عمد الى استشخار دار لسكناه خاصة به ٠‏ وقد وجد 





.م - 1978 تنصلو5 -- (©خ3ا1) طمووقة (17) 


-ا1ا١5‎ 


دارا مناسية نعود لرجل يهودى اسمه شعشوع » وتقع على شاطى النهر في 
متتصف الطريق بين بغداد والاعظمية »> وهى التى عرفت بين الناس باسم 
ه قصر شعشوع » » فانتقل اليها فيصل مع الاحتفاظ بمقره الرسمى في 
القعة450) 58 

تقول المس بل : انها زارت فيصل في داره الحديدة عند الغروب في 
٠١‏ آب » فكان هو ومرافقوه جالسين على سطح الدار > وكان منظر النهر 
والساتين خلفه رائعا فتسط الملك معها وقال لها : « انت عراقية » ات 
0ك 

لم ,تمر انشراح قصل واطمئكنانه » عد فترة قصيرة جدا وردت 
برقبة من تشرتشبل .يقولفيها ان فيصل بيجب ان ,بعلن فى خطبة التتويج ان 
السلطة النهائية هى بد المندوب السامى ٠‏ فاحتج فيصل مصرحا بان الاتفاق 
الذى انم معه في لندن لا بتضمن ذلك » وان من الواجب أن تصان كرامته 
ويظهر أمام الناس بمظهر الملك المستقل » والا فأنة لايستطع ان. يكسبالى 
جانبه الوطنين المنطرفين”” "© ٠‏ وقد أظهر كوكس شيا من التردد تجاه 
هذا الموقف ولكن المس بمل اقنعته قائلة ان لسن من الاهمية طلب سلطة 
الا نك اشم 0 "2 لابق كوكى :ل عير شيل يدق له الأتز 
السيء الذى سسحدثه السان المطلوب عند التنويج > وفال املق كافية 
يمكن فرضها على البلاد بأساليب أقل وضوحا”""2 ٠‏ فوافق تشرتشل على 
هذا الرأي فى اللحظة الاخيرة ٠‏ 





بلاط جديد في بيستان تعود للاوقاف في منتصف الطريق بين بغداد 
والاعظمية بالقرب من قصر شعشوع », وهو لايزال قائما ٠‏ 
.0 - 499 .جر - (كته .رزه) 1أ20 برانمة (19) 
)9١(‏ فيليب آبرلاند ( العراق  )‏ بيروت ١555‏ اص 5805 ٠‏ 
.8 .مف .701 - (.أته .جره ) ملعمعسرةا[ (21) 
(59) فيليب آبرلاند ( المصدر السابق ) نا ص؟١؟‏ * 
١١07‏ - 


“قرر أن يكون التنويج في .يوم 7 أب > وقد اخاار فيصل بنفسه هذا 
اليوم لانه يوافق يوم ١4‏ ذي الححة حسب التقويم الهحري » وهو 
اليوم الذى يعتبره الششيعة عبدا لهم يسمونه « عبد الغدير » وستقدون ان 
التبي نصب نه علياً للخلافة من بعده ٠‏ وقد أراد فيصل بأختياره هذا اليوم. 
تذكير الشيعة بأنه من سلالة الامام علي وأن تتويجه يجرى فى نفس اليوم 
الذى نصب قبه جده للخلافة ٠‏ 

وفد جرى التتوبج في ساحة القشلة قرب برج الساعة حيث نصيت 
منصة المجلوين: اكلك وحاشته © وس للملك. كرتن فثمير. له ظهسن 
مرتفع » كما صفت الكراسي تجاه النصة لجلوس المدعوين » واحضر عدد 
من الجنود البريطائيين لأداء التحية باعتبارهم حرس الشرف »> وجسوق 
موسقى لعزف النشيد الملكى ٠‏ وفى الساعة السادسة صباحا خرج فيصل 
من مقره الرسمى على النهر > ريخف به السر يرسى كوكس والجنترال 
هالدين ويتبعه كورنواليس وحسين افنان واثنان من المرافقين هما "تحسين 
قدرى وأمين الكسباني ٠‏ واتجهوا جميعا نحو المنصة على طريق مفروش 
بالسجاد ه فجلس فيصل على كرسيه الخاص بيئما جلس كوكس عن 
يسله وهالدين عن يساره ٠‏ وجلس السيد محمود الثقبب الى يسار هالدرين٠‏ 
وتقول المس بل : « ان شهسل كان وقورا ولكنه متوتر جد » فهى كانت 
لحظة مثيرة » وأخذ ينظر الى الصف الامادى فوقع نظرم علي > فأعطيته 
اخنة 7ن للتشسجيع )0 8 

بدأ كوكس الحفلة بأن ناول حسين افنان بلاعًا لقراءنه » فقرأه حسين 
وفحواء : ان الامير فيصل قد تم انتخابه ملكا على العراق يأكثرية 45 بالماثة 
من السكان » ثم هتف قائلا « ريحي الملك » ٠‏ ونهض محمود التقيب فألقى 
دعاءاً بالمناسبة > وعند هذا رفع العلم العراقى » وعزف الجوق الموسيقي 

.0 - (.6ذم .مه) 8611 ريلهة (928) 
.9 .ص ,كه .701 - (.ثأه .جه) مسوموسر8 (4ق 





- لاا - 


النشد الملكى البريطانى لعدم وجود نشسد عراقى ٠‏ ثم أطلقت المدافع احدى 
وعشرين طلقة ٠‏ 

ثم نهض املك فألقى خطبة طويلة ننقل منها بعض الفقرات فيما يلي: 

٠‏ أتقدم الى الشعب العراقى الكريم بالشكر الخالص على مبايعته أياي 
مبايعة حرة دلت على محبته لي وثقته بي +٠‏ وهنا واجب اخر يدعونى لان 
أرئل آيات الشكر للامة البريطانية اذ أخذت بناصر العمرب في أوقات 
اللحرب الحرجة » فحادت بأموالها » وضحت بأبنائها » في سيل اتحرريرهم 
واستقلالهم ٠.‏ وقد صرحت مرارا بأن ما نحتاج اليه لترقية هذه البلاد 
يتوقف على معاونة أمة مدنا بأموالها ورجالها » وبما أن الامة البريطانية 
أقرب الامم لنا » وأكثرها غيرة على مصالحنا » فاننا سنستمد منها ونستعين 
بها وحدها على الوصول الى غايتنا النشودة فى اسرع وفت ٠‏ ولا يغرب 
عن الاذهان انه اذا كان الناس على دين ملوكهم فالملوك على دين شعويهم » 
فعلى قدر التضامن ,يكون النهوض ٠0٠‏ واني لاآلو جهداً بأن استعين برجال 
الامة على اختلاف مواهبهم وثناين طبقاتهم وتفاوت ممتقداتهم فالكل عندى 
سواء ٠٠‏ والامة بمجموعها هى حزبي » لاحزب لي سواها ٠٠٠‏ وان اول 
عمل أقوم به هو مباشرة الاتتخابات وجمع المجلس التأسيسى ٠٠+‏ فالى 
الانحاد والتضامن » الى الروية والتبصر » الى العلم والعمل » أدعو أمتي > 
والله الموفق والمعيت 250(2, 

لم تستغرق الحفلة وقتا طويلا » وتقول امس بل انها عند انتهاء الحفلة 
ذهيت الى دائرتنها » وأ-خذ الزوار يتقاطرون البها وهم في الغالب من المدعوين 
الذين حضروا الحفلة » وكان علي السليمان أحدهم فصار يحدثها عن 
انطاعاته في الحفلة » وقال لها : ه والله » لقد كان السر برسي كو كس 





(5؟) عبدالرزاق الحسنى ( المصدر السابق ) ج١‏ ص 57 ٠‏ 


قا - 


كالقمر يبنهم » وكان وخهه كلك 130 
كان السدمحمد الصدر قد أرسل الى الملك رسالة يهنؤه فيها يشسلم 
العرش ويقترح عليه أن يزور الكاظمية بغية التيسن بمنلس هد الامام 
الكائله7" "2 ٠‏ وقد استحاب الملك لهذا الاقتراح وحضر الى الكاظمية في 
صباح 78 آب > حيث اقيمت له حفلة فى الصحن الشسرييف ٠‏ وقد افتتح 
الحفلة محمد عبدالحسين > ثم قام اليد محمد الصدر وقدم للملك سيفاً 
ذا غمد مذهب وارتجل كلمة طلب فيها تحقيق أمانى الشعب » فأجابه 
الملك يأنه سسذل جهده في هذا السبيل ٠‏ وعند هذا حدثت مفاجأة لم يكن 
أصحاب الحفلة على علم مسبق بها م وهى ان الشاعر رشيد الهاثنسى 
نهض وألقى قصيدة تائية لاتخلو من غمز بالملك ٠‏ وفيما يلي بعض ابباتها : 
بالابس الاج في تعداد عدن 
ببله اذا كلت لاسسستقلاله جتّا 
فزتئه بالعلم والمدل الأعم ولا 
ترصع ازيته دراً ويافوتا 
واستعمل الحزم وانقسذ أمة نصبت 
من بسمد نهضتها للذل طاعوتا 
بافئلد الشعب لاتفسد قادته 
ولا يرى لك حببل العهد مبتو” 
واهجم على الشام واركز عند هامته 
رمح العراق وجاورها شكرينا 
ماذا أقول لقوم يثنا تقضسوا 
عهداً رأيناه عند الضيق شبوتا 





9 .م ,2 .701 - (.ناأه .وه) ممومهتدن8 (96) 
(0؟) عن وثائق البلاط الملكى رقم الاضبارة ١١/2‏ » رقم الوثيقة 4٠؟.‏ 
ب 86( - 


يا أملسة نقضت بالشام حلفتلسا 
لقد عطست فهل أسسيعت تسسييتالة '؟ 

حدئني سامى -خوندة. وكان حاضرا فى الحفلة : انه لاحظ اءتعاضا 
بدا على الملك من هذه القصيدة » فخشسى على رتسد الهاشمى ان تسّقله 
الشرطة من جرائها » فخرج معه قبل انتهاء الحفلة وذهب به الى بيت السيد 
محمد الصدر للاحتماء به من الاعتقال * 

والغريب ان جرريدة « دجلة » حين وصفت الحفلة فى اليوم التالى لم 
تذكر هذه القصيدة بل ذكرت قصيدة أخرى يها مدح للملك علبه0؟"؟ , 
وييدو ان الشاعر كان قد أعد في املك المناسبة قصدتين فأنشد احداهما في 
الحفلة وأعطى الثانة الى الجريدة ٠‏ 

الوزارة الجديدة : 

لم .يكد الملك ينتهى من مشاكل التنويج حتى بدأ يواجه مشاكل 
الدولة » وكانت اولى تلك المشاكل حول تشكيل الوزارة الجديدة * فقد 
استقاات الوزارة النقسة حسب الاصول » وكان كوكس ,بريد اسئاد رئاسة 
الوزارة الى النقس هرة أخرى بمنما كان الملك: يريد اسنادها الى رجل غير 
متهم بالتعاون مع الاتكلين. + 

أرسل الملك عبدالواحد الحاج سكر الى الننجف ليطلب من رجال 
الدين فيها التعاون معه في تشكيل الوزارة ٠‏ وقد ذهب عبدالواحه الى 
النتجف » وبعد المداولة مع بعض رجال الدين فيها أرسل الى الملك رسالة 
هذا نصها : 





(54) عبدالله الجبورى ( ديوان رشيد الهاشمى ) ب بغداد ١955‏ سا ص 
58 ا ءلاء٠‏ 


(559؟) حر بدة «م دجلة 5-7 ف عددها الصادر ف 55 أب ٠>. 51١‏ 


3 لفندة 


يسمه تعالى 
لاعتاب جلالة حضرة مليكنا المعظم 

لابخفى على جلالتكم أني اجتمعت فى الننجف بخدمة حضسسرات 
العلماء الاعلام حسيتي الاسلام حضرة الشبيخ شبيخ جواد صاحب الجواهر 
وحضرة الشيخ شبخ عبدالكريم الجزائرى وبقبة العلماء العظام ٠‏ وبينتلهم 
حسن نواياك الاسلامية ٠‏ وكثير ظهر منهم التشسكر التام لحلالتك ٠‏ وقد 
أمر وني أن أكتب لجلالتك عنهم مزيد امتنانهم منك وبر يكهم لحضرتك 
بتبوء عرش العراق الذى هو من أهم الثغور الاسلامية ويدعون لملوكيتك 
بالتسديد ولششخصك بالتوفيق للخدمات الاسلامية وطول البقاء » وقد 
أمروني أيضا أن أعرض لحضرتنك آنهم بعد أن التتمنوك على ملوكية العراق 
فهم يأنمنوك أيضا على نسين الوزراء بنظرك العالي ٠‏ ولا يقبل كل فرد منهم 
أن يكون شاغلا لأحد هذه المناصب قطعبا ٠‏ ولا يمكن ذلك ٠‏ سوى أنهم 
يأملون من جلالتك أن لاتتجعل فى هذه المناصب الا المندين المسلم الوطني 
خصوصا رئاسة الوزارة وأخص منها وزارة الداخلية فان عليها المعول يعد 
الله حيث بيترتب عليها أمور مهمة تخص تشكيل اللؤإتمر المطلوب من 
حضرتكم سكيله بالوقت العاجل على الوجه الكامل ٠‏ ويتنظرون من جلالتك 
سرعة التلبس بما يرجونه من جلالتكم ٠‏ وفي هذه المدة يراقبون ويترفبون 
من جلالتك وعدك لهم بحسن الاحوال وتحصيل الامانى ٠‏ وأهم ما عندهم 
فعلا سرعة اقدامك في سين وزير للداخلية ٠تدين‏ عارف بتعين المأمورين 
الذين بهم يصلح تشكل المؤتمر أو .هسد والله الموفق والمعين ٠‏ 


٠٠‏ ذى الححة ناوا عبدالواحد حاج سكر 3 ؟) 





() عن وثانئق البلاط الملكى ‏ رقم الاضبارة ك/١١‏ » رقم الوثيقة 
5 * 


ب الالال هه 


رضخ املك أخيرا لمشيئة كوكس في اسناد رئاسة الوزارة الى النقنب» 
ولكن شكلة أخرى واجهته حول من يتولى وزارة الداخلة + تقول المس 
بل في رسالة مؤرخة في ايلول : ان الاسبوع الماضي كان كله مشغولا 
بمشكلة تسكيل الوزارة الجديدة » وقد أرسل الملك يستدعينى فى يوم 
الاربعاء » ولا ذهيت اليه أخذ يحدثني بجدية حول الوزارة » وكانت بؤرة 
الشكلة وزارة الداخلية التى ظلت شاغرة منذ ابمادالسيد طالب ٠‏ فالملك 
يعتقد أن هذه الوزارة هى المقياس الذى سبقسه الئاس بها > فاذا عن فنها 
رجلا إمعة معروقاً بخضوعه للانكليز حكم الناس على الوزارة كلها يأنها 
مهزلة » وحكموا على الملك بأنه ألعوبة بيد الاتكلر 50© , 

صار الانجاء أخير! الى نين ناجي السويدى لوزارة الداخلية » ولكن 
كو كس لم يوافق على هذا التسين ٠‏ وتعلق المس ببل على ذلك قائلة : ان 
كو كس مصيب لأن ناجي السويدى على الرغم من أنه ذكي .وحسن اللية 
لكنه لايوئق به > فاذا تتولى وزارة الداخلية كان من الواجب علينا مراقته 
مراقبة دفيقة لكى لاينحرف عن الطريق المرسوم ٠‏ وتضيف المس بيل الى 
ذلك قائلة : انها ذهيت هي وكورنوالس الى كوكس لاقناعه بالموافقة على 
نسين السويدى غير أنه أصر على رفضه9؟") , 

وفع اختبار كوكس على توفيق الخالدى غير ان الملك لم :يوافق على 
ذلك ٠‏ فقد كان الملك يتهم الخالدى بميله إلى الاثراك ٠‏ وكان الاتسراك 
يومذاك يبثون دعايتهم فى العراق ضد فيصل والانكليز م وقد جاءوا بالسد 
أحمد السنوسي الى مقرية من حدود العراق الشسمالية لاعلان الجهاد * 
واشسيع ان الفرنسسين في سوريا ارسلوا الى السنوسي ملفا قدره عشسرون 
ألف باون لمساعدنه في الجهاد ٠‏ 





.م ,ة .701 ٠‏ (.طته .تره) مموموعوظ (81) 
.للع .عوط رقم 


ذهي جعفر العسكري الى المسن بيبل وقال لها : ان 'نعيين الخالدي في 
مثل هذه الظروف أمر مهلك لانه يدعم المالين للاتراك في العراق ويعرقل 
عمله في وزارة الدفاع ٠‏ وهو لذلك يرغب في الاستقالة ٠‏ وذهب نورى 
السميد بعدئذ الى المس بل وقال لها مثل ذلك وأخذ يحذرها من المبالين 
للاتراك الموجودين فى العراق ٠‏ وقد اعترضت المس ييل على تورىالسعيد 
قائلة له : ان الخطر لايكمن في هؤلاء المؤيدين للائراك وحدهم بل هو 
يكمن أيضا في جنون. أصحابه المتطرفين ٠‏ فرد عليها نوري قاملا :ان المنطرفين 
لسسوا خطرين الى هذا الحد ماداموا ,يحملون الشعور العربى > وان سيدى 
فيصل يعرف كيف يتعامل مهم » وهم سوف يختفون27 , 

استمر الخلاف والجدال في هذا الشأن ثلاثة أساببع تقريبا » وأخذ 
الملك يهدد بأنه يريد الذهاب الى لندن لضع القضية بين يدي المسؤولين 
هناك ٠‏ وذهب كورنواليس اليه بصحبة الكولوئيل جويس » كما ذهبت اليه 
المس سل > وصاروا اوارة افناعه يعدم الذهاب الى لندن فى الوقت 
الحاضر » حبث قالوا له بأن الناس سيفسرون ذهابه بانه نتيحة انزاعه مع 
كوكس حول تشكيل الوزارة » وهذا أمر مضر بهما معا ٠‏ وتقول المس 
ببل : « أعتقد أننا استطعنا أن نقنمه » ولكننا لم تتقدم أبة خطوة فى طريق 
فكل الو قار 0ن 

تم الاتفاق أخيرا على اسناد وزارة الداخلية الى ضابط غير معروف 
كان رئيسا للتجنيد اسمه الحاجرمزى » اما ناحي السويدى فقد عين وذيرا 
للعدلية ٠‏ وقد اجري مدعل وزارة المعارف والصحة حمث جعلات 
وذادتين منفصلتين فأسندت وزارة المعارف الى الشببخ عبدالكر يم الجزائرى» 
أما وزارة الصحة فاسئدت الى طبيب مسحي من الموصل اسيه حنا خباط ٠‏ 





5 - 242 .م ,2 ,لود .10 (88) 


4 ارك أو الت[ ريه 


- 1١954 - 


وتقول المس سل : انها هي التي عات حتنا خاط في الوزارة اذ قدمته الى 
كو كس وإقتر حت عليه فصل وزارة الصيحة عن وزارة المعارف > فكان لها 


و أرادت50؟) ٠‏ 


وأعلن تشكيل الوزاوة الحديدة في ١١‏ ايلول 1481 > فكان فيها 
النقيب ركسا للوزراء » والحاج رهزي وزيرا للداخلية » و ناجي السويدي 
للمدلية » وجعفر السكرى للدفاع » وعزت الكر ك و كلي للالسغال 
والمواصلات + وعداللطيف المنديل للتجارة » ومحمد علي فاضل للاوقاف» 
وحنا خباط للصحة » وعبدالكريم الجزائرى للمعارف ٠‏ 

ولم .يكد يعلن تشكيل الوزارة حتى ارسل عبدالكريم الجزائرى من 
النحجف اعتذارمعن الاشتراك فهاء وهنا بدأ التداول والجدالمن جديدحول 
من يتولى وزازة المعارف على شرط أن يكون شا ٠‏ وتم الانفاق أخيرا 
على اختبار السبد هبة الدين الشهرستانى من كريلاء وجاء الى بغداد لتولى 
الوزارة ٠‏ 

الشيعة ومدرسة العحقوق : 

بعد انتهاء الملك من مشسكلة الوزارة الحديدة » بدأ إيواجه مشكلة 
أخرى هى ضرورة ادخال شان من الشسعة في الوظائف الحكومبة » غسير 
انه لم ,يجد بين إلشسعة عددا كافيا من ذوى التعليم الحديث الذين يصلحون 
لاشغال تلك الوظائف ٠‏ وبعد المداولة مع مستشاريه » ولا سما سكرثيره 
رستم ححدر » استقر ريه على تشسجع الاذكباء من شبان الشبعة من ذوي 
التعليم القدديم على الدخول فى مدرسة الحقوق التى كانت قد أعبد تتحها 
في خرييف السئة الماضية ٠‏ 





4 .م ,3 .1ه 1510 رقة) 


- ١88 


ا خلفا لمديرها السابق الكولوثل يبل ٠‏ وقد أثار السويدى في 
مذكرانه الى المشكلة التى حدثت آنذاك حول قمول الئسان الشسهة فيالمدرسة 
فقال مائصه : 

ه ومما أذكر انه حدث في يوم من الايام ان أثاني البعض من طلاب 
الدخول ٠‏ أندبهم أوراق ممضاة من قبل الشيخ شكر مدير المدرسة 
الجمفرية يشهد فيها ان الطالب حاملها هو من -خريجى الثانوية » مع علمى 
بان المدرسة لم #صل الى الدرجة الثانوية لا في عهد الاتراك ولا في عهد 
الاحتلال ٠‏ فأفهمت الطالب المتقدم بأن عله ان يصدق شهادته من وذارة 
المعارف أو يدخل امتحان الفحص لاثبات كفاءته الثانوية ٠‏ ثم اعقبه عدة 
شبان يدعون أنهم متخرجون من المدرسة اللجمفريبة وويحملون مثل هذه 
الورقة الغريبة ٠‏ ويحضرني مُن أسمائهم : عبدالرزاق الازرى > وعباس 
مهدى » ومحمد حسن كية > وأحمد زكي الخاط > ومحيد الشماع » 
وعبدالحميد مهدى > وعبدالهادى الظاهر » وسعد صالح » وجعفر حمئدى» 
وغيرهم + فرفضت فبولهم والاعتماد على الاوراق التى فى ايديهم ٠‏ عندئذر 
راجعوا الحكومة وراجعوا البلاط ٠‏ وفي ذات يوم أتاني المرحوم محمد رستم 
حيدر قائلا لي : ان جلالة الملك برغب في مساعدة هؤلاء وقبولهم في الكلية! 
فأفهمته وضعهم القانوني ٠٠‏ ولا أصر علي رستم بأن أبذلجهدي لمساعدتهم 
قائلا : ان جلالة الملك يرغب أكيبدا بان يقبل هؤلاء فى الكلة » أجته : بأن 
دخول الطلاب للمدارس العالبة بارادات ملكة قد مضى دوره > وهذه 
أمور كانت تقع في زمان السلطان عبدالحميد +٠٠‏ ولهذا فاني آسف لعدم 
نمكنى من أن أعمل شيثاً لهم اذا لم يحققوا ماطلته منهم ٠‏ فذهس غاضبا ولم 
يرجم ثانة .6ه 25306 , 

لم 'ننته المشكلة عند هذا الحد > فقد كان الملك مصرا على ادخال 





(56) 'نوفيق السويدى ( مذكراتى ) - بيروت 1١939‏ ا ص تلا _لالا 
-185 ب 


اولك الثسان فى مدرسة الحقوق > وقد اضطر وفق السويدى أخيرا الى 
قبولهم ٠‏ ويدعي السويدى ان الملك أرغم ساطع الحصرى الذى كان مدييرا 
عاما للمعارف آنذاك على المصادقة على شهاداتهم » ثم أتوا اليه بعدئذ 
فقبلهم في المدرسة « وأمره الى الله »20 ,. 

مما يحدر ذكره ان هذا الذي ذكره :وشق السمويدي في مذكرانه 
لم .يؤيده ساطع الحصري عله ٠‏ فقد ذكر الحسرى فى مذكراته اله لم 
بصادق على شهادات الثسان الشيعة ولكن السويدى هو الذى شناهل فى 
قولها ٠‏ ويعطنا الحصرى تفاصل كثيرة في هذا الموضوع تمسىء الى مكانة 
السويدى إذ يقول بأن السويدى اتتهز الفرصة وأخذ يتساهل في قبول 
شهادات الارمن واليهود بالاضافة الى شهادات الشبعة » حتى بلغ الأمسر 
بمدير مدرسة الاليانس أنه أخذ يعطي الشهادة المزورة لمن يرغب فبها لقاء 
خمسين روبمة » وكذلك فعل آرنين كندوريان مدير مدرسة الأرمن لقساء 
ثلاثثين روبية ٠‏ أما الشسخ شكر فكان يمطي الشهادة مجانا « لوجه الله » ٠‏ 
ويقول الحصري : انه لما واجه السويدى بهذه الحققة أجابه السويدى 
قائلا : « مولانا » هل نظن أنا ماكنت أعرف الحققة » ان الملك طلب أن 
تساهل في قبول الجمفرية » وأنا تساهلت في قبول الجمفرية وفير 
ار 0 

ويضيف الحصرى الى ذلك قائلا : انه راجع الملك في هذه القضية 
وبين له الاضرار التى تنتج عنها فأجابه الملك : « أنا ماقلت لهم أن يقبلوا 
أيا كان » ولا أن يقملوا شهادات مزورة ٠‏ كل مافى الامر أني خلال حديثي 
مع الوزراء قلت لهم نحن امام مشكلة ٠‏ الجعفرية يشكون من قلة الموظفين 
من مذهبهم ٠‏ وتعرف ان السسب الاصلي في ذلك هو قلة حملة الشهادات 





510 المصدر السابق ‏ ص /الا 
(8؟) ساطع الحصرى ( مذكراتى في العراق ) - بيروت 15937 ج١‏ 
ص ٠ 5٠١08‏ 
لالا١‏ - 


منهم ٠‏ والحكومة نضطر الى تعبين أشخاص ناقصى الدراسة » الا يمكن أن 
ييجدوا طريقة لحل هذا الاشكال » وضمان دراسة الثسان الجعفربية الذيين 
فات عليهم وقت الدراسة سابقا » ٠‏ وقد اقترح الحصري على الملك لحل 
المشكلة أن يفتح ثانوية مسائية يستطيع الكسبة والموظفون ان يدرسوا فيها 
لكي يتسكثر؟ بعدها من د.ؤول المعاهد العالية ٠‏ وقد أعجب الملك بهذا 
الاقتراع وأسنست النانوية الندانة على الو 003 


الملك في مصحرم : 

حل شهر محرم عامذاك في 4 ايلول » وهو الشهر الدى بعلن الشسعة 
فبه حدادهم على مقتل الحسين بن علي ٠‏ وقد اهتم الللك فيصل بهذا الشهر 
على نحو مافعل الانكليز عقب احتلالهم بغداد » حيث ساعد المواكب الحسيلية 
بمبالغ من امال وأهدى صفائح النفط لمشاعل المواكب الللة »م كما اوعز 
ان يقام باسمه وعلى نفقته الخاصة محاس تعزية في صحن الكاظمية فى 
العشرة الثانية من محرم ٠‏ وحضر الملك بنفسه مجلس التعزية غير مرة > 
وجلس في أحد اواوين الصحن بين رجال الدين ٠‏ 

وني اليوم العاشر من محرم وهو اليوم الذي تقام فبه تمثيلية مقتل 
الحسين في صحن الكاظمية » حضر الملك الى الصحن مع حاشيته » وكانت 
قد أعدت له المقصورة الكبيرة التى تقم فوق باب القبلة » فجلس فبها 
وأخذت المواكب نمر من أمامه » وأمر باهداء الخلع الى النواحين في المواكب 
والى القائمين بتمشل المقتل ٠‏ 

ومما لفت الانظار في ذلك اليوم وجودالعلم العراقى الجديد ذى 
الالوان الاربعة ببن اعلام المواكب » وكانت نلك اول مرة ,يرقم فبها الملم 
العرافى في المواكب الحسينية ٠‏ والظاهر ان بعض الفائمين بسؤون المواكب 
ا.تعضوا من وجود هذا العلم بين الاعلام في ذلك اليوم » فهو في نظرهم 








(55) المصدر السابق ب جا ص 105 ٠‏ 
م5١‏ - 


العلم الذى رفعه الشريف حسين عند تحالفه مع الانكليز الكفار ضد الدولة 
الشمائية المسلمة ينما كان المجتهدون فى العراق يرفمون علم السجهاد لنصر 
الدولة العثمائية ٠‏ ولهذا رأينا حامل العلم يسير في أثناء التمئيل الى جانب 
ممثل عمر بن سعد وليس الى جانب ممثل الحسيين أو أخبه العباس أو 
غيرهما من أهل البيت ٠‏ 

كان ساطع الحصرى حينذاك جالسا في المقصورةالصغيرة المجاورة 
لقصورة المللك ٠‏ وقد لفت نظره هذا المنظر» كما أشار الىذلك في مذكراتهه 
قهو يقول فيها : انه لاحظ العلم العرافى محمولا الى جانب ممثل عمر بن 
سعد وهو قائد الجيش الاموى المعادى للحسين » فكان العلم يسير معه اينما 
سار م وكائت اللعنات نطلق من حناجر الناس ‏ ومن النساء بوجه خاص - 
كلما ظهر ممثل عمر بن سعد ٠‏ ومعنى هذا ان العلم العراقى كان سير 
فى موكب القائد الذى ,يلعنه الناس * 

أخذ الحصرى يفكر بالمحاذير العظيمة النىتنجم عن ذلك » فالتفت الى 
الخلف فرأى بين المرافقين صسح نحبب » وهو يعرفه من ايام دمشق لانه 
كان مرافقا للامير زيد > فقال له : ان حامل العلم يجب ان يسير الى جائب 
ممثل الحسين وليس الى جانب ممثل عمر بن سعد ٠‏ قازل صسح نحب 
من المقصورة لبعطي التعلمات للمسؤولين عن تنظيم الاحتفال + وقد أطاع 
حامل العلم ها أمر به فصار يتباعد عن ممثل عمر > ويتوجه نحو ممثل 
الحسين ٠‏ ولكنه لم يكد يقترب من ممثل الحسين حتى ألخذ المثل يدفصه 
بشسدة » وكلما حاول حامل العلم السير بجانبه كان هو يكرر الدفع له » 
ويظهر علائم الغضب والتأنيب ٠‏ وجاء صبيح تجيب الى الحصرى يسأله : 
«ها العمل ؟ » فقال الحصري : « أحسن طريقة > الآن » أن ينسحب حامل 
العلم من الميدان بهدوء » دون أن ,لفت أنظار الناس ٠‏ والهم أن لاسمير 
بجانب الفارس الذى يمثل عمر » ٠‏ وهكذا ثم انسحاب حامل العلم من 
الصحن الشريف ٠‏ 


- ١89 


ويقول الحصري : انه بعد العودة الى بغداد روى القصة الى الملك > 
فاستغرب الملك منها وقال « ان ذهني كان مشغولا بسماع بعض الشروح 
وتنبع حركات المواكب وأصوات الجماهير » فلم انتبه الى اوضاع العلم » وفد 
امتفيوت الملك الطريقة التى عالج الحصرى بها ذلك الامر 0 ؟؟ ٠‏ 

قائممقام سامراء : 

كان الشسخ مهدي الخالصي يريد ان يكون لسامراء فائممقام يداري 
زوار الشبعة ويدرأ الأذى عنهم » وقد وقع اختياره على رجل من أهل 
الكاظمية ,يبحمل الجنسية الهندية اسمه أغا محمد ٠‏ وكتب بذلك كتابا 
أرسله الى الملك فيصل * وحين أنلقى الملك رسالة الخالصي صادف أن دخل. 
عليه علي البازركان فأخذ يشكو البه من هذا الطلب الذى ريده الخالصي 
ومن صعوبة تحقضقه ٠‏ بقول علي اللازركان في ذلك مائصه : 

و٠.ه‏ ذهيت في ذات يوم لزيارة جلالة الملك فيصل الاول في قصر 
شعشوع »> وكنت أدخل عليه بلا استثذان » فشاهدمه في غرفته وهو يتناول 
الشاي فلما رآنى قال لي : أنظر ياعلي » وأعطاني رسالة واذا بها من الامام 
الشيخ مهدى الخالصي الى الملك فيصل يطلب فيها أن بعين الرزا محمد 
الهندى معاون حاكم الكاظميةالسساسى قائممقاما لقضاء سامراء لخدماته التى 
قدمها للمسلمين ٠‏ ثم علق جلالته على ملك الرسالة : ماذا سيقول الناس 
عني اذا عبنت هنديا في هذا المنصب > ولاذا قمتم انتم بثورتكم ضد الانكليز 
ألاجل ان اعين لكم الهنود في مناصب الدولة » وهل ليس فى العراق من 
يصلح لهذه المناصب ؟ فقلت له : سبدى » اننى سأعمل لك عملا يرضيك 
في هذه المشكلة ٠‏ فأبّسم جلالته وقال لي : إن استطعت ان تعدل الشسيتخ 
مهدى الخالصي عن تعين هذا الهندى فستجملنى ممئونا لك 44176, 





(50) المصدر السابق - ج١‏ ص 86-488 ٠‏ 
)5١(‏ علي البازركان ( الوقائع الحقيقية  )‏ بغداد ١1805‏ اص /الا١ ٠»‏ 


6لا هب 


وأخن البازركان من جانبه ,يعمل لاقناع الخالصي بالمدوال عن رأيه ٠‏ 
فذهب اولا لمقابلة الحاج كاظم ابو التمن في محله في السنوق > ثم ذهها مما الى 
الكاظمية لقابلة الشبخ مهدى الخالصى ٠‏ ولا تحدثا الى الخالصى في الموضوع 
قال لهما : « نعم أنا الذى طليت تسين المرزا محمد من الملك .فيصل الاول 
لانه من الاخبار » ٠‏ فقال له المازركان : « وهل خلا العراق من الاخبار 
والمخلصين حتى نطلب انعبين الهنود ؟ » فقال الخالصي : « ائني لا أعرف 
رجلا يصلح لهذا المنصب غيره » > فقال المازركان : « أنا اعرف شسسخصا 
وأظنه سيكون عند حسن ظنكم » وما تساءل الخالصي عن هذا الرجل من 
هو > أجابه البازركان يأنه جلال بابان ٠‏ 

وفي الوم التالي جاء علي اللازركان. الى الخالصي وبصحيته جلال 
بابان لتقديمه اليه فأمر الخالصي ابنه الشبخ محمد بأن يحرر كتابا الى 
الملك يطلب فيه 'نسين _جلال يابان بدلا من أغا محمد ٠‏ وأسرع البازركان 
فأخذ الكتاب وذهب به الى الملك ٠‏ وحين ملم الملك الكتاب قال 
يخاطب البازركان : « بارك الله فيك ياعلي انقذتني » ٠‏ ثم تناول الملك 
قلما وأحال الكتاب الى وزير الداخلية حبث كنب عليه : « انني مننظر القرار 
كما جاء في هذا الكتاب » ٠‏ وقد حمل الباز ركان الكتاب الى وزير الداخلية» 
فلما قرأه الوزير قال : « ياعلي انك لمتنقذ جلالة الملك من هذه المشكلة 
فقط بل أنقذاننا جمسعا 24592 , 


وفي 5 كانون الاول ١981‏ باشر جلال بابان بوظيفته في سامراء0 64م 


وأخذ ذل جهده في مداراة الزواد ودرأ الاذئ علهم ٠‏ 





(2؟5) المصدر السابق ‏ صن /الا١ ‏ هلا( ٠‏ 
'(؟5) يونس ابراهيم السامرائي ( تاريخ مديئة سامراء) ب بغداد 191/9 
186 - 


غارة « الاخوان » ؛: 

بينما كان الملك فيصل يتقرب الى الشبيعة ويتحبب اليهم على النحو 
الذى ذكرناه وقعت حادثة كانت بيثابة القنبلة هزت المجتمع العراقى و كانت 
سبيا في انزدياد التقرب بين الملك والشبيعة ٠‏ 

ففي ١١‏ آذار 1999 ببنما كانت يعض العشائر العراقية ترعى 
مواشيها في موقم جنوب الناصربة على بعد ثلانين هيلا من سكة «الحديد 
أغارت عليها قوة كيرة من « الاخوان » الوهابيين التابمين لابن سعود بقبادة 
فيصل الدويش » تأوغلت فها نهبا وتقشبلا ٠‏ وقد قدرت المصادر العراقية 
عدد القتلى بما يقارب السسعمائة » كما قدرت المنهوبات بد 1٠‏ فرسا > 
واء#ه؟ سيراء و ازلر؟ خماراء 401٠١‏ شاة» و زول يجع0 ٠‏ 

أثارت الحادثة رعيا شديدا فى العراق ولا سبما بين عشسائر الفرات 
الاسفل والاوسط > وظن الكثيرون أنها مقدمة لهجوم وهابي عام علىالعراق 
وان الاخوان سيذبحون البشر كما ,يذبحون الغنم وسيهدمون العتبسسات 
المقدسة وينتهكون حرماث النساء ويهلكون الحرث والنسل ٠‏ ومما ,يجدر 
ذكره ان العراق كان قد عانى في الماضي من غارات الوهابين وشهد مافى 
تلك الغارات من نهب وسفك ٠‏ أضف الى ذلك ان العشائر العراقبةوصاتها 
أخبار مبالغ فبها عن ضراوة « الاخوان » وشدة ميلهم الى النهب وسفك 
الدماء ه فأدى ذلك الى انتشار موجة من الذعر بين الناس وساد الهلع ٠‏ 

يجب أن لاننسى ماكان بين العائلتين الهاشمية والسعودية من عداء 
قديم » وعندما حدنت غارة « الاخوان » تألم الملك فيصل منها ألا ثديدا » 
وقد زاد في أله ما وجد لدى كوكس من فتور وتردد في اتخاذ التدابير 
الرادعة ضد ١‏ الاخوان » ٠‏ 


(54) عبدالرزاق الحسني ( المصدر السايبق ) ل ج١‏ ص 9ه ٠‏ 
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الواقع ان الاتكليز كانوا قد أرسلوا طائرة استطلاع الى موضع الغارة 
حال سماعهم بها » فأطلق « الاخوان » الرصاص عليها وأصابوها مما ادى 
بالانكليز الى توجبه أربع طائرات أخرى اليهم » فقذفتهم نلك الطائسرات 
بعدد من القنابل ووجهت عليهم رصاص الرشاشات نولك امك أحدئ 
الطائرات أثناء ذلك وسقطت على الارض غير ان الطبار ومساعده نجيا 
وتمكنا من الوصول الى سكة الحديد بعد سير على الاقدام لمسافة خمسة 
وعثشرين ملا + وفى صساح اليوم التالي أرسل الانكليز أربع طائرات 
أخرى » فلحقت « الاخوان » وأمطرتهم بالقنابل والرصاص »© وقد أصيبت 
طائر تان منها » ولكنها عادتنا سالمتين ٠‏ 

كان الشائع في العراق آنذاك ان غارة ه الاخوان » جرت بايعاز من 
الاتكليز » او برضا منهم على الاقل > على أساس ان الصداقة التى تربط 
بين كوكس وابن سعود وثيقة جدا وليس من المعقول أن يفعل ابن سعود 
ما يغضب صديقه ك وكس. ٠‏ وقد حاول كوكس ان يدراً هذه التهمة عنه 
فكتل الى الملك رسالة بخيره فها بما اتخذته القوة الجوية البريطانية من 
اجراءات ضد « الاخوان » ٠‏ فأرسل املك اليه جوابا يبدى فيه شكره على 
ما فعلت الطائرات المر يطانية ولكنه أعلن عن رأيه في ضسسرورة اتخاذ 
اجراءات أشد » وأشار الى ان الحكومة العراقبة لاتملك السلطة او الصلاحية 
الكاففة للدفاع عن حدود البلاد وان العشائر أصحت غير واثقة من مقدرة 
الحكومة على حمايتها وهذا يؤدىٍ الى افدح الضرر بالدولة العسسرافية 
ا 

كان الملك بر,يد ل كركنى أذ كرو جك بجا فى "اديت 
«الاخوان» » غير أن كوكس كان بنظر في الامر نظرة أخرى » وأخذ 
يعتدر بأنه يتنظر وصول التعليمات اليه من لندن كما يتنظر جواب ابسن 





(ه:) عن وثائق البلاط الملكى ‏ رقم الاضبارة 8 /, رقم الوثيقة ه24 
أت ا 


سعود على برقته التى ارسلها اليه ٠‏ وتقول المس بيل ان جواب ابن سعود 
تأخر عدة ايام لان ابن سعود يرسل برقاته عادة على بعير إلى البحر.سن 
اشرق من هناك الى بغداد » وهذا يحتاج إلى وقت(1؟؟ , 

ازمة وزارية : 

عندما استأس الملك من مساعدةكوكس له فى أمر الدفاع عن العراق 
تجاه « الاخوان » أخذ يفكر في خطة أخرى هى استنفار العشائر العرافية 
وتتجهيزها بالسلاح من جهة » وتقوية الجيش العراقى من الجهة الأخرى ٠‏ 
ولكن هذه الخطة لم تثل قبولا من كوكس » ولمله خاف منهاءإذ كان يعتقد 
ان نجهيز العشائر بالسلاح ‏ ولا سبما نلك العشائر التى قامت بثورة 
العشرين - يعني تشسجبعها على القيام بثودة أخرى ٠‏ 

ومن الحدير بالذكر في هذا الصدد ان الملك كان في ذلك الحين 
يف يه عدد من رؤساء العشائر الذين شاركوا فى ثورة العشيرين هن أمثال 
عبدالواحد الحاج سكر وشعلان أبو الجون ومحسسن ابو طبيخ وعلوان 
الباسري وقاطع العوادى ٠‏ وكان هؤلاء ,يؤكدون للمك ان العشائر العرافية 
قادرة على محاربة «الاخوان».و كسرهم لو كان لديها السلاح الكافى »و كانوا 
يشسجعون املك على الصمود تجاه كوكس وعلى اعلان اللجهساد على 
« الاخوان »٠ه‏ 

أرسل الملك في 797 آذار الى مجلس الوزراء بطلب منه الموافقة 
على زيادة حصة وزارة الدفاع من الميزانية لتقوية وسائل الدفاع عن العراق 
نجام تجاوزات اتباع ابن سعود ٠‏ ولما عرض هذا الطلب على المجلس اثسرى 
له ناجي السويدي يعارضه ء حيث أشار الى أن غارة « الاخوان » هي تاج 
العداء التقليدي بين العائلتين الهاشمية والسعودية » وان الدفاع عن العراق 





.2 ,2 ,701 + (.أأه .«ه) ممترمع م1 (46) 
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موكول الى بريطانما إذ هى التى أخذت على عائقها صيانة الامن الداخلي 
في العراق مع درء الاخطار التى تهدده من الخارج ٠‏ وقد رد جعفر العسكرى 
على السويدى قائلا : يأن الاتفاق قد حصل سايقا بين الملك والمندوب السامى 
على ان تكون الحكومة البريطانية مسؤولة عن الدفاع عن جانب دجلة 
الأبسر وعن العمارة والبصرة » أما الحكومة العراقية فتكون مسؤولة عن 
جانب دجلة الايمن وعن جانبي الفرات الأنيق و الأنسر © اسمشيرط :أن 
ؤازرها قوة الطيران الانكليزية » وعلى هذا فان الدفاع عن حدود العراق 
تجاه « الاخوان » بقع على عاتق الحكومة العرافية ٠‏ 

كانت معارضة ناجي السويدى مفاجأة غير سارة للملك > إذ كان 
ناجى معدودا من انصار الملك ومؤيديه » فما هو السب الذى جمله ,غير 
موقفه الآن ٠‏ ومما زاد في استاء املك ان أربمة وزراء أيدوا لجسي 
السويدى في معارضته هم : عزت الك ركوكلى وحنا خاط وعبداللطيف 
امنديل والحاج سرى ٠‏ وكان رئيس الوزراء بؤيدهم من طرف خفي كما 
م انتوق مسقل تنوه نينا نيه الأمدة لي 177 

أرسل الملك يستدعي اليه الوزراء المعارضين وأعلن لهم أنه ققد 
ثقنه فيهم وأنهم يحب أن يستقيلوا ٠‏ وقد ذهب كوكس وكورنواليس الى 
الملك في محاولة لتهدئة غضسه دون جدوى2)4427 ٠‏ وبعد هذا أرسل سكرتير 
الملك الى رثمس الوزراء كتابا شديد اللهحة ننقل منه ما يلي : 

د كان أمل صاحي الجلالة ان يتخذ المجلس الموفر في جلسته المنعقدة 
في 0” آذار 1477 قرارا جلما يكفل العمل به صمانة حدود العراق ورعاياه 
من محاوزات قبائل البادية » ولقد أسفه رأى وزير العدلية ومن أَخِد مأخذه 


هن حضرات الوزراء بعد أن أوضح لهم وير الدفاع حراجة الموقف فى 





59) عبدالرزاق الحسنى ( المصدر السابق ) ل ج١‏ ص ٠ 155١‏ 
86 .م ,9 ,701 - (,ثأت ,ره) وسمرموساظ (48) 


اب ه"1#ا - 


وادى الفرات وان مسؤولية الدفاع عنه واقعة على الحكومة العرافية » 
ولاجل ذلك ينبغي أن نقام ممخافر ومحارس في مواضع معينة لمراقبة القبائل 
المناوئة وصد اعتداءاتها من أية جهة جاءت ٠٠٠‏ فبناء على ما تقدم أأمرت أن 
أعبر لفسخامتكم عن أسف صاحب الجلالة على ما ارتآه وزير المدلية وبعض 
زمريض (2)435 , 

وصل جواب ابن سعود الى كوكس في 74 آذار > وقد أعرب فيه 
ابن سعود عن أسفه لما حدث وقال ان فيصل الدويش قعل ما فعل بغير 
اذن منه » وسوف ينال المذنب عقابه ٠‏ فمرض كوكس التجواب على الملك 
وعلى رئيس الوزراء كما اوعز بنشره فى الجرائد بغية 'نهدثية الرأي العام» 
ولكن الرأي العام لم يهدأ يل ازداد هياجا ٠‏ ,يقول غريفز : « وعلى الرغم 
من ابداء أبن سعود لأسفه فان البلاد كانت غاضبة وفي هياج » وكانت 
الاشاعة القائلة بأن الاتكليز هم المسؤولون عن الحادثة قد نالت رواجا بين 
السكان الجهلة > فأستخدمها المهسجون لاثارة الشاعر ضد الانكليز ٠‏ وانتهز 
علماء الشبعة الفرصة للمزايدة من أجل السلطة السياسية تحت دعسوى 
الوطنية ٠ه‏ 6(**؟ , 

استفحال الازمة : 

كان محلس الوزراء قد قرر في ١8‏ آذار ارسال لجنة الى الناصرية 
للتحقيق في غارة « الاخوان » مؤلفة من نوري السسد ممثلا عن وزارة 
الداخلية » وداود الحيدرى ممثلا عن وزارة العدلية ؟ والرئيس الأول 
الحاج رمضان ممثلا عن وزارة الدفاع » على أن ينضم اليهم المببجر بيتس 





(59) عن وثائق البلاظ الملكى . .رقم الاضيارة 5/5/3 7 » رقم الوثيقفة 
٠‏ .ء. 
0 .ص - (.,أأه' .تزه) قه9ة:8 (50) 


ث“ملا هه 


مستشار لواء المنتفق ٠‏ وفي 9 مله عادت اللحئة الى بغداد وقدمت تقريرها 
الى مجلس الوزراء » وقد 'نضمن التقرير تقديرا للإخسائر « الفظيعة » الثى 
تكمدانها العشائر العراقبة من جراء غارة « الاخوان » > كما اشار التقرير الى 
ان الحكومة العراقبة مسؤولة عن وقوع الحادثة لان متصرفية التتفق كانت 
قد شعرت بقرب وقوع الخطر في حينه وطلبت النجدة من الحكومة غير أن 
الحكومة لم تنجدها!١*؟ ٠‏ 

وفي صباح اليوم التالي ‏ أي "٠‏ آذار ب طلعت جريدة « العراق » 
وفي صدرها مقالة افتناحبة بمئوان « حول اعتداء الاخوان على عشسائر 
الملتفق » أشارت فيها الى ان صاحب الجريدة قابل نورى السعيد على أثر 
عودته معزملائه اعضاء اللجنة من الناصرية ووجه اليه عدة أسئلة ٠‏ وقد 
نشرت الجريدة أجوبة نوري وكان فبها تهجم شديد على الوهابيين مع 
انتقاد لاذع للوزراء الذين لم .يوافقوا على تقوية الجبشش العراقى ٠‏ وقد 
ذكر نورى السعيد بصراحة انه عند عودته وجد بعض كبار الموظفسين 
لايميلون الى توسيع الجشى بححة قلة الموارد المالية » وأعلن ان ذلك أمر 
مؤسف »> وسببه أنهم لم ,يطلعوا على حراجة الوضع ولو انهم اطلعوا عليه 
حقا لغيروا رأبهه0؟؟؟ ٠‏ 

وفى اليوم نفسه صدرت جريدة « الاستقلال » وفى صدرها مقالة 
افتتاحصة عشفة جدا مذيلة بتوقبع « العلوى » وعنوانها : « الدفاع ! الدفاع! » 
وتحته البيت التالى : 


ومن لم ببذد عن حوئسهة سبلاحه 
بهدم ومن الايتقى الشستم يشقم 





٠ 3١١-6٠١ عبدالرزاق الحسنى ( المصدر السابق ) - ج٠١ اص‎ )0١( 
٠ ١91951: آذار‎ ٠٠١ (؟ه0) جريدة «العراق»  في عددها الصادر في‎ 


لز - 


وقد حملت المقالة حملة شعواء على ابن سعود واتماعه وعلى الذين 
يؤيدونه في العراق.» وأطلقت على ابن سعود لقب « زعيم بلشفبك الجزريرة» 
وه لنين ننجد ؟؟!! » » وقالت ان هناك أشخاصا لاغلاقة لهم بهذا القطسر 
يبون اشاعات مؤداها ان غارة « الاخوان » سسطة وذلك لكي تقى الامة 
غافلة فتؤخذ على حين غرة مع العلم ان الغارة كانت هجوما كبيرا سفكت 
فيه الدماء الغزيرة وانرملت النساء وتشرد الاطفال > فهل تقبل ذلك أمة 
كالأمة العراقية المعروفة بششدة ابائها وأئفتها ,2*29,.٠‏ 

ان هانين المقالتين وما فيهما من نهجم ضمني على الوزراء المعارضين 
كان لهما أثئر شديد على مجلس الوزراء الذي انعقد في ذلك اليوم ٠‏ فلما 
انتهى سكرتير المجلس من تلاوة تقرير اللجنة اسرع ناجى السويدى فقدم 
استقالته » وتمعه في ذلك الحاج رمزي وعبداللطف الملديل وعسرت 
الك ركوكلي وحنا خياط ٠‏ وأسرع الملك فأصدر ارادته فى اليوم التالى 
بقبول استقالتهم » وبتعيين توفيق الخالدى وزيرا للداخلية » وصببح نشات 
وذيرا للاشغال والمواصلات ٠‏ وكان ساسون حسقيل قد قدم استقالته أيضا 
تضامنا مع الوزراء الخمسمة الذين استقالوا غير أن رمس الوزراء رفض 
استقالته بايعاز من كوكس ٠‏ 

غضب كوكس على الملك لانه لم يستشره فى قبول استقالة الوزراء 
الخمسة » كما غضب على نؤري السعيد وعلى جريدة « الاستقلال » ٠‏ 
أرسل كوكين الى رسن الولؤراء كتابا يلقت نظره كه الى بر يعات تورف 
السعيد في جريدة « العراق » ويعتبرها خرقا خطيرا للآداب الرسمية إذ 
كيف يمكن ان بتصدى موظف في الحكومة لانتقاد الوزراء بتلك الصورة ٠‏ 
وطلب كوكس من رئيس الوزداء وضع قوانين تمنسع من ذلك في 





(؟ه0) جربدة «١‏ الاستقلال ٠س‏ في عددها الصادر في "٠‏ أذار ١9151‏ . 
- 4اا ب 


لتقل 553+ وكذلك أرفل: كواكنن كان اهن الى ركسن الوقراء 
يقول فبه عن مقالة « الاستقلال » بأنها في غايةٍ الخطورة وانها ؤدى الى 
ارباك الحكومة وعرقلة أعمالها بالنظر الى ما ورد فى جواب اين سعود 
من لهجة معتدلة ٠‏ وطلب كوكس “لينم جريدة « الاستقلال » بوجوب 
نشسر مقالة تعلن فيها عن اسفها عن مقالتها السابقة وتشير الى موقف ابن سعود 
السلمي تتجاء العراق ٠‏ وسيل كر كت اتسيكة إل :انلك يمن كل بحن 
الكتابين (* "2 , 

وفي ١‏ نسسان أرسل كوكس الى تشرتشل في لندن برقية يشسسكو 
فبها من تصرفات اللك فصل وقال ها ما يلى : 

ان هذا الاجراء المتهور الذى اتخذه في سورة من التنهيج > دون 
استشارتي أنا أو أي سي آخر > كان مؤسفاً جدا ولانينا بالنسسة 
للمنديل حيث ستائر رأي البصرة بشكل سلبي باستقالته الاجمارية ٠.٠‏ 
وفي الوقت الذى أسفت بشدة لتصرف املك التهور فقد نصحته عند سماع 
ماحدث بأنه سيكون من الاكثر ملائية فى الظروف الراهنة أن يقدم النقيب 
استقالة الوزارة كلها وان ,يدعى فورا الى تشكيل وزارة جديدة ٠‏ الا ان 
الملك فضل المطاللة باستقالة خمسة وزراء في القضية » ومن سوء الطالع ان 
يسع هذا استقالة ساسون التى لم تقبل على أية حال » ٠‏ 

رد تشرتشل على كوكس قائلا : « ٠٠٠‏ انني مندهش من أن يكون 
فيصل قد طرد أربعة وزراء دون استشارتك » ومن المؤكد ان هدًا التصرف 
لم يكن منطبقا مع روح تعهداته الشخصية بأخذ نصبحتك في المسائل الهامةء 
وسأكون أسفا جدا اذا أصر ساسون أفندى على الاستقالة ٠‏ ان بامكانك 
اذا شثت أن تخبره بأنني أبرقت شخصيا بشأنه » ٠‏ 
(04) عن وثائق البلاط الملكى ‏ رقم الاضبارة 3/ 5/ 15 ء رقم الوثيقة 55* 
(5ه5) عن وثائق البلاط الملكتي ب رقم الاضبارة ة/ 15/0 2 رقم الوثيقة؟”. 

ل وماب 


الظاهر أن اللك أحس بضرورة الاعتدال فى موقفه تجاه كو كس > 
فأخذ يخفف من شدته ٠‏ للاحظ ذلك في البرقية النى ابرقها كوكس الى 
3 تشرتشل جوايا على برقيته السايقة ٠‏ حيث فال مانصه : 

98.ه يبدو الآن ان فصل ,يدرك أنه كان متهورا جدا » ويميل الى 
السعي وراء ايحاد وسائل لتمكين واحد أو انين من العودة بعد فترة قصيرة 
اذا كان يستطيع ذلك دون ان ,يفقد كرامته ٠‏ واعتقد ان من الافشضل 
ان تكون رسالتك اليه بصدد اتلك المسألة رسالة شخصية معبرة عن لخيبة 
ظلنك من انه قد سلك هذا الطريق المقلق دون تشاوره ممي أو مع مستشاريه 
الطسعمين ٠٠‏ ان وجهة ارج اه آنه لبو ابن بنانة سكوية ماسي 
الجلالة البريطائية ولا اتجاهى الشسخصى أن تندمر مكاتته كملك وأن يحبر 
على التنازل عن طريق اضطراره الى ابطال تصرفات متهورة او منصوح 
بها على نحو سيء كان قد اقدم عليها دون تشاور ٠+‏ ولكن اذا أظهر ميلا 
مفرطا في ذلك الانجاه فان علاججنى هو طلب اعفائه وان يعلن سيب 
ذلك ٠2*36‏ 

الدعوة الى مؤتمر كربلاء : 

بيئما كانت الازمة فى بغداد على اشدها كان الفرات الأوسط يتميخضص 
عن حركة قوية أريد بها جمع العشائر واثارتها للدفاع عن العراق تجساء 
هجمات « الاخوان » ٠‏ وكان وراء هذه الحركة بعض رؤساء العشائر كعبد 
الواحد الحاج سكر وعلوان الباسري وقاطع العوادي ٠‏ 

وقد عقد علماء النجف عدة اجتماعات للتداول فى هذا الموضوع كان 
على رأسهم السيد أبو الحسن الاصفهائى والمرزا حسين الناييئي ٠‏ وقردوا 
أخيراً عقد مؤتمر في كر بلاء يحضره رؤساء العشائر ووجهاء المدن للمباحثةفي 








رده) صالم جواد كاظم ( محاولة استجلاء جديدة  )‏ مجلة «المثقف العر بى» 
55 ف عددها الصادر في شهر حزيران 5/ا9١ ٠‏ 
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وضع خطة للدفاع عن البلاد ٠‏ ثم ارسلوا الى النسخ مهدى الخالصسسي 
في الكاظمية البرقية الثالية وهى مذيلة بتوقبع السيد أبو الحسن والمرذا 
حسسين : 

« جناب ححة الاسلام محمد مهدى الخالصي دامت بركاته ٠‏ انه 
لاينغي الاتكال على وعد السلطة البرريطائية فى دفع شر الخوارج الاخوان 
عن المسلمين فبناء عليه تأمل حضو ركم فى كربلاء قبل الزيارة يأيام وتأمرون 
رؤساء العشائر كالسسد نور وأمير ربعة وسائر الرؤساء بعد ابلاغهم سلامنا 
بالحضور كما اننا نحضر مع من فى طرفنا من الرؤساء لاجل المذاكرة فى 
شأنهم ان شاء الله »1 ؟ , 

تقزر أن يكون عقد اللؤنمر من ٠١‏ الى ١6‏ شعبان » ويوافق ذلك من 
م الى ١١‏ نسسان ٠‏ وقد اختير هذا الوقت بمناسة زيارة « المحيه » التى نقع 
في منتصف شعبان ٠‏ وأرسل الشيم «هدى اللخالصي ولدء الشسخ محمد الى 
الملك يدعوه لحضور المتمر فلى الملك الدعوة وقال انه سيحضرالى. كر بلاء 
في يوم ١4‏ شعبان + وكذلك أرسل الخالصي الى مائة وخمسين رئيسا من 
رؤساء العشائر برفة هذا نصها : 

« بمناسسة جاوز الاخوان على حدود العراق تقرر ان ,يحضر العلماء 
وجميع رؤساء القبائل فى اليوم العاشر من شهر شسان المعظم فبلزم حضوركم 
في اليوم المذكور الى كربلا » ٠‏ 

وفي أوائل نان لألفت فى الكاظمية بايماز من الشبيخ مهدى الخالصي 
لجنة للاشراف على الؤتمر وتنظيم السفر اليه » وكان أعضاؤها : نور 
الاسري وكاظم ابو التمن وقاطع العوادى وعلوان الباسرى وبافر الشسبي 


(01) محمد مهدى البصير ( ناريخ القضية العراقية ) ب بغداد ١957‏ س 
جص 891891 ٠‏ 


اهس 


وعمدالحسين الجلبي ٠‏ وقد اجتمعت اللجنة ووضعت منهاجا من ثلاث عشمرة 
مادة طبعته في احدى مطابع بغداد » وكان أهم ماورد فى المنهاج اختيار أربع 
لحان قرعة عت كنا بلي : 

اللجنئة الاولى 'تؤلف من محمد الخالصى وعبدالحسين الجلبي وأبو 
طالب الاصفهانى ومهمتها بث النصح فيوجوب المحافظة على الراحة التامة 
والسكينة فى الاجتماعات ٠‏ واسافر اللجنة الى كر بلاء عن طرريق الحلة 
والتحف ٠‏ 

اللجنة الثانية تؤلف من صادق الاسترابادى وحمدى الباججى 
وعبدالرسول كبة وادريس الكاظمى وعبدالهادى الجلبى > ويكون كاظم ابو 
التمن السؤول عنها والموكول بادارة شؤونها » ومهمتها اعداد العدة لسفر 
الشسخ مهدى الخالصي ومن معه من أهل الكاظمية وبغداد الى الحلة 
فكريلاء ٠‏ 

اللجنة الثالئة تؤلف في كربلاء من محمد حسن ابو المحاسن وعيسى 
البراز وخليل الاسترابادى وهاشم شاه ومحيد الكشميرى ومحمد رضا 
نصر الله وعمر العلوان وعبدالكريم عواد ومهمتها تنظيم الاجتماعات في 
كر بلاء * 

اللجئة الرابعة تؤلف من رؤساء وخدام العتبات المقدسة في كربلاء » 
ومهمتها التعرف على القادمين وتصين محل سكاهم وتمهيد طريق ايصالهم 
الى الاجتماعات ٠‏ 

وفيصباح ه سان غادر الكاظمية حسب اوعد المعين أعضاء اللجنة 
الاولى وهم محمد الخالصي وعبدالحسين الجلبي وأبو طالب الاصفهانى 
فذهيوا الى النجف ححث اتصلوا بالسسد أبو الحسن الاصفهانى والمرزا حسين 
الناييني من أجل تسحيل سفرههما الى كربلاء * وقد استجاب الاصفهاسى 
الطلبهم حالا » أما النايبني فقد امتئعم عن السفر ٠‏ ويحدثنا الشبيخ محمد 
الخالصي في مذكراتنه عن امتناع النايينى فيقول مالصه : 
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ه ٠.٠‏ ولاقيت المرزا الناينى فامتنع من الحضور معتذرا بأنه بلفه 
أننا رئينا منهاجا لهذا الاجتماع ٠‏ وهو لايوافق على ذلك لان المنهاج مسن 
أعمال دعاة المششروطية على ما .يقول > فسجيت من ذلك اشد العجب لان 
المرزا النايينى كان من أصلب دعاة المشروطية وهو الذى كتب كتاب تبه 
الامة .يدعو فيه الى المسروطية والقانون الاساسى والتحدد » في حين أشنا 
كنا ننكره عليه ولم نزل نتكر ذلك بالممنى الذى كان النايئى يقصده .منه » 
على ان المنهاج لاربط له بالمشروطية بوجه ٠‏ وكان ذلك الرجل الحسازم 
يتجاهل ويتبلته » فلم أزل أناظره ويصر على امتناعه حتى قلت له انك 
أنت الذى أبرقت بذلك فما وجه اءتناعك وكيف نحبب الناس اذا سألوا عن 
سبب عدم حضورك وما هو العذر عله » فلم .يؤثر عليه ذلك ولم بزل ,يزداد 
اصرارا على عدم الاشتراك في الاجتماع وعدم المضي الى كر بلاء ٠‏ فلما 
يست منه فارقته منكرا عامه أخلاقه وأعماله » وأخذ الشيخ محمد بعد 
ذلك يذم المرزا الناييني ذماً قحا لامجال لذكره عنا(4"© , 

وفي ضحى الجمعة 7 نيسان تحرك موكب الشبيخ مهدى الخالصي, 
من الكاظمية + وخرج أهل الكاظمية لتوديعه » فامتلأت ساحة باب الدروازة 
بالناس وهم يهتفون بالصلاة على محمد وآل محمد ٠‏ فائجه الموكب نحو 
جانب الكرخ حيث التحق به الكثيرون من أهل بغداد » وعند وصوله الى 
الحلة جرى له فبها استقبال عظيم > وأغلقت الاسواق له ٠‏ وبات الخالسى 
في الحلة فى بيت الششيخ محمد سماكه » ثم غادرها صباحا متوجها الى 
كر بلاء * وكان رؤساء كربلاه قد خرجوا لاستقاله الى طويرريج في أربعة 
عر سسارة » وكان معهم من النحفيين الشيخ عبدالكرريم الجزائرى والشبح 
عبدالرضا الشسيخ راضي والشيخ بافر الثسبي ٠‏ كما خرج لاستقباله 
أربعمائة فارس من عثيرة السعود وغيرهم ٠‏ وعند وصوله الى كربلاء أدى 
الزيارة ثم نزل فيداد المرحوم المرزا محمد تقى الشيرازي2*97 , 

(548) نقلا عن مذكرات الشييخ ‏ محمد الخالصى المخطوطة ٠‏ 
(09) جريدة « الرافدان  »‏ في عددها الصادر في ؟١‏ نيسان ؟'؟9١ ٠‏ 
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مشاركة اهل السئة : 

كان الشسح عندالوهاب النائب قد وجه الدعوة الى عدد من علماء 
السئة سداد لحضور اجتماع يعقد في انكة الخالدية للتداول في أمسسر 
« الاخوان » وهل ,يجوز حربهم ٠‏ وفى صباح ه نيسان تم عقد الاجتماع 
وحضره اكثر المدعوين بيلما #خلف المعض منهم » وكان من بين المتخلفين 
محمود شكرى الآلوسي وعبدالحليم الحافاتي ويوسف العطا وحمدى 
الاعظمي وسلممان السئوى وقاسم المفتى * 

افتتح عبدالوهاب النائب الاجتماع » وأخذ يذكر الفظائع التى افترفها 
الوهاببون في المسلمين العراقيين 6 ثم نساءل قائلا « وها ” نس 
المسماة بالاخوان > هل ترون وجوب قتالهم وردعهسم عن امثال هذه 
التحاوزات نظرا لكونهم هتكوا حرمات المسلمين واستباحوا دماءهم وأموالهم 
بشير ذئنب وتأويل ؟ » ثم استشهد يما فعل أبو بكر بأهل الردة > وما فعله 
العام علي بالخوارج الذين كانوا اكثر من هؤلاء صلاة وصاما * بامرخ 
ان يقرا الفصل الخاص بالوهاببة فى كتاب ابن عابدين ٠‏ فقرأ أحد 
الحاضرين فقرة من الكتاب مفادها ان من يستسح دماء المسلمين كافر تجب 
مقاتلته » فوافق الحاضرون على ذلك واجمعوا رأييهم على وجوب الدفاع 
العام + نم نهض احمد الشسبخ داود فتكلم بما .يؤيد ذلك ٠‏ وحصلت محاورة 
فقهية بين عدالوهاب النائب وأحيد الشيخ داود في هذا الشأن » اذ سال 
النائب : « ماذا سمي همؤلاء أبغاة أم خوارج ؟ » فقال أحمد «انلهم 
الخوارج بعنهم » + واشار النائب الى مافمل الامام علي بالخوارج وهو ابن 

عم الصطفى * فقال الحاضرون : « وأنمم به قدوة » ٠‏ وذكر أحمد كيف 
07 سبوا النساء ووطأوهن مع أنهن من نشاء المسلمين ٠‏ فقال أمجد 
الزهاوى : « يجب تأديبهم بكل صورة » ٠‏ وعند هذا قال النائب : « ان 
اخوائنا الجعفريية قد صمموا على الاجتماع واعطاء القرار بهذا الخصوص 
ولا لم يكن ببننا وبنهم خلاف في أي شىء فكلمتنا واحدة » ٠‏ فقال 
الحاضرون : ١‏ لاشيك في ذلك » ٠‏ 
-1١45 -‏ 


استقر رأي الحاضرين على اتتخاب وفد منهم لحضود مؤتمر كربلاء 
تأختير النائب رثيسا للوقد > والختير احمد الشييخ داود وابراهيم الراوى 
وعبدالجليل الحميل اعضاء ء وباشروا بكتابة الفتوى » وهذا نصها « ماقول 
علماء المسلمين الاعلام فيمن يدعى الاسلام ويحكم بشرك من خالف 
معتقد هم من جماعات المسلمين مستحلين قتالهم ودماءهم وأموالهم وسبي 
ذراريهم بغير سبب وقد هجموا على بلاد المسلمين عداءاً وبداءاً فهل يحب 
قتالهم ودفاعهم أم لا ؟ افتونا مأجورين ! الجواب والله سبحائه وتعالى أعلم: 
نعم يحب قتالهم والحالة هذه » ٠‏ وقد وقم على هذه الفتوبى عدالوهاب 
النائب وعبدالملك الشواف وابراهيم الراوى وخضر القاضي ومنير القاضي 
وعبدالجليل الجميل وطه الراوى ونعمان الاعظمى وعلي القرداغي وأمجد 
الزهاوى ومحمد رشيد الشيخ داود وخليل حسن النقي وبهاء الدين 
اللقنسندي وأحمد الراوي ومحمد رؤوف7© ٠‏ 

وفى الساعة الثامئة من صباح ٠٠‏ نسسان خرج موكب علماء السئة 
من جامع الفضل ببغداد .يتقدمهم عبدالوهاب'النائب وابراهيم الراوى وأحمد 
الشمبخ داود وعبدالجليل الجميل » ومعهم عدد من الشباب المثقف ٠‏ وخرج 
الجمهور لتوديعهم بأعلامهم وطبولهم ٠‏ وساروا حتى وصلوا الجسر فعبروه 
متوجهين الى مقربة من محطة القطار في الكرخ » ومن هناك ركبوا السبارات 
متوجهين الى كربلاء حمث وصلوها في الساعة الرابعة بعد الظهر + وبعد 
أن اجتمعوا بالخالصي في دار الشيرازي نوجهوا الى دار قاسم الرثشسدى 
فنزلوا عليه ضيوقاً ٠‏ | 

د مساء ذلك اليوم نفسه وصل الى كربلاء وقدمن الموصل مؤلف 
من مولود مخلص وسعيد الحاج ثابت وأيوب عبدالواحد وعبدالله النعية 
وثابت عبداللور وعبدالله آل رئسن العلياء وعجيل الياور ومحمد أغا رئيس 





٠ ١95:9 في عددها الصادر في 1 نيسان‎  » جريدة « الاستقلال‎ )6١( 
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الكركرية ٠‏ ونزلوا في دار عمر العلوان * 

ووصلت الى الخالصي برقبة من أهل تكريت وشرقاط ,يذكرون فبها 
انهم انتدبوا مولود مخلص لبمثلهم في المؤتمر وأنهم مستعدون لتنفيذ أى 
آراف دن نه إنرالك وأسي 21537 تروسلك. الى لاسي دن 
تكرريت مضبطة بهذا المعنى وهى تحمل التواقيع التالية : الثقيب السيد احمدء» 
رئيس عشيرة تكريت محمد عرب » رئيس عشيرة تكربت مصطفى الحاج 
حسن > رئس عشيرة السكات أحمد الخطاب » رمس عشيرة السكات ندا 
الحسين » رئيس عشيرة تكرريت زريبدان الخلف > رئس عشسرة الحدرشين 
مقيم > ركس عشيرة الحد شين سلمان الحاج و 95 

لم .يهن على البعض قام هذا التضامن الطائفي فى كربلاء فأخذوا 
يتقولون عليه وينشرون عنه اشاعات غير حسنة + وقد اشارت الى ذلك 
جريدة « الاستقلال » حيث فالت : ان بعض المفرضين هالهم مارأوا من 
تضامن الأمة ووفوفها صفا واحدا تجاء الوهابين فأخذوا بنفثون سمومهم > 
وقد اتنهزوا فرصة اثفاق الزعماء على الاجتماع في كربلاء فأخذوا ينشرون 
الاشاعات الماطلة ويختلقون الاحتمالات التى لاتخطر ببال عاقل 237 ٠‏ ولم 
تحمل وزارة الداخلية هذا الكلام فأصدرت أمرها بانمبسلاق جريدة 
«الاستقلال» ثلائة أسابيع بتهمة أنها تنشر أخارا مشوشة للاذهان 29 , 

انعقاد المؤتمر : 

اعتذر املك عن حضور الؤئمر تحت ضغط من كوكس » ووافق 
على أن ,يمثله في المؤتمر وزير الداخلية 'توفيق الخالدي(55) ٠‏ ولم يكن 
وت 2000000 
01 جريدة « دجلة  »‏ في عددها الصادر في ١١‏ نيسان ١9915‏ . 
(؟١)‏ جريدة « الرافدان ع في عددها الصادر في ١١‏ نيسان 1١91519‏ . 
65 جرريدة « الاستقلال ه في عددها الصادر في 1" نيسان 19119 . 
(15) جريدة م الاستقلال  »‏ في عددها الصادر في ه أيار 191515 ٠‏ 


(16) عن وثائق دائرة الوثائق العامة بلندن ‏ رقم ( أفء١‏ أوء الام 
اللا . 


-155 سس 


اللك يطمئن الى الخالدى » كما رأينا » ولهذا أرسل الى كربلاء نوري 
السعيد لكي بمثله بصفة شخصية ٠‏ وحين وصل نوري الى كربلاء خلم 
لماسه الرسمى ولسن النعال وأذدذ يتصل بالوطنيين من أمثال عثمانالعلوان 
واخيه عمر وقاطع العوادى وقاسم الرشدى ٠‏ وكان يناونه فى ذلك مدير 
شرطة كر بلاء هاشم يدن ٠‏ 

بلغ زوار كربلاء حنيذاك زهاء ماثني ألف » ولم يسبق أن شهدت 
كربلاء مثل هذاالازدحام في زيارة « المحة » + وقد ارسلت الحكومة الى 
كر بلاء قوة منالحند للمحافظة على الامن مؤلفة من ٠٠لا‏ جندي من المشاة 
و "٠٠‏ من الخالة » بقيادة ممحي الدين السهروردى ٠‏ وذهب الشسسيئخ 
محمد الخالصي ازيارة الجنود فىمقرهم بصحبة محمد حسن أبو المحاسن» 
وألقى عليهم كلمة أشار فيها الى مطاليب العراق وحذرهم من أن يخدعهم 
الانكليز فستعملوا السلاح ضد اخوائهم المسليين ٠‏ وقد رد أحد الضباط 
عليه بكلمة .حماسية أشعرته بان الجيش سقف الى جانب الوطنيين اذا قامت 
الحرب ببنهم وبين الاتكيز "2 ٠.‏ 

وفي صباح 4 نيسان افتتح الؤتمر باجتماع تمهيدى حضره النسيخ 
مهدي الخالصي والسيد أبو الحسنالاصفهانى وتوفيق الخالدى وكبسار 
اللدعوين ٠‏ وقد تقرر في ذلك الاجتماع فليم مضابط يوقعها الرؤسساء 
والوجهاء وتنتضمن سادىء الشعب ومقاصده الاساسية المتعلقة بقتضية 
م الاخوان 6+ وني الاجتماعات التى عقدت فيالايام الثالية جرى تنظيم 
المضابط والتوقيع عليها + وهذه صورة لواحدة منها : 

بم الله الرلعين الرسيسم 
نحن الموقعين ادناه سادات وزعماء ورؤساء قبائل العراق أصالة عن 





(573) صالح جواد كاظم ( المصدر السابق ) ا ص ٠ ١9/8‏ 
50) نقلا عن مذكرات الشيخ محمد الخالصى المخطوطة ٠‏ 
1١57‏ - 


انفسنا وتمثيلا عن افراد قبائلنا تلبية لدعوة حبحجح الاسلام دامت بركاتهسم 
الذين يجب علينا اطاعتهم وهى فرض ديانتنا اللازمة في اعناقنا كل وقت 
وحين > قد حضرنا كربلاء المشرفة فى اليوم الثانى عشر من شهر شعبان 
١/4٠‏ وبارشاد رؤماء الدين العلماء وبناءاً علق ما أوقمه الخوارج الاخوان 
يأخواننا المسلمين من الافعال الوحثسة من القتل والسلب والنهب » فققد 
تساهدنا وتعافدنا واتفقت كلمتنا بحث لابخالف بعضنا بعضا فيما تقتضسيه 
مصلحة بلادنا وحفظ المشاهد المقدسة وقبور الاولياء فقررنا مدافعة الخوارج 
الاخوان ومقاتلتهم بمعاضدة جمش مليكنا النظامى بكل ما فى وسعنا واستطاعتنا 
واتتخاذ التدابير اللازمة > وبناءاً على تعلقنا بعرش جلالة مليكنا المعظم فيصل 
الاول دامت شوكته فأمر كيفية دفاع الخوارج الاخوان ومقائلتهم وعدد 
المدافمين من القبائل وسلاحهم واعاشتهم ومكانهم وزمانهم وتنظييهم عاد 
لارادة صاحب الجلالة ملمكنا وتديبره الصائب غير أننا نطلي استّرداد الاموال 
المنهوبة وتأدية ديات قتلانا التى سفكت دمائها ظليا وعدوانا ٠‏ وقد نظمنا 
بذلك نسحتين قدمنا واحدة العرضها لاعتاب صاحب الحلالة والثائية تقى 
عدت اشراف العلماء الاعلام والله المستعان2"40 ٠‏ 

وفي صباح 1 نيسان » وهو إيوافق متتصف شعبان » انعقد الاجتماع 
النهائي في دار الشسيرازي » وكان اجتماعا عاما كبيرا ٠‏ فأفتتحه جعفر أبو 
الدمن حيث قرأ برقية وصلت من الملك في شكر القائمين بالؤئمر » فوقف 
الحاضرون احتراما لها ٠‏ ثم ألقى أبو التمن خطابا أثنى فيه على علماء الددين 
لعنايتهم بأمر سلامة البلاد وبسط فيه الفظائع التى اقترئها الاخوان فسي 
الححاز والعراق »> وختم اخطابه بالدعاء للملك ولعلماء الدين والثناء على 
أعضاء المؤتمر » ثم انفض المؤاتمر قبيل اليل ٠12050‏ 





(76) جريدة « العراق  »‏ في عددها الصادر في ١٠١‏ نيسان ٠ ١9955‏ 
(15) محمد المهدى اليصير ( المصدر السابق ) اج؟ ص 595 ب 394 ٠‏ 


- ا١ةش84-‎ 


ومما يلفت النظر انه فى الوقت الذى كان فه الائمر منعقدا خرجت 
جريدة « العراق » وفيها خبر مفاده إن جعفر أبو التمن مرشسح لوزارة 
التحار:3” "2 ٠‏ وفي 16 نسان صدرت الارادة الملكية باسئاد الوزارة الى 
أبو التمن فعلا ٠‏ ويعلق غريفز على ذلك قائلا : إن سين أبو التمن كان 
بمثابة ترضية من اللقيب للمتطرفين!1"؟ , 

ولكئنا يجب ان لاننسى في هذا الصدد ان د-ذوله أبو النمن في الوزارة 
أعقبه بعد نسعة ايام دخول رجل آخر يمد مناقضا له في .موقفه السياسي » 
هو عمدالمحسن السعدون ٠‏ فقد أسندت الى السعدون وزارة العدلية * وقد 
لعب هذا الرجل سما بعد دورا مهما جدا في السياسة العرافببة المؤيدة 
للاتكليز ب كما سئأتي اليه تتتفصيل في الفصل القادم ٠‏ 

الرؤساء المنسقون : 

كان مؤتمر كربلاء في ظاهرء هادا غير أنه فى الحقيقة لم يكن كما 
بدو في الظاهر > فقد حصل انشقاق بين رؤساء العشائر في أثناء المؤثمر 
حبث امتنع بعضهم عن “توقهع المضابط وكان على رأسهم عداي الجريان 
رئيس الو متلطان #تووقية اللقوالكونين عيرة الساى 6و ع يسا 
الزنبور رئيس بنى عجبل > وشمران الجلوب رئيس آل فتلة الهندية » 
ومراد الخليل رئيس الحور9""؟ , 

وقد اجتمع هؤلاء المنشقون في الحلة عقب انفضاض مؤتمر كربلاء » 
وفرروا ننظيم «ضبطة مضلة لضابط اللؤتمر يحتجون فيها على تدخل 
علماء الدين في أمور السياسية ويملنون نمسكهم بالانتداب البريطاني ٠وقد‏ 
اتصل ثيلاثة منهم بعلي السلييان رئس الدليم » فقال لهم انه سوف ,يذهب 





٠ ١9115 في عددها الصادر في ؟١١ نيسان‎  » جريدة « العراق‎ )٠7١( 
)01( 6 .م - (.أثه .جه ) وهوة‎ 0 
٠ 1١9151: في عددها الصادر في /ا١ نيسان‎  » (؟/) جريدة « العراق‎ 
هس‎ 1١59 


الى بغداد لمقابلة كوكس والحصول على رأيه في هذا الموضوع وطلب منهم 
ملاقاته في يغداد ٠‏ 

وق كواسان وهل ملق اشنا ال يقداد. وقابل كركين السالة 
عن رأيه في أمر تنظيم العريضة المضادة م فنصسحجه كوكس بأن 
لا يفعلوا ذلك حيث قال ان أية مضبطة تصدر منهم بعد التشاور معسسه 
سسعتيرها الناس دسسسة بريطانية وتكون اذن بلا فائدة ٠‏ وأرتاى كو كس 
أن من الافضل لهم أن .يذهبوا لمقابلة الملك وبوضحوا له الاخطار النسي 
يقوده المتطرفون اليها وويقودون البلاد معه ٠‏ 

وفي 77 اسان ذهب على السلممان ومعه. أربعون من رؤساء العشائر 
لقابلة الملك +٠‏ وأخذوا يتحدثون اليه بما أوصاهم به كوكس فذكروا له 
بعبارات واضحة انهم لم يقسموا يالولاء: له الا بشرط أن ,يصفي للنصائيح 
البريطانية + وفي اليوم التالي ذهبوا جميعا للقابلة النقيب » وقد حبذ لهم 
النقيب تنظيم المضبطة المضادة وشجعهم عليها * فقرروا الأخذ برأيه * 
ونظموا مضبطة طويلة ملأوها بالشتائم على المؤتمر وعلى القائمين به ٠‏ 
وهذا نصها : 

« كنا قد دعينا الى الاجتماع في كربلا المشرفة الذي كان مبعاده من 
يوم ١١‏ الى ١4‏ شععان 14٠‏ فلبينا الدعوة ٠‏ وبعد أن اجتمعنا بحجحة 
الاسلام الشسخ مهدي الخالصي واطلعنا على الورقة التي ,يراد 'نوقييها 
فوجدنا ان "نلك المطاليب المدرجة فيها لا فائدة منها للحكومة والبلاد ولمحنا 
من وراء الستار أن نوايا الذين وقعوا تلك الورقة هي نوايا مضرة بمصالح 
الحكومة العراقبة وجالبة للويلات والمصائب على هذه البلاد كما جربنا ذلك 
من قبل + وهن حبث ائنا في بادىء الأمر. كنا بايعنا دنا المفدى جلالة 
الملك فيصل الاول بصورة معروفة وشرائط معلومة مما لا يتزازل أبديا 
لذلك رفضنا الاشتراك بتوقبع نلك الورقة حفظا لهذه البلاد وشلرف 

عهاب 


الحكومة العراقية من القلاقل والمشاغب التي تؤول الى الخراب والدمار ٠‏ 
ولقد اجتمعنا نحن الموقعين أدناه رؤساء قنائل العراق وبحثنا فبما سعد 
هذا الوطن ويدعم أركان حكومته ويحلب اللخير والرفاه والاطمثئان لاهل 
البلاد والبادية من سكانه فرأينا ذلك منحصرا في المواد الآنية : 

)١(‏ هن حيث ان حكومتنا العراقية هي الان في الدور الابتدائي 
ومحتاجة الى هن ,يمد الها يد المساعدة ماديا وأدببا فالى أن تبلغ درجة 
الكمال والاستغناء عن الغير .يجب أن يطلب من حكومة بريطائما المتدبة 
من قبل عصبة الأمم على العراق كل المساعدات المطلوية والني يتوقف عليها 
توطيد أركان حكومة العراق كحفظ النظام وتوطيد الامن واعمار البلاد 
ويجب أن يعتمد عليها كصديق مخلص للبلاد وأهل البلاد ٠‏ 

(0) من حيث أن أغلب رجال هيئة الحكومة الحاضرة سوا مسن 
العرب المخلص الذين تشكل منهم اكثرية العراق الساحقة ولس لهسم 
تجربة ولا علم في شؤون البلاد وأحوال الساد بل هم لفيف من عناصير 
مذتلفة لا يمكن أن “شق العشائر بهم أو تضع اعتمادها فيهم يجب أن 
يستبدلوا برجال البلاد المعروفين الذين يمكن أن يوثق بهم ويعتمد عليهم 
وتخولهم في هذه البلاد مراكز اجتماعية خاصة بين العشائر ٠‏ 

() اذا نم تشكيل هيئة الحكومة العراقبة من الذين مر وصفهم في 
المادة الثانية يجب تشكيل مؤتمر عراقي يست شكل الحكومة ونوع الادارة 
في هذه البلاد ٠‏ 

بناء عليه نسترحم الاسراع في نطبيق هذه المواد الثلائة لتهدأ الافكار 
وتطمئن القلوب والله الموفق للاصلاح9"© , 





(؟/) عثرت على هذه الوثيقة من بين وثائق البلاط الملكي وهى مكتوبة 
على ورقة مفردة خالية من التاريخ والتواقيع ٠‏ ومن الواضح انلها 
ليست المضبطة الأصلية 'بل هى نسخة عنها كتبت لتحفظ في وثائق 
البلاط في حينه ٠‏ 
ب أهةا -ه 


وبمد تنظيم هذه الضبطة'عرضوها على كوكس تتصحهم يعدم تقدينها 
على أساس ان موقفهم معروف وقد حقق الاثر المالوب ٠‏ وكان كوكس 
يخثئى أن يؤدي 'تقديم هذه المضبطة الى تنظيم مضتابط مضادة من قبل 
خصومهم ٠‏ والواقع ان ها كان يخشاه كوكس قد حصل قعلا ٠‏ فان أفراد 
بعض العشائر التابمين لاصحاب المضبطة بدأوا ينظمون مضابط يعلنون فها 
أنهم لايعترفون برؤسائهم الحالين وانهم .يريدون اختبار رؤساء غيرهم ٠‏ 
وأرسل هؤلاء الافراد مضابطهم الى الخالصي بنسختين لكي يحتفظ الخالصي 
بنسخة منها ويقدم الاخرى الى الحكومة*"2 ٠,‏ 

وفي الوقت نفسه وصل الى الحلة السسد جعفر أبو طبيخ وممه عدد 
من رؤساء الخزاعل للتوقيع على المضبطة الاولى المعادية للمؤتمر * وصرح 
اليد جعفر ان جميع عشائر الشامبة يقفون وراءهم باستثناء السيد نور 
الباسري وابن عمه السيد علوان وعبدالواحب الحاج سكر » وان سالسم 
الخيون وخحيون العبيد وبعض رؤساء المنتفق يؤريدونهم أأيضا ٠‏ ثم عقدوا 
اجتماعا كبيرا في الحلة حصره مستشار اللواء حيث أبلغوه ان الفرات كله 
متكتل بحزم لمقاومة أي تدخل ضد الانتداب البريطائي9"50 ٠,‏ 

بين كوكس وفيصل : 

ان الوثائق السرية التي أمكن الحصول عليها مؤخرا ندل دلالة 
واضحة على ان صراعا شديدا حدث بين كوكس ولملك فيصل حول 
مؤئمر كريلاء > فقد كان الملك يؤيد المؤتمر كما لاحظناء بيئما كان كوكس 
يرتاب من المؤتس ويخثئى هن عواقبه ويعتبره دسيسة من البلاشفة 
والاتراك لاثارة العراقيين ضد الانكليز ٠‏ ففي 4 يسان أي قبل انعقاد 
المؤتمر بخمسة ايام كنب كوكس الى سكرثير الملك رسالة مكتومة 
طويلة قال فيها ما يلي : 





(1/5) محمد المهدى البصير ( المصدر السابق ) ساج ؟ ص 08" . 
(5/ا) صالح جواد كاظم ( المصدر السابق ) سا ص ٠ 1١89‏ 
الاإها - 


« ان السلطات العسكرية لديها مملومات محددة مفادها ان البلاشفة 
والكمالين ينسقون الخطط لخلق المصاعب للحكومة العراقية وللسياسة 
البريطانية في العراق ٠*٠‏ وقد تسلمت قبل أيام قليلة من الوزير المفوض 
البرريطاني في طهران نسخة من نداء موجه من النجف في ١6‏ رسع الأول 
تنشسريين الثاني ١971‏ - الى الوزير المفوض الروسي وهو يتضمن نهجما 
على السساسة المريطانية في العراق وعلى الملك فصل ٠٠٠‏ ان الخطط 
التركية البلشفية كما يعلم جلالة الملك لا نزال مستمرة وهي نجري في 
نفس الوقت الذي.ظهرت فنه الحركة المنبعثة من النجف سبب غسارة 
الاخوان على العشائر العراقبة والتي استغات التذمر العام الناتج عن نلك 
الغارة ٠*٠‏ وقد وصلتني أخبار من مصدر أعتقد أنه حسن الاطلاع مفادها 
أن الدفاع ضد هجمات الاخوان لبن سوى حجة ظاهرية وأئةه لسن 
السبب الحقيقي للاجتماع الذي سيحضرء الششيوخ والعلماء في كريلاه » 
واللظنون ان هذه الحركة هي في الوافع 'شبحة ما دار في الاوساط المطلعة 
عن وجود تعثر في مفاوضات المعاهدة حول موضوع الاشداب »> وان في 
النية ترغيب الملك لحضور الاجتماع في كربلا لكي سجبروه على طلب 
الاستقلال التام فورا من الحكومة البريطانية ٠‏ وفي حالة عدم اجابة الطلب 
فان المتطرفين في بغداد يؤيدهم شبوخ الفرهت الذين شاركوا في 'فورة 
العشرين سوف يقومون بتجمع وطني لارغام الحكومة البريطائية على ما 
بريدون ٠‏ ومن أجل الوصول الى اهدافهم فانهم سبحاولون فى البداية 
الحصول على الاسلحة من السلطات البريطانية بحجة الدفاع سد 
الاخوان ٠ » ٠.٠‏ ويختم كوكس رمالته بقوله : « ان المعلومات التسي 
نضمنتها هذه الرسالة بالاضافة الى الاتتحاه العام للاستدشارات المسكرية 
ربما أعطت جلالة الملك وحكومته مادة للتأمل الجدي النشسط » وسخاصة 
بالنظر لما ذكرنه الحرائد.من ان .ضنطا سلط .على جلالة اللأك ‏ للقصييسه 
الى حضور اللتمر الذي سسعقد في كريلا "تحت رعايبة الشيخ .عدي 

5 


الخالصي » ٠‏ ثم يقول كوكس : ٠‏ ان مقصد هذه الرسالة ومحتوياتها من 
الضروري ان تعامل بسرية » ولكني مع ذلك لا أمانع من ايصالها بصورة 
مكتومة الى الوزارة والى صاحب الفخامة رئيس الوزراء » ٠‏ 

وبعد يومين من كتابة هذه الرسالة أرسل كوكس برقية الى لندن 
كرر فيها ما ذكره في تلك الرسالة من كون المؤتمر من تدبير البلاشفة 
والائراك » ولكنه أضاف الى ذلك ما ,يدل على أنه متذمر من سلوك الملك 
حبث قال ما نصه : 

«ان كل المعلومات التي في حوزتني وحوزة القر العام في هذا الشأن 
قد قدمتها الى الملك والى الثقبب » غير أن الملك ظل متمسكا برأيه في أن 
اهداف المؤئمر غير مضرة وانه قادر على السيطرة على المؤتمر + أما الثقيب 
فهو مضطرب بشكل لا يقل جدية عما أنا عليه من احتمال سقوط الملك 
في أبدي المتطرفين والشسعة ٠‏ وقد بذلنا أنا وكورنواليس جهدنا لاقناع 
اللك بأن حضور المؤتمر سيكون خطأ كبيرا منه » فوعد بأنه سيراقسب 
التطورات في الايام القللة القادمة قبل أن يتخذ قراره النهائي + ان خوفا 
حقيقيا من التطورات يوجد لدى المتدلين + ويعزو الكثيرون الحركة كلها 
الى الملك نفسه باعتار أله ينتهز الذعر من الاخوان ( وهو الذعر الذي 
يجري استغلاله الى أقصى حد ) للحصول أولا على دعم شعبي له في موقفه 
من الانتداب » وثانيا لارغام وزرائه على الموافقة على توسيع الجبيش وتوفير 
ما يلزم لذلك من أموال ٠‏ ان الملك يعترف بقيام المجتهدين بتوجيه دعوات 
الى شيوخ العراق + وهو لم يستشرني أو يستشر كورنوالس ناهيك 
عن النقس قبل أن يساعد الحركة ٠‏ واعتقادي انه فمل ذلك من مير ان 
يدرك نذر الخركة او احتمالاتها الكاملة » ه 

وفي 19 نسسان أرسل لوكس الى لندن برقبة أخرى هذا نصها : 
« ان الاجتماع فى كربلاء قد انفض والزوار غادروا البلدة * وقد اخبرتكم 

ب 168 سه 


قبل هذا بالنتائئج السياسية للمؤتمر » ولكن من الواضح ان. الؤتمر تضمن 
بالاضافة الى اجشماعاته الشكلية ثسئًا كثيرا من النقاش الحاد ٠‏ وعلدى 
معلوءات وافبة عن هذا النقاش بالنسبة الى طبيعة الحزيين اللذذين حصل 
ببنهما النقاش ٠‏ ان المتطرفين والعلماء قد شعروا بالخببة والحنق لفشلهم في 
انتاج الهباج الذى أرادوه من جراء ما أبداه الشيوخ من تعقل وما فرضته 
السلطة من قبود رسمية ٠‏ ومن الناحية الاخرى كان هناك تجمع .يمثل 
التسوخ الذين كرهوا أن يجرهم العلماء الى السياسة مرة أخرى ٠‏ .يضاف 
الى ذلك أن هناك كثيرا من الفسوتكانوا أقوياء بدرجة استطاعوا بها أن 
يعربوا عن رأ.يهم بقوة في هذا الموضوع ويمتنعوا عن المشاركة فيه ٠‏ إن 
جزءا كبيرا من «الهواء الساذن» ,صل البنا الآن من كلا الحزبين وسوف لا 
يزول الا بعد مضي بعض الوقت ٠‏ وتدعي نجرائد المتطرفين ان الؤتمر قد 
دعم موقف الملك كثيرا في مفاوضاته مع الانكليز حول المعاهدة على أساس 
رفض الانشداب والحماية والحصول على الاستقلال التام * وفي الحقيقة' 
ان هذا هو ما كان يأمله المتطرفون > ولكنهم لم ,يحصلوا عليه ٠‏ ومسن 
الناحية الاخرى هناك علامات ندل على انْ من تتائج مؤتمر كربلا هبسوط 
سمعة الملك وأعوانه في نظر اولثك الذين يريدون ابقاء الانتداب » ٠‏ وينهي 
كوكس برقبته بقوله : « ظهرت عدة نظريات لتعليل هدف مؤتمر كربلا 
وكيف انسعثت فكرنه تعليلا دقيقا » حيث عزريت دوافعه الى البلاشفة او 
الملك حسين أو مصطفى كمال أو غيرهم.» غير أنه ليس من الص..واب 
الاطمئئان الى أية نظرية من هذه النظريات الا بعد أن يهدأ الوضع 
وستقر 6ه 

يبدو ان الملك لم يشا ان يستمر في صراعه مع كوكس »> ولعله 
خاف من العواقب > فأخذ .يظهر شيثًا من التراجع 'نجاه كوكس ٠‏ فقسد 
كتب كوكس في 8 نيسان بزقية الى لندن هذا نصها : 


ب 168 م 


«ان صل قد تأثر كما اعتقد باتجاه الرأي العام الذي ظهر منذ 
مؤئمر كربلا وبموقف عدد من الشسوخ الذين تجمعوا هنا » فاستدعاني 
اليوم بصورة مستعحلة لبحث الوضع العام » وكان كورنواليس حاضرا » 
وتحدث ياسهاب كير قائلا انه ,يشعر بان علاقاته معنا في الشهر الماضي 
كانت تتخللها الشكوك > ويأن الوضع الناجم مقلق ولس قطنا #دوامة 
يشعر بأن من الضروري تصفية الجو وأكد تعلقه ببريطانيا الذي لاينقصم ٠‏ 
وأضاف قاثئلا انه يدرك انه ربما ارتكب بعض الاخطاء غير أنه لم يفعل 
ما فمل الا وهو معتقد بأنه يسعى لانجاح السياسة. التي جاء من أجلها الى 
العراق بدعوة منا ٠‏ وقال ان عليه ان يتذكر دائما بأننا أعرينا عن عجزنا 
عن مساعدته بالأموال والقوات خارج نطاق برنامج التخفيض »> وان عليه 
أن يعتمد على جهوده الخاصة قدر الامكان » ٠‏ 

وفي 79 نان أبرق كوكس الى لندن مرة أخرى يقول : «لاشك 
أن الاحداث الأخيرة كان لها تأثير ممتاز في المنتدلين وفي تأديب فيصل معاء 
فقد جاء الملك اليوم لرؤيشي راجيا ان لا يحصل لدى حكومة صصاحب 
الجلالة البريطائية انطباع بأنه يعمل ضدها أو يعارض سساستها في أي حال 
من الاحوال » واذا وجد أنه قد أخذ على عاتقه مهمة لبس في مقدوره 
انساحها فانه سسعتزل الحاة في برريطاننا » غير أنه لن يخسر صداقتنا ٠٠٠‏ 
انه أخذ ,يدرك الآن قوة العناصر المعتدلة ٠٠٠‏ وان هذا تقدم كمير > واعتقد 
انه جدير أن أبلفك به بلا تأخير +2930 الى 

الانفاق مع ابن سعود : 

يعتبر مؤتمر كربلا فاشلا بوجه عام ولكنه مع ذلك لم. يكن خالا 
من بعض الفوائد للعراق ٠‏ ومن هذه القوائد أنه .جعل كوكس يذل جهده 





(5/) نقلنا هذه البرقية وما قبلها عن وثائق دائرة الوثائق العامة بلندن ب 
رقم زافء اوه الال#ءل/الالا ) 
مها سس 


لنسوية النزاع بين العراق وابن سعود ,شكل ينسحم مع مصلحة العراق 
الى حد غير قليل ٠‏ 

في أيار 19177 أي بعد مرور نصف شهر على مؤتمر كربلا - 
عقد في المحمرة مؤتمر بتدبير من كوكس حضره وزير المواصلات 
والاشغال صببيح نشأت مندوبا عن العراق » وأحمد بن ثثيان مندويا 
عن ابن سعود »كما حضره المبجر بورديلون سكرتيركو كس مندوبا عله ٠‏ 
وفي ه أيار نم التوقبع على معاهدة لتحديد الحدود بين الدولتين السعودية 
والعراقة » وهي المعاهدة التي عرفت باسم معاهدة المحمرة» '* 

لم يكد ابن سعود .يطلع على مماهدة المحمرة حتى ار به الغضب 
وأعلن أنه ,يرفض تنوقع المماهدة بحجة أن مندوبه في مؤئمر المحمرة كان 
متساهلا وأنه -خرج عن نطاق توصياته التي أدضاة بها :واهذا ابن عون 
يعلن تذمره من الاتكليز بدعوى أنهم صاروا يميلون الى العائلة الهاشمية 
ضدا له ٠‏ 1 

كان الكاتب اللبناني. المعروف أمين الريحاني في زيارة لابن سعود 
في ملك الايام » وأخذ ابن سعود يتحدث له عن الانكليز وعلاقته بهم 
حيث قال : « يظن الناس أننا نقيض من الانكليز مبالغ كبيرة من المال * 
والحقيقة أنهم لم يدفعوا لنا الا اللسير مما تستحقه الاعمال الني قمنا بها أثناء 
الحرب وبمدها ٠‏ ونحن لا تخلف معهم قبل أن يخلفوا ممنا ٠‏ بيننا وبينهم 
عهد نحافظ عليه ولو تضررنا في أنفسئا ومصالحنا ٠٠‏ الاتكليز مديونون 
لنا » ترى الصحبح يا استاذ » ونحن لا نطالبهم » من العار أن نطالبهم ٠‏ 
ولكن ما هي سساستهم الآن > 'نراهم يغزلون ويغزلون * نراهم .يدسون 
الدسائس علي علي أنا صديقهم ابن سعود ب أحاطوني بالاعداء ٠‏ 
أقاموا دويلات حولي > ونصبوا من أعدائي ملوكا » وهم يندونهم دائنا 
بالمساعدات المالية والسياسية» الشريف فيالحجاز » وابنه عبدالله في شرق 


-لاها- 


الاردن » وابنه فيصل في العراق ١ ٠٠‏ القصد من هذء الاعمال ؟ وميا 
الداعي اليها ؟ أنا ابن سعود صديق الانكليز وهم في سياستهم الشريفية 
يعاملوني معاملة العدو ٠.٠‏ من هو ابن سعود في نظر الشريف وأولاده 
هو الجلف الكافر الخارجي ٠»‏ ترى الصحيح يا حضرة الاستاذ ٠‏ قد فالوا 
ذلك ٠‏ بل قالوا اكثر من ذلك + وهم مع ذلك يطلبون مني أن أحمل على 
الفرنسيين في سوريا لاخرجهم منها ٠‏ ترى الصبحيح » ٠‏ وعلد وصول 
ابن. سعود في كلامه الى هذه النقطة نادى أحد كتابه وأمره أن يحضير 
بعض أعداد جريدة «القبلة» التي كان الملك حسين يصدرها في مكة 
بوءذاك > وكانت تمحتوي على «قالات كلها مطاءن في ابن سعود وتطلق 
عليه لقب ب «الجلف الخارجي» ٠٠٠‏ ثم عاد ابن سعود الى الكلام فقال : 
هلا نسلم بذرة من حقوقنا » ولكننا لا نقول في أعدائنا ما .يقولون فينا » 
ولا نطلب غير ماكان لآبائنا واجدادنا من قبلنا ٠‏ لبعلم ذلك الانكليز ٠٠٠‏ 
وليعلم ذلك الشريف واولادء 106.66" , 

طلب كوكس من اين سعود الاجتماع للنظر من جديد في معاهدة 
المحمرة > وتقرر أن يكون الاجتماع في «العقير»ء وهو موضع للكمرك على 
ساحل الخليج العربي مقابل البحرين ٠‏ وقد وصل كوكس الى هناك في 
/لا تنشسررين الثاني 1977 ومعه حاشية مؤلفة من سبح نشأت وزيسر 
المواصلات والاشفال > وفهد الهذال رئسسى عشيرة عنزة > والمسجر مور 
القنصل البرريطانى في الكويت » والمبجر ديكسون الوكيلالسياسى البريطانى 
في البحرين ٠‏ 

بدأأت المفاوضات بين الفريقين في البوم التالي » واستمرت ستسة 
أيام » و كان ابن سعود ,يصر على أن تكون حدوده عند نهر الفرات © بما 
كان مسح نشسأت بريد أنيجمل الحدود على بعد مائتي ميل الى الجنوب 





(/ا/ا) أمين الريحانى ( ملوك العرب ) ل بيروت 190١‏ ج1١‏ ص ٠ 55-51١‏ 
ةا - 


من الفرات + وحاول كوكس ان يوفق بين المطلبين غير أن ابن سعود 
كان متصدا في موففه لا يترحزح ٠‏ وفي البوم الاخير من المفاوضات نفد 
صبر كوكس من تصلب ابن سعود وظهر الغضب عليه » وحين رأي ابن 
سعود.ذلك غير موقفه فجأة ووافق على ما كان يريده كوكس منه ٠‏ يروي 
المبجر ديكسون ها جرى في اليوم الاخير من المفاوضات قال ما نصه : 

« وفي النشبجة عندما حصل الاجتماع الاخير لم .يكن حاضرا سوى 
كوكس وابن سعود والمبجر مور وأنا ٠‏ وقد اشتد غضب كوكس على ابن 
سعود واصفا موففه بالطفولي > فشاهدنا منظرا عجما من ابن سعود حين 
وبخه كوكس ٠‏ ان ابن سعود كاد نهار وأخذ يتكلم بشكل مثير للشمقة 
فاثلا : ان كوكس هو الذي خلقه ورفمه الى هذه المكانة التي هو فيها » 
وانه سوف يتنازل عن 'نصف مملكته اذا أمر كوكس بذلك ٠‏ وعند هذا 
تم الاتفاق على الحدود الموجودة حاليا ٠‏ انها الحدود التي 'قام برسبها 
قعلا السر برسي كوكس نفية هو.ع420") , 

كانت الحدود التي انفقوا عليها تتضمن بقءة حددت بشكل معين » 
كأنها قطعة لوزينج أو بقلاوة » وتبلغ مساحتها ما .يزيد على سبعة الاف 
كبلومشر مربع قليلا » وقد عرفت فبما بعد دوليا باسم «البقلاوة» ويقال ان 
صببح نشأت هو الذي أطلق عليها هذا الاسم ٠‏ وهي بقعة ذات أهميسة 
كبيرة للقبائل العراقية والنجدية لانها تضم آبارا جبدة » فكان الانفاق 
عليها أن تكون محايدة حيث ,يجوز للقائل من كلا الحانيين ارنادها("") ٠‏ 
فأصحت بذلك «قطعة بقلاوة للجميع» ب على حد نعيير أمين الريسحاني 287 





- 322 ,جم - (.ثأه .ره) مععم62 (8) 
(5لا) صادق حسن السودانى ( العلاقات العراقية السعودية ) ب رسالة 
جامعية غير مطبوعة ب ص ١58‏ - 
)6١(‏ أمين الريحاني ( نجد الحديث وملحقاته  »)‏ بيروت ١968‏ ص 
0 . 
اذه - 


وبهذا حلت مشكلة كانت تعتبر من أهم الاسباب الني تثير النزاع على 
الحدود بين الدولتين ٠‏ 

وبروى ان تيحديد الحدوم بتلك الصورة ترك شعورا مرييرا في 
قلب ابن سعود » فطلب «قابلة كوكس على انفراد » فجاء كوكس اليه 
ومعه ديكسون » وأخذ ابن سعود يخاطه بصوت كثيب قائلا : « لقد 
وثقت بك ولكنك حرمتني من نصف مملكتي » والافضل أن تأخذها 
كلها وتدعني أذهب إلى المنفى » ٠‏ وحين كان ابن سعود يتكلم كان. الدمع 
يكاد ينفجر من عله ٠‏ فتأئر كوكس من هذا المنظر وأمسك ببد اين 
سعود وقال له : « اني أدرك مدى لأثرك » ولهذا السبب أعطيتك ملسي 
مساحة الكويت » ولست أدري كيف سستلقى ابن سباح هذه 
الفي 19030 وين 

معنى هذا ان كوكس أخذ من ابن سعود للعطي العراق » ثم أسخذ من 
الكويت ليعطى ابن سعود + ويقال أن امير الكويت عاتب كوكس بعدئذ 
على مافمل معه > فأجابه كوكس : دانه فى “نلك المناسبة السيئة كان السيف 
أقوى من القلم وأنه لو لم يسلم تلك الاراضي لابن سعود لكان بكل تأكيد 
أخذها وربما أخذ اكثر منها بقوة السلاح > وانى قد ارضيت جارك القونى 
وزرعت في سه شعورا 55 تحاه الكويت » ٠‏ فقال له أمير الكوبت : 
«'اذا كان الامر كذلك فاذا توفي ابن سعود في يوم من الايام وأصبحث انا 
قويا كجدي مبارك فهل ثمانع الحكومة البريطانية اذا رفضت خط الحدود 
هذا غير العادل واستعدت الاراضي التى فقدتها ؟ » فضحك كوكس وقال: 
« كلا ولسارك الله جهودك »2250 , 





)8١(‏ حسين خلف الشيخ خزعل ( تاريخ الكويت السياسى ) ب بيروت 
6 ابه اص ١.5‏ 5 
(85) المصدر السابق ‏ جه ص35:١ ٠‏ 


586ل .هه 


الفصلر الرابع 
الصراع دين كوكس وفيصل 


رأينا في الفصل الماضي بعض مظاهر الصراع بين كوكس و«الملنك 
شصل حول تشكيل الوزارة وحول غارة «الاخوان» ومؤئمر كربلا 
والواقع ان الصراع بين الرجلين لم .يقف عند حد معين بل كان مستمسرا 
يخمد ارة ويلتهب ثارة أخرى ٠‏ وكانت هناك اسباب متعددة تعمل عسلى 
آثارته من جدديد كلما مال الى المخمود ٠‏ 

لوحظ هذا الصراع بوضوح في منطقة الفرات الاوسط » فقد كانت 
هذه النطقة ذات أهمية خاصة بالنسبة للبلك وللانكليز في آن واحد ٠‏ فهي 
موطن ثودة العشرين وكانت عشائرها منقسمة الى فريقين متعاديين : موالية 
للاتكليز ومعارضة لهم ٠‏ وكان املك يتحبب للعشائر المعارضة ويقرب 
رؤساءها اليه ويجملهم من مستشاريه وأعوانه ٠‏ فكان ذلك رشظ كوكس 
ويجعله دائم التذمر من الللك ٠‏ 

كان المللك حريصا على تين موظفين في الفرات الاوسط يسيرون على 
خطته في تفريب العشائر المعارضة ومساعدتهم ٠‏ ففي متنصف. تشسرين الاول 
١‏ انمكن من نعيين علي جودت الابوبي متصرفا للواء الحلة م وكان هذا 
الرجل من الضباط الذين حاربوا مع فيصل في الحجاز وسوريا » وحسين 
نسلم وطيفته في الحلة أخذ يسي في ادارة اللواء سيرة ترضى الملك وتفضب 
الانكلير(؟؟ > حيث ألؤذ يخابى الرؤساء الذين شاركوا في ورة المشرين 
كما عين في الاقضية التابعة له فاتمقامين يسيرون على خطته ٠‏ وذكر الا.بوبي 
في مذكراته أن الشبخ مهدي الخالصي كان راضيا عنه وعن سلوكه في 
)١(‏ يوسف كر كوش الحلي ( ناريخ الحلة  )‏ التجف ب 65 اج١‏ 

من 4 + 
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ادارة اللواء حتى أنه كتب له كتابا يشكرم فيه ٠‏ وقد نشر الايوبي في 
مذكرانه صورة زئكغرافية لكتاب الخالصي للتدليل على أنه كان في ذلك 
الوقت من الوطنيين .7") 

وقد حاول الملك أن يعين للواء كربلا متصرفا من طراذ الايوبي ولكنه 
لم يوفق ٠‏ فقد كان حميد خان يومذاك متصرفا في كربلا » وهو رجل 
بيحبه الاتكدز » فعزله الملك وعين في مكانه رجلا من أعوانه اسمه الحاج 
سليم ٠‏ ولكن هذا الرجل لم يكد يصل الى كربلاء حتى لحق 
نجه وسكي تر نسصنان عن كو تسن وأعاده الى بفداد ٠‏ فأحدث 
ذلك توترا شديدا بين الملك وكوكس ٠‏ وقد توسط الثقيب ييئهما فافترح 
حلا وسطا هو تصن عبدالعزيز القصاب في كربلا بدلا من حميد خان أو 
الحاج سليه2"؟ ٠‏ وكان القصاب حينذاك متصرفا في الكوت فانتقل الى كربلا 
ووصلها في أوائل شباط ١487‏ وسار فبها سيرة حبادية قبل عنها انها لا 
ترضي الملك ولا تنتضب المندوب السامى ٠‏ 

مشكلة المعاهدة : 

كانت المماهدة اكير سبب للصراع بين فيصل وكوكس » ومن الممكن 
القول انها كانت وراء جميع مظاهر الصراع بين الرجلين على وجه مسن 
الوجوه ٠‏ 

أشار كوكس في مذكي: له نشرت فمما بعد الى مشكلة المماهدة و كيف 
بدأ الخلاف حولها ببنه وبين الملك » فهو يقول انه هو الذي اقترح على 
الحكومة البريطانية ان تقوم العلاقة ببنها. وبين العراق على أساس معاهدة بدلا 
من الانتداب > وذكر ان السسب الذي دعاه الى ذلك هو أنه وجد العراقيين 
ينفرون من فكرة «الانتداب» ويفسرونها بمعنى « الانقياد للسلطة المنتدبة » » 


(') على جودت ( ذكريات  )‏ بيروت ١9517‏ ناص ٠166‏ 
(؟) عبدالعزيز القصاب ( من ذكرياتي ) ل بيروت 19535 سا ص /!١؟ ٠‏ 
ال 5 


وقد وافقت الحكومة البريطانية على رأيه غير أنها كانت ترريد مماهدة في 
حدود اللقصود من الاتتداب » ينما كان الملك فيصل يريد الفاء الاتداب 
الغاءا ناما والتعويض عنه بمعاهدة “يحالف بسسعلة(؟؟ ٠‏ 

أما املك فقد أوضح موقفه من امعاهدة في حديث له مع أمين الرريحاني 
في وقت لاحق اذ قال له ما 'نصه : 

« وعدني المستر تش رتشل وعدين : أن يلني الانتداب > وان يرف 
بأستقلال العراق ٠‏ وقد جاءنا الآن بمعاهدة طافحة بذكر. الاتداب وعصية 
الامم ٠‏ فاذا كان الانتداب فما الفائدة من المعاهدة وما الفرض منها ؟ واذا 
كانت المعاهدة فما الحاجة الى الانتداب ؟ غني عن البان أن أحد الصكين 
غير لازم وغير مفبد ٠‏ اننا مصيرون على ما وعدنا به المستر تشرتشل » وهو 
ها يطلبه العراقيون » المعتدلون منهم والمتطرفون ٠‏ واني لازال أعتقد وآمل 
أنه يبر بوعده ٠‏ والا فالموقف حرج > يا أخي » حرج جداء7" ٠‏ 

بدأت المفاوضات حول الماهدة في 84 ايلول 1981 أي بعد مرور 
08 يوما على تنويج الملك ‏ وذلك حين قدم كوكس الى الملك مسسودة 
معاهدة وصفها بأنها مسودة ليست نهائية بل هي مجرد محاولة تجريسة من 
أجل البداء بالمفاوضة ٠‏ وفي ١0‏ تشرين الاول وصل الى بغداد المييجر يوانم 
وهو الذى عرف قيما بعد باسم السر هربرت يون - وكان مرسلا من قبل 
الحكومة البريطانية لكي يساعد كوكس في اللمفاوضة ٠‏ وأخذت مسودة 
المعاهدة منذ ذلك الحين تنتتقل مرة بعه مرة بين دار الاعتماد البريطانسي 
ومجلس الوزراء والبلاط » وكان الملك يحاول في كل مرة أن يجري 
تعديلا على المسودة فيرجعها الى مجلس الوزراء لترجع من جديد الى دادر 
الاعتماد ٠*٠‏ 
(:) كوكس ودويس ( تكوين الحكم الرطني في العراق  )‏ ترجة بشسير 

فرجو ب الموصل ب ص 51 ب /ه0 ٠‏ 


(5) اميل الريحاني ( فيصل الاول  )‏ بيروت ١965/8‏ ص ٠ ١5١‏ 
- 





للت المفاوضات تتجري في الخفاء دون ان يعلم الرأي العام عنها شيئًا 
ختى أواخر أيار 1979 ٠‏ ففي 7 منه أعلن تشرتشل في مجلس العموم 
البريطاني جوابا على سؤال وجه اليه اذ قال : « ان الملك فيصل وحكومته 
لم يخبرا بريطانيا عن رفض الشعب العراقي للانتداب » ٠‏ وحين نشسر هذا 
التصريح في جرائد بنداد حدثنت ضجة كبرى في الرأي العام » وأخذت 
المعارضة تتحفز للعمل ٠‏ 

كان الوقت آنذاك في أواخر شهر رمضان »> وقد اتنظرت المعارضة 
حلول العبد + وفي صباح 78 يار » وهو اليوم الاول من عبد الفطر » عقد 
اجتماع عام في جامع الوزير المقابل للقشلة > فألقبت فيه الخطب الحماسية 
للاحتجاج على تصريح تشرتشل ٠‏ ثم اتقرر عقد اجتماع آآخر كبير' فيجامع 
الحصدرخانه عصرا ٠‏ وأصدارت جر بدة «الاستقلال» منشورا تدعو الجماهير 
فيه الى حضور الاجتماع ٠‏ وفي الوفت المعين من عصر ذلك البوم نم عقد 
الاجتماع » وخطب قنه محمد بافر الحلي وأحيد الشسخ داود ومهدي 
اليصير ٠‏ وعند اننهاء الخطباء من القاء كلماتهم جرى اتتداب سستة أشسخاص 
لينوبوا عن الشعب في الاحتجاج ضد تصريح تشرتشل وهم : محمد الصدر 
ومحمد الخالصي وأحيد الشسخ داود وهمهدي النصير وحمدي الباجيجي 

خرج المندوبون السئة من جامع الحصدرخانة وساروا مشجهين تصق 
القشلة .ينية مقابلة الملك » وكانت الجماهير 'نسير خلفهم ٠‏ وحين وصلوا الى 
القشلة لم ,يجدوا الملك في مقره الرسمي ٠‏ فحضر البهم وزير الداخلية 
وقابلهم بلطف .وبشاشة » ثم اتصل بالملك في قصر شعشوع طالبا تين موعد 


لقابلة المندويين » فاجايه سكرتير الملك بان الملك مستمد لقابلتهم في قصرء 
غدا ٠.6٠‏ 





(1) همنشور جريدة « الاستقلال » الصادر في : شوال ٠ 194٠‏ 
ب 155 هس 


عقد المندوبون اجثتماعا تمهيديا في صباح اليوم التالي في, ببت أحمد 
الشبيخ داود » ولم يتخلف عنهم سوى ياسين الهاشمي اذ أرسل الهم مذكرة 
صغيرة قال فيها : انه مضطر بكل أسف لاخبار زملائه يأنه لا يستطيسع 
الاشتراك معهم في مذكراتهم وسائر مساعهم الا انه غير ممخالف لهم برأيه 
ومعتقده”"؟ ٠‏ ومن الجدير بالذكر ان الهاشمي كان يومذاك قريب المهد 
بالعودة من سوريا اذ كان وصوله الى بغداد فياليوم التاسع من الشهسر 
نفسه » وكان قبل ذلك ممنوعا من العودة ولم يسمح له بها الا بعد أن ضمئته 
القنصلية البريطانية بدمشق بأنه سكون أمينا مخلصا(؟؟ ٠‏ ولهذا فهو لم 
يحب أن يورط نفسه في مشكلة مع الانكليز > ولعله آثر الابتعاد عسن 
النشاط السياسي موقتا حتى ينجلي الموقف ٠‏ 

وفي الموعد المحدد ذهب المندوبون ‏ بعد أن أصبح عددهم خمسة ب 
لقابلة الملك فجرى ببنهم حديث طويل لا نعرف عنه سوى ما ذكره اثنان 
من المندوبين هما مهدي البصير ومحمد الخالصي + وقد أعطانا كل منها 
صورة عن المقابلة تختلف عما أعطاه الآخر + ففي رواية البصير : ان الملك 
قال انه يود أن يعلم الشعب بأنه لم يحدث حتى الآن شىء يضر بمصالح 
العراق وانه ساهر كل السهر على صيانة مناقع البلاد ومصالحها م وعليه 
فانه يود أن يطمئن بال الشسب 257 ٠‏ أما محمد الخالصي فيقول : انا 
طلبنا من الملك .التصريح بان العراق مستقل لا يشوبه أي ندخل أجنبي 
بأي اسم كان » فأخذ يخادعنا على عادته يمهارة تفوق الحد ولكنها لم تؤثر 
علينا لمعرفتنا بأساليب خداعه > وقد وافق بعد الالحاح على أن نعلن رفض 





(0) محمد المهدى البصير ( تاريخ القضية العراقية ) ب بغداد ١1919‏ ب" 
ص 531195 ٠‏ 

(8) سامى عبدالحافظ القيسي ( ياسيل الهاشمي  )‏ رسالة جامعية غير 
مطبوعة ‏ ص لام - ١و ٠‏ 

(5) محمد المهدي اليصير ( المصدر السابق ) احج" ص 551 ٠‏ 
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الانتداب ونعلم عصبة الامم يدنك 1" ده 

وعند خروج المندوبين من عند الملك أذاعوا بانا نشرته جريدة 
«الاستقلال» قالوا فيه ان الملك لم .يعمل ضند رغقائي الشعب وانه ساهر 
على مصلحة البلاد وان الامور جارية على أحسن ما يسرام » واتهم 
سيباشرون بارسال البرقبات في رفض الانتداب الى المراكز الحرة في 
العالم المنمدن7١'6.‏ ثم كتب المندوبون صورة البرقية » وهذا نصها : 

ه لقد أثيت العراقيون رغيتهم الاكيدة فى الاستقلال السام 
ورفضهم أى أشداب: كان رقشيسا بان ٠‏ وحسركتهم الخطميرة 
سلسنة ليها أعنظفم شاههد على ذلك ٠‏ ويمناسسبة تصريح المستر 
تشرتشل في اليرمان الانكليزى بشسأن مسألة الانتداب في العراق أقام 
الشعب العراقي مظاهرة سلمية فوضنا فيها أن نعلن أمام مجلسكم الموقر 
ولدى البرلانات الاخرى عن رأيه في رفض الانتداب ٠‏ وعليه فائنا نرفض 
كل اتتداب ونحتج على كل قرار يعارض الاستقلال التام للعراق ٠‏ 
التواقيع : محمد الخالضي » السيد أحمد الداود > السيد محيد الصدر م 
حمدي يك الباججي > محمد المهدي البعير :2950 , 

حمل المندوبون هذه البرقبة وذههموا بها الى دائرة المرق لابراقها 
الى عصبة الامم والمجالس النيابية في امريكا وبريطانيا .وفرنسا وايطاللا » 
ودفعوا ١5+٠‏ روببة اجرة لابراقها » ولكن الرقابة أخرت ابراقها واتصلت 
باللك تسأله هل يأذن بايراقها أم لا ٠‏ وهنا شعر الملك بأنه اصبح في 
موقف حرج لا يدري كيف يخرج منه > فهل بسمح بابراق البرقية وفي 
ذلك اغضاب للانكليز > أو يمنعها وفي ذلك أغضاب للوطنين ٠‏ 

كتبت المس بيل في * حزيران تقول : ان البرقيات لا تزال نائمسة 





. 1915٠ منشور جريدة « الاستقلال » الصادر في ؛ شوال‎ )١١( 
٠ 554 محمد المهدي اليصير ( المصدر السابق ) اج؟ ص‎ )١؟(‎ 
ساكةؤة هس‎ 


في صندوق دائرة المرق > والملك ,يحاول محاورة المندوبين حولها ٠‏ م 
تعلق على ذلك قائلة : « آه هن الملك » الملك ! يالبته كان اكثر حزما 
وصلابة ! انه يضبع الآن فرصة العمر ‏ ولكن ماذا فى وسع الانسان أن 
يصلع ؟ » ٠‏ ثم كتبت بعد ايومين تقول : « اني أشسمر الآن بكثير مسن 
السرور » فلقد وافق الملك على منع البرقبات اللذكورة نهائما * ولا استأجر 
الحمير الخمسة تقصد المندوبين ‏ سارة لارسال اليرقيات الى ايران 
بغية ابراقها من هناك أخبرهم الملك أن عملهم هذا سيؤدي الى أفدح 
الضرر ٠‏ فتوقفواء2"0 ٠‏ 

مشكلة اكلتفق : 

في الوقت الذي كان فيه الصراع يشتد حول المعاهدة كان لواء 
التتفق ‏ الذى ,يسمى الآن بمحافظة ذي قار فى حالة شديدة من 
الاضطراب والفوضى »> وقد كان ذلك عاملا اضافا في استفحال الخلاف بين 
فيصل وكوكس ٠‏ 

وصف التقرير البريطاني المرفوع الى عصبة الامم حالة لواء المتتفق 
بقوله : « كانت قبائلة 'محتفظ بالسلاح الذي كان لديها » وأخذت علاوة 
على ذلك تنذل جهدها للحصول على المزيد منه » بحيث أصبح هذا اللواء 
اليوم ديما من اكثر مناطق العراق تسليحا ٠‏ ولهذا أخذت القبائل تشعر 
بأن في مقدورها تحدي الحكومة وهو الامر الذي كانت هذه القائل 
مشهورة به في العهد العثماني » وكذلك اقتنمت القائل ان الحكومة العرسة 
الجديدة من الممكن تتحديها دون أن ينتج عن ذلك أي خطر ٠‏ ان الحكومة 
في عهد الاحتلال كانت قد انبعت طريقة في الادارة المدئية لقمع الفوضى 
الموروئنة من العهد العماني هيفي اعادة السلطة الى تسوخ العشائر وتدعيمها 
بالتفوذ البريطائي من أجل تنفيذ أوامر السلطة المليا ٠‏ ولكن ثودة 
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- لا5ا > 


ملكنا المفدى بارسال البطل الضرغام السسد ياسين باشا الهاشمى متصرفا لنا 
لهلكنا عن آخرنا ه فنسأل الله ان يوفقنا لرضائه ورضاء العلماء وطاعة ملكنا 


ووسيدثا. دامت شوكته و»» الاحقر معحيد 5 الشس+* ا 


لم _يستطم الهاشمى المقاء في لواء المنتفق طويلا وانقن لكلت الشاتر 
الموالية للاتكليزر لاسمما الازيرج والغري والحسيئنات يشممونه سرا وعلنا 
ويطليون الله ترك اللواء والعودة الى بغداد + فاضطر الهاشمى ان ,بغادر 
الناصرية ليلا بعد ان أوكل امور اللواء الى قائممقام سوق الشيوخ دؤوف 
الع 0 1 

وعلى أثر مغادرة الهاشمي لواء المنتفق أرسل المبجر يتس الطائرات 
لقصف بعض العشائر المعارضة » كما أمر بالقاء القبض على عبدالمهدى 
المنتفقى وباقر الشسبى ٠تهما‏ اياهما بتدبير المظاهرات ضد سياسئه * ومكث 
هذا الرجلان في السحن بضعة أيام أرسلا خلالها عدة برقبات الى جرائد 
بقداد ,يحتحان فها على اعتقالهما » فأصدرت وزارة الداخلية أمرها بالافراج 
ل 7 


لم يقف الامر عند هذا الحد > بل اشتد النزاع من جديد بين الجر 
يس ورؤوف الكبيسي مما أدى بالحكومة الى استدعاء الكبيسى الى يغداد 
وعزله عن وظيفته2١"؟2‏ وقد نفد صبر الملك مما وصلت اليه الاحوال في 
المتتفق فأرسل الى لندن جبرائيل حداد ياشا لسلغ الحكومة البرريطانية شكواه 
بشأن الجر بيتس وبشأن القضية الكردية ايضا(""؟ ٠‏ 





٠ ١51/ رقم الوثيقة‎ » ١١/2 عن وثائق البلاط الملكي  رقم الاضبارة‎ )١4( 
٠ عبدالعزيز القصاب ( المصدر السابق ) نا ص١؟؟ -؟1؟5؟ ا‎ )19( 
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ب هلاؤا - 


المس بيل تتكلم : 

في اوائل حزيران 1577 كتدت المس بيبل رسالة طويلة بثمانى عشيرة 
صفحة الى والدها تخبره عن الوضع في العراق وموقف الملك مئه + وهذه 
الرسالة ذات اهمية تأريخية غير قليلة لانها تمثل رأي الانكليز في الملك 
فيصل آنذاك ٠‏ فقد كشفت الرسالة عن مبلغ الالم الشديد الذى كانت 
تشعر به المس بيبل تمجاه الملك فيصل »> فهى بعدما احبته وساعدته على تموه 
عرش العراق وجدته أخيرا يؤيد زعماء المعارضة الذين هم على حد تسيرها 
أشد المتطرفين دناءة ٠‏ وقد شبهت اللس بل فى رمالتها المللك فيصل بالتمثال 
الرائع من الثلج .يذوب امام بصرها + ننقل فيما .يلي جزءا من "نلك الرسالة 
المهمة » فهى تقول : 

« في الساعة الرابعة والنصف ذهبت لتناول الشاي عند الملك » 
وصممت ان أفصح له للمرة الاخيرة عن كل ما يجول ببخاطرى تتجاهه .٠ه‏ 
وقد بدآات الحديث معه بسؤّالي له عما اذا كان هو واثقا من اخلاصى 
وحبي الشديد له » فكان جوابه أنه ليس لديه شك فى ذلك لانه يعرف 
ماذا فعلت من أجله فى السنة الماضية ٠‏ كقلت له اني اذن استطيع ان اتكلم 
معه بحرية نامة واني في غاية التعاسة » فقد كنت قد كونت تمثالا من الشلج 
جميلا فاتنا ومنحته ولائي ثم رأيت التمثال يذوب امام عيني » ول أن 
تختفي ملامحه النبيلة فضلت أن أذهب ٠‏ فأنى بالرغم من حبي للامة العرببة 
وشعورى بالمسؤولية عن مستقبلها لا استطيع ان أتحمل رؤية احلامى 'تبخر 
وهى الاحلام التى كنت اهتدى بها .يوما بعد يوم ٠‏ فقد كنت أعتقد انه 
لايسير الا في هدى أسمى المبادىء ولكني رأيته أصبح ضحية لانواع شتى 
من الاشاعات الخبيئة » فهو ,يصني لاقوال أناس كانوا خلال الحرب قد 
خانوا العرب الذيين تعاونوا مع الانكليز وهم عدا عندما يعود الاثراك الى 
العراق سبخونون الذين-.تماونوا مع فيصل ٠‏ وجثت له بمسألة الناصرية 
كمثال على ذلك وقلت له انه على خطأ في حكمه على تلك المسألة من أواها 

دالا1ط- 


ملكنا المفدى يارسال السطل الضسرغام السب ياسين باشا الهاشمى متصرفا لنا 
لهلكنا عن آخرنا ه فنسأل الله ان يوفقنا لرضائه ورضاء العلماء وطاعة ملكنا 


١ : 5‏ 
و سيدنا. دامت شوكته ووه الاحقر معد رد حسسين الفسخ ان ع( 


لم يستطع الهاشمي البقاء في لواء المنتفق طويلا » فقد اخذت العشائر 
الموالية للاتكليز لاسيما الازيرج والغزي والحسينات يشتمونه سرا وعلنا 
وويطلون الله نرك اللواء والعودة الى بغداد + فاضطر الهاشمى انْ ,يغادر 
الناصرية ليلا بعد ان أوكل امور اللواء الى قائممقام سوق الشيوخ رؤوف 
0 5 

وعلى أثر مغادرة الهاشمي لواء التتفق أرسل الجر يتس الطائرات 
لقصف بعض العشائر المعارضة »م كما أمر بالقاء القيض على عبدالمهدى 
المنتفقي وباقر الشبسي «تهما اياهما بتدبير المظاهرات ضد سياسئه ٠‏ ومكث 
هذا الرجلان في السحن يضعة أيام أرسلا خلالها عدة برقبات الى جرائد 
بقداد ,يحتحان فنها على اعتقالهما » فأصدرت وزارة الداخلية أمرها بالافراج 
ل" 


لم يقف الامر عند هذا الحد > بل اشتد النزاع من جديد بين المبيجر 
يتس ورؤوف الكبيسي مما أدى بالحكومة الى استدعاء الكبيسى الى يغداد 
وعزله عن وظيفته7١'؟‏ وقد نفد صير الملك مما وصلت الله الاحوال في 
المتتفق فأرسل الى لندن جبرائيل حداد ياشا لببلغ الحكومة البريطانية شكواه 
شآن الضدن شين شان القشنية لكوي ين 





٠ ١51/ ء رقم الوثيقة‎ ١١ عن وثائق البلاط الملكي سه رقم الاضبارة ك/‎ )١( 
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ب «+*ل#اؤة سه 


املس بيل تتكلم : 

في اوائل حزيران 1977 كتدت المس بل رسالة طويلة بثمانى عثشرة 
صفحة الى والدها تخبره عن الوضع في العراق وموقف الملك مئه + وهذه 
الرسالة ذات اهمية تأريخية غير قليلة لانها تمثل رأي الاتكليز في الملك 
فصل آنذاك ٠‏ فقد كشفت الرسالة عن ملغ الالم الشديد الذى كانت 
تشعر به المس بيل تجاه الملك فيصل » فهى بعدما احبته وساعدته على تيوه 
عرش العراق وجدته أخيرا ,يؤيد زعماء المعارضة الذين هم على حد تصيرها 
أشد المتطرفين دناءة ٠‏ وقد شبهت المس ببل فى رمالتها الملك فصل بالتمثال 
الرائع من الثلج يذوب امام .بصرها ٠‏ ننقل فيما .يلي جزءا من "تلك الرسالة 
المهمة » فهى تقول : 

« في الساعة الرابعة والنصف ذهيت لتناول الاي عند الملك » 
وصممت ان أفصح له للمرة الاخيرة عن كل ما يجول بخاطرى تتجاهه .٠ه‏ 
وقد بدأت الحديث معه بسؤالي له عما اذا كان هو واثقا من اخلاصى 
وحبي الشديد له » فكان جوابه أنه ليس لديه شك فى. ذلك لانه يعرف 
ماذا فعلت من أجله فى السنة الماضية ٠‏ فقلت له اني اذن استطيع ان اتكلم 
معه بحرية تامة واني في غاية التعاسة » فقد كنت قد كونت مثالا من الثلج 
جميلا فاتنا ومنحته ولائي ثم رأيت التمثال يذوب امام عبني » وقبل أن 
تختفي ملامحه النببلة فضلت أن أذهب ٠‏ فأنى بالرغم من حبي للامة العربية 
وشعورى بالمسؤولية عن مستقيلها لا استطبع ان أتحمل رؤية احلامى 'تدخر 
وهى الاحلام التى كنت اهتدى بها .يوما بعد يوم ٠‏ فند كنت أعتقد اسه 
لابسير الا في هدى أسمى المبادىء ولكني رأيته أصبح ضحية لانواع شتى 
من الاشاعات الخبيثئة » فهو يصغي لاقوال أناس كانوا -خلال الحرب قد 
خانوا العرب الذذين تعاونوا مع الانكليز وهم غدا عندما يعود الاثراك السبى 
العراق سيخونون الذين-.غاونوا مع فيصل ٠‏ وجثت له يمسألة الناصرية 
كمثال على ذلك وقلت له انه على خطأ في حكمه على لك المسألة من أواها 

- الال 


الى آخرها ٠‏ فالمجر ,تس كان أحد الرجال الثلائة الذين وقفوا الى جانبي 
ضد ويلسون أثناء تأيبدى للقضية العرببة ٠6+‏ وقد تشأت للملك بأن المبجر 
ينس سوف يستقيل من وظيفته من جراء الشكوك السيئة التى يحيطه 
الملك بها » وانى سوف استقيل فى اليوم نفسه لانى سوف لاأننظر ان يقوم 
الانذال الذين وضع الملك ثقته فيهم بتسويد سمعتى فى عبله ٠‏ وقد احتدت 
المحاورة ببني وببنه حول هذه المسألة » وأخذ هو يقبل يدي مرة بعد أخرى 
مما أدى الى ارتناكى الشديد ٠‏ ثم قال ان واجبه يقضي عليه أن ,يطتمن 
الوطنيين المتطرفين الذين رفضتم انتم الاعتراف بهم'مرة بعد مرة ٠فأجبته‏ 
ان هذا ليس بصحيح فنحن لم نرفض سوى أولئك الذين يعملون لخدمة 
أنفسهم » اما الذى يعمل منهم بأخلاص في سيل الحكومة الوطنية فنحن 
قلناه ورحمنا به أأيضاء +٠٠‏ خذ مثلا جعفر ابو التمن الذي كان من زعماء 'نورة 
العشرين هو اليوم وزير» ونحن بوجه عام » وأنا بوجه خاص > على صلة 
ودية معه + وليس من المعقول”اننا سوق لانجد طريقة للعمل معهم بشرط 
ان الملك فيصل يوٌّيدنا فى ذلك ٠‏ وفى نهاية المقابلة حصلت على اذن منه 
لنشر تكذيب رسمى لا كانت الجرائد تنشره من تقارير ٠٠٠‏ ولما أردت 
الخروج حاولت تقل ,بده فاحتضئني هو بحرارة وووماه 

وتتختم المس بيل رسالتها قائلة : ان الملك فيصل هو من أحب الناس 
الى القلب انما تعوزه قوة الخلق بشكل يدعو الى الدهشة ٠‏ فهو في أعماق 
نفسه ايئق بنا على الرغم من كثرة الانحرافات التى 'تحرفه عن 
العلريق9؟65 ٠‏ 

ومما يلفت النظر أنه في الوقت الذى كانت فيه المس بيبل تشعر بخببة 
أمل فيالملك فيصل كان الكثير من زعماء المعارضة الوطنيين .يشعرون بخببة 
أمل فبه كذلك + يقول أمين الريحاني في ذلك : لقد أساء الناس فهم موقف 





9 - 202 .م ,2 .701 - ( .ناته .مه ) وطوموسد183 (28) 


- االالاه 


الملك فصل فى "نلك الايام » فلم .ينصفه الاتكليز ولا أنصفه العراقيون > إذ 
قال الاتكليز عنه انه انقلب عليهم بعد التتويج » وقال المنطرفون من الوطنيين 
انه يخدم مصالح الانكليز ويعمل بأمرهم ٠‏ وفي الحقيقة ان الملك فيصل 
لاهذا ولا ذلك » فقد كان يريد ان. يحفظ عرشه من جهة ويرريد ان يحمل 
الاتكلز على الوفاء بوعدهم دون ان يعاديهم من الجهة الاخرى7؛ "2, 

الوزراء والعاهدة : 

في مساء + حزيران قدمت الصغة النهائية للمعاهمدة الى مجلس 
الوزراء للمصادقة علها » فحدئنت حولها مناقشة وجدال حاد ٠‏ واتتهست 
الجلسة قبل الساعة الثامنة مساءا دون الوصول الى قرار فيها ٠‏ واسرع 
سكرتير المجلس .حسين افنان الى المس بل في دارها في محلة السئنك 
ليخرها بما جرى في الجلسة ٠‏ وقد سجات المس بل في رمالة لها ماذكره 
حسين أفنان لها ٠‏ وفبما يلي نذكر ماورد فى الرسالة حول تلك الجلسة» 

كان أول المتكلمين في الجلسة عبدالمحسن السعدون » وقد حض على 
قبول المعاهدة » فانبرى توفيق الخالدى يقول ان هه بالائة من الشعسبٍ 
العراقي لايقبل بمعاهدة تتضمن مبدأ الاتداب ٠‏ فوجه رئيس الوزداء الى 
جعفر السكرى سؤالا عن الجيش هل هو قادر على قمع الاضطر'بات فى 
البلاد فى حالة حدوثها » فأجاب السكري ان لبس هناك عربي يحارب 
عربما آخر ه وكان جعفر ابو التمن أثناء ذلك ساكتا وكأنه كان رقييا 
على زملائه الوزراء لكى ينقل اخبارهم الى رؤسائه علماء الشيعة ولهذا. كان 
كل واحد من الوزراء ينظر الله بطرف عبله خوفا منه ماعدا عبداللحسن 
السعدون وساسون حسقيل + وقد تكلم أبو النمن أخيرا فقال ان مجلس 
الوزراء لايمكنه النظر فى المعاهدة إذ هى قضية .بحب ان ينظر فيها المجلس 
التأسيسي » وان السادة المقدسين وأقطاب الاسلام كلهم يعارضون المعاهدة 





(55) أمين الريحاني ( المصدر السابق ) ب صة؟١ ٠‏ 
د اا - 


فخالفه في ذلك. ساسون حسقيل قائلا ان انتتخاب المجلس التأسيسى ,يحتاج 
الى عدة اشهر > واقترح ان بوافق مجلس الوزراء على المعاهدة ثم تر فع 
كد إلى الحشن اللأنسى التصادقة "هلها +.ووايت” النافشة سول هده 
النقطة ساعتين » ثم تقرر تأجبل الجلسة الى .يوم 4 حزيران ٠‏ ويقول 
السيد سين افنان ان رئيس الوزراء النقيب لم يكن قادرا على اننخاذ أي 
قرار » فقّد 1ن مصابا بشلل ذهني ...0 ؟) 3 

كان يوم 75 حزربران ,بوما صاخبا في بغداد > فقد شاع بين الناس ان 
المعاهدة على وشك التصديق دون ان ,يكون فهها ذكر لالغاء الانتداب »> ولهذا 
أغلقت الاسواق وتشكلت وفود نمثل المهن المختلفة كالبزإزين والحدادين 
والنحاسين والبقالين وغيره.”'؟ > وساروا بمظاهرة فى تادب الرشيد 
متجهين انحو دار النقيب الوافعة على النهر قرب الباب الشسرقى > وقد أشار 
التقرير البريطانى الى ان المظاهرة كلها كانت من تدبير الفبيخ ممدى 
الخالصي 102" , 

وعند وصول الوفود المهنية الى دار النقيب طلب بعضهم مقابلته » فاذن 
لهم بذلك واخذوا سكلمون امامه مظهررين احتتجاجهم على المماهدة ٠‏ 
والظاهر انه لم يتحمل رؤية جماعة من العوام يتدخلون فى شؤون السياسة 
والحكم » فهذا أمر لم يتعود عليه ولم يكن يِتصّور انه سيقع فى .يوم مسن 
الايام » فسألهم : « ياسم من تحتجون ؟ » فأجابوه « بأسم البلاد » * وعند 
هذا لم .بطق الثقبب صبرا فنهض من على مقعده وهز عصاه في وجوههم 
غاضبا منتهرا حيث قال لهم : « ومن أنتم لتحتجوا ياسم البلاد ؟ أنا صاحب 
البلاد » وأنا أعلم منكم بحاجات البلاد وأغراضها ٠‏ عودوا الى بوتكم 





.م ,2 .1ه” - ( .ذه .جه ) ممرومعسس8 (25) 


(1؟) جريدة «الاستقلال» ‏ في عددها الصادر في 0" حزيران ٠ 1١911:‏ 
١1922 - 1928 - 7.‏ - 1:84 02 ده1غهاقتستسق4 مطل ده ا«موه8 (97) 


- ١4 - 


واشغالكم » فخرجوا من عنده 7ج 

وعند الظهر .وصل الى دار النقسب وفد خاص مرسل من الشيمتمح 
مهدي الخالصي ويتألف من محمد الخالصي وعبدالحسسين الحلبي ورجلين 
آخرين ٠‏ فدعاهم النقيب الى الجلوس وصار ,تبسط معهم في الحديث ٠‏ 
وانبرى محمد الخالصي يتكلم معه حول المعاهدة وأخذ يحذره من سوء 
عاقبتها كما حذره من عذاب يوم القيامة » فأجابه النقسب قائلا : « ان رجلي 
قد ندلتا الى فبري > واني على وشك الموت » ولم يبق لي من بدنى عضو 
يلنذ بلذة من شدة الضعف »> وهيهات أن أضيع آخرني لايام قلائل أعيثسها 
في الدنا غير ملتذ بشىء » فليثق الشبخ أبوك وليعلم كل احد انى لا أمكر 
للاسلام ولا اكيد له » ٠‏ ويعد ذلك دعاهم الى تثاول طعام الغداء معه + 
يقول محمد الخالصي في مذكراته : انهم حين تناولوا الطعام على مائدة 
النقبب لاحظوا ان الثقبب أكل برغم مسخوخته اكثر مما أكلوا هم الاربعة » 
وانه عندما أحضر له التفاح بعد انتهاء الطعام أكل منه أكلا ذريعا يفنوق 
مايمكن ان يأكله الاربعة في حالة الجوع + ويعلق محمد الخالصي على 
ذلك قائلا : « علمت ان الرجل يكذب في أقواله إذ ان من كان هذا اكله 
فهو في شغل شاغل عن الاسلام ود 1ع 1 

وعلى أي حال فقد صادق مجلس الوزراء على المماهدة في جلسته 
المنعقدة في ه7٠‏ حزيران ٠‏ ومن الانصاف ان نذكر ان النقيب ادرج في 
صلب المعاهدة عبارة تقضي بوجوب تصديقها من قبل المجلس التأسيسى ٠‏ 
وقد حاول كوكس صرف الئنقبب عن ادراج هذه العارة فى المماهدة غير ان 
أن اللقب اصر عليها وقال يخاطب كوكس : « هذا رأبي ورأي يلدي فى 





(58) أمين الريحاني ( المصدر السابق ) ا ص8؟١ ٠‏ 
أمين الريحاني ( ملوك العرب  )‏ بيروت 1980١‏ ساج؟ ص 58868 * 
(9؟) نقلا عن مذكرات الشيخ محمد الخالصي المخطوطة * 


ب ه976 ده 


السألة » فليس يبنى وبينكم الا الصداقة فى سبيل الواجب » ولقد قبلت ان 
اللقام وأدخل الى هنا وأشار الى غرفة خاصة تؤدَى بابها الى اللكتمة ‏ ولا 


يبر اني أحد بعد ارين ٠‏ 


كان جعفر أبو التمن غائيا عن الجلسة التي صودق فيها على المعاهدة م 
ثم حضر فياليوم التالي فأبدى اعتراضا على مقدمة المماهدة وبعض موادها 
حاول الملك بعدئ اقناع الثقيب بتأجين قبول الاستقالة ٠‏ ولكن النقبب اصر 
على قبولها ٠‏ وفي .4؟ حزيران أرسل التقبب حسين افنان الى أبو التمن وهو 
ريحمل الله رسالة مقتضسة مقتطسة يقول فها انه شل استقالته ٠‏ 

اشتداد التوتر 

في .يوم 7١‏ حزيران ‏ وهو اليوم الذى قدم أبو التمن استقالته فيه - 
اجتمع غدد كبير من رؤساء العشبائر وزعماء المعارضة عند الشبخ مهدى 
الخالصي في الكاظمية .٠‏ وقد أعلن الخالصي في اثناء الاجتماع ب حبسما 
روته الس بل فى احدى رسائلها قاثلا ثلا : ان بمتهم للملك فيصل اصبحت 
لاغة لانه أخل بالشسروط التى تعهد بها اثناء السعة والتى تنص على المحافظة 
غلى استقلال البلاد50© ٠‏ 

وفي اليوم التالي نوتر الوضع فى يغداد والكاظمية » وبلغ كوكس ان 
زعماء المعارضة عازمين على القيام بمظاهرة كميرة » ودعاه ذلك الى ارسال 
برقية الى بو شهر يسأل فبها عن بناية السجن فى جزيرة هنجام :وهل هى 
في حالة استعداد لاريواء معتقلين ٠‏ وقد تعمد كوكس أن حمل آخير البرقية 
معروفا لكي بسسمع بها الناس فتبعث الخوف فى قلوبهم.٠.(255م‏ 





(؟) خيري أمين العمري (شخصيات عراقية) بغداد 1566 ا جا ص١٠؟*‏ 
- 215 .01 - ( .ته .مه ) مسوموس85 (81) 
.م ,2 .1ه؟ - 1184 (89) 


د كالب 


لم تقع فيذلك اليوم ابة مظاهرة مما جمل كوكس يظن ان برقبته 
أخافت الناس > غير ان صحف المعارضة اشتدت فى حملاتها واخذت تنشر 
العرائض المعادية للانتداب ٠‏ وقد بلغ الانكليز انْ الملك فيصل كان يدعم 
تلك الصحف وان اربعة من أعوانه ذهبوا الى النجف لجمع التواقيع ضد 
الانتداب ٠‏ ,يضاف الى ذلك ان الملك امتنع عن تصديق المماهدة وطالب 
ببعض التعديل فيصيفتها العربية » وأخذ يتصل بالوزراء سرا ,يحثهم على 
التعديل ٠‏ 

تقول المس بل في رسائلها التى كشتها في نلك الآونة : ان دمها صار 
يغلي من جراء هذا السلوك المزدوج الذى ,سمير عليه الملك فيصل » وان 
كو كس كان ممتعضا كذلك ويشعر بالخيبة الشديدة من الملك ٠‏ ولم نطق 
المس يبل صبرا فقررت قطع علاقتها بالملك نهائيا » وأخيرت نورى السعيد 
بذلك » ذهب نورى بالخر الى الملك ‏ فارسل الملك الها ,يدعوها لتناول 
الشاي معه » ولكن المس بل رفضت دعوته » ثم قبلتها أأخيرا بعد الحاح 
شديد من كورنواليس ٠‏ وحين وصلت الله استقئلها بحماس وأخذ يتحدث 
اليها محاولا افناعها بحراجة موقفه » ولكنها جابهته بقولها انها لاتصدق كلمة 
واحدة مما .يقول ٠‏ وقد استمرت المحادثة ببنهما ساعتين أنهاها الملك بان 
احتضنها بحرارة شديدة ب على حد نسيرها + وهى تقول انها خرجت من 
عنده وهى متفقة معه عاطفيا ومسختلفة سياسيا ٠‏ ثم تقول أخيرا : انه اذا لم 
يسلك الطرريق الصحيح فيالمستقبل فسيفقد عرشه للمرة الثائية » ولسست 
أدري اين يحد له عرشا نالعغا9؟”"© . 

هدأ الوضع نسبيا خلال شهر نموز » ولكنه عاد الى التوتر من جديد 
في أواخر ذلك الشهر ٠‏ ففي "٠‏ منه كتيت المس بل تقول ما نصه : 

« كان الملك في هذا الاسبوع متعبا لنا جدا» فان الدعاية الشسادة 





0 - 216 .م ,2 .01ج - قثط1 (88) 


-دالالا؟ - 


للاتتداب التى عجري فى لواء الحلة بموافقة ضمئية من الملك جعلت الفرات 
الاوسط قريبا من آذائنا الى أقصى حد ٠‏ وقد قتل احد الشسبوخ الموالين لنا 
هناك لاسباب سساسة » ولا اراد المستر كورنواليس اتخاذ الاجراءات اللازمة 
للقبض على القائل اهمه الملك بحضور السر برسي كوكس بأنه يقف 
داثها الى جاب اعدائه ٠‏ وقد ابدى السر برسى دهشته من هذا القول اذ 
كيف يجوز لفيصل وهو ملك دستورى ان يتدخل في امور ادارية كالقيض 
على قتلة» فأفحم الملك وأجاب بغضب انه سرك الديوان ويذهب الى بتهء 
ولكنه لم يفمل > بل بقي في الديوان مستمرا على استقبال كل الاوغاد 
والمسيئين » وقد أنتج سلوكه هذا رد فعل لدى الثسوخ المؤيدين للانتداب » 
حمث جاوٌوا الى دائرتي وملأوها » وكان علي السليمان أحدهم > وصاروا 
بحلفون على ان الملك يعمل على اسقاطهم + وكان الملك يتدخل أيضًا فى 
تصينات الشرطة الى درجة كادت نؤدي الى استقالة الضباط الكبسار منهم 
العرب والاتكليز معا ‏ وجاء هؤلاء الى دائرتي لينضموا الى الشبوخ 
المتذمرين » ٠‏ 

وتضيف الس ببل الى ذلك شيثاً يتملق بنوري السعيد فتقول : « يبدو 
أن نوري السعيد كان وراء نسئات الشرطة الاخيرة » ولهذا دعوته لتناول 
طعام الغداء معي وطليت منه توضيحا لما جرى ٠‏ وقد استطاع نودي أن 
سرىء نفسه فن الامر » فأخيرانه عن سلوك الملك امنب وقات له ان الملك 
اذا ظل على سلوكه هذا فليس هناك أي ضابط بريطاني يقبل أن يخدم 
تحت امرنه ٠‏ وقال نوري انه مستعد أن يغادر العراق غدا اذا كان ذلك 
نافما ٠‏ ان نوري يعلم بأن العراق لا يمكن ان يكون دولة بغير مساعدتنا » 
واذا لم يكن هو مستحقا لذلك فان ابنه او ابن ابنه سوف إيرى العمل منحزاء 
وهذا هو الامل الذى يجمله مطمثا » ٠‏ ثم تقول المس يبل : « انى لاأحب 
أحدا من بين جمنع العراقبين ‏ من الملك فنازلا ‏ مثلما أحب نوري ٠‏ انه 


دهلاو” 


ابن موظف عراقي فكيف استطاع ان يكتسب هذه البصيرة المدهشة ؟ 
فهو قادر أن .يفهم من نصف كلمة ٠‏ انه ادرك وجهة نظرنا ومشاعرنا حول 
الحقيقة والشرف > وجعلها أمام نظره هدفا ومثالا نهائيا » وهو أمر ربما 
كان من المستحيل تحقيقه في الشرق ٠٠٠‏ ان ثقته المطلقة باستقامتنا وحكمتنا 
تجعلني أحمر خجلا على الدوام هوه 406 , 

اجتماع في التجفت + 

كانت منطقة الفرات الاوسط شديدة الحساسية لما .يجري فى يغداد 
من صراع بين الانكليز والمعارضة ٠‏ فكان كل حدث يقع في بغداد يجد له 
صدى فى نلك المنطقة على وجه من الوجوء ٠‏ 

وفي شهر آب عندما بلغ الصراع اشده ألذذ رؤساء الفراث الاوسل 
الذين شاركوا في نورة العشرين يتحفزون للقام بشورة أخرى ٠‏ يقول 
كوكس : «٠‏ ان منطقة الفرات على وشسك القيام بثورة كانت معالمها مدل على 
أنها لن تكون أقل -خطورة من نلك التي كانت هذه المناصر المتطرفة نفسها 
قد أثارتها سنة وسجوو 520 , 

وفي ١١‏ اب حلت زيارة عبد الغدير في النجف » والظاهر ان رؤساء 
العشائر ارادوا استغلال تلك الزيارة » وقد لوحظ ان ازدحام الزواد فى 
النجف انذاك يلغ حدا لع تشهد البلدة مثيلا له من قبل » حتى اضطلسر 
الكثير من الزوار الى النوم في الصحن الشريف » وفى الطرقات والساحات 
العامة » وقيل ان عدد الزوار آنذاك بلغ الثلاثئمائة ألففب90؟ ٠‏ 

وكانت وزارة الداخلية قد أحست بخطورة الامر فحشدت فى 
النجف قوة كبيرة من الششرطة م كما أوعزت الى عبدالعزيز القصاب متصرف 

- 285 .م ,2 .01 - 1513 (84) 


(60؟) كو كس ودوبس ( المصدر السابق ) ع صلؤ5ه ٠‏ 
(57؟) عبدالعزيز القصاب ( المصدر السابق ) ب ص١؟؟ ٠‏ 


 ا١الك‎ - 





كريلاء بالذهاب بنفسه الى الننجف لمراقبة الحالة ٠‏ وقد ذهب المتصرف الى 
النجف قبل الزيارة بثلاثة ايام » ونزل فى دار الملدية الواقمة عند مدخل 
البلدة * وفى اليوم التالي وصل النحف «تصسرف الحلة على جسودت 
الايوبي ومعه قائممقام الشامية وقائممقام أبو صخير وبعض موظفي لواء 
الحلة ورؤساء عشائرها ٠‏ وتمين فيما بعد أن الملك أوعز له بذلك ٠‏ وقد 
نزل الايوبي في دار عبداللحسن شلاش ٠٠‏ 

ولم يكد أهل النجف يسمعون بوصول الايوبي حتى هبوا للترحيب 
به» وقررت هيئة مدرسة الغري أن تقيم له حفلة تكريمية في المدرسة » وقد 
عارض متصرف كر بلاء اقامة تلك التحفلة خئسة حدوث نجمم يهدد الامن» 
ثم وافق أخيرا ٠‏ وأقبمت الحفلة فى وقتها المعين وألفيت فيها خطب 
وقصائد حماسية ضد الانتداب وفي المطالبة بالاستقلال التام الناجز + وفي 
ختام الحفلة ألقى الايوبي خطابا حماسيا ٠‏ ويعد مرور يضع ساعات على 
اتنهاء الحفلة وصلت الى الابوبي برقية من وزارة الداخلية تأمره بالعودة 
الى الحلة فور ...0" , 

وفي ليلة يوم الغدير ‏ أي في مساء ١١‏ آب ‏ اجتمع في دار السيد أبو 
الحسن الاصفهاني عدد كبير من رؤساء العشائر كان منهم عبدالواحد الحاج 
سكر ومحسن أبو طبيخ وعبادي الحسين وعلوان الباسري وشعلان ابو 
الجون وقاطع العوادى ٠‏ وأرسل الاصفهاني الى متصرف كربلاء ,برجو منه 
الحضور الى داره ٠‏ وحين حضر المتصرف وجدهم جالسين فوق سطح 
الدأر ٠‏ وتكلم الاصفهاني قائلا : ان السيد محسن ابو طبيخ لديه أمور 
يود عرضها عليكم ٠‏ 'نم تكلم أبو طبيخ فقال ما يلي : 


ه كنت في بغداد وقد قابلت مستشار الداخلية كورنوالسس وذكرت 





(90؟) على جودت ( المصدر السابق ) ا ص ٠ ا١ةال ١66‏ 


- ام١ء‎ - 


له أعمال المستشارين الأنكليز في الالوية وضغطهم على الناس وتجبرهسم 
وتعسفهم وطلبت منه رفعهم من الالوية + ويمد الكلام الملويل معه وعدي 
بأنه سيزريح هؤلاء المستشارين عن مراكزهم ٠‏ وقد مضت مدة فلم ينفذ 
وعده فأطلى من المتصرف أن يطلب الى الداخلية تنفيذ هذا الامر حالا ٠‏ واذا 
لم يتحقق ذلك فنحن في حل مما يحدث في البلاد » ٠‏ 

وعند انتهاء أبو طيخ من كلامه التفت الاصفهائى نحو المتمسرف 
يسأله : ١‏ ماذا تقول في هذا الطلب ؟ » » فأجاب المتصسرف : 
وانبي لا أعلم بهذا الوعد ولكن علي" شىء واحد هو السؤال من 
الوزارة عن هذا الموضوع وسليثكم جوابها عن ذلك » ٠‏ فطلب الحاضرون 
ان يكون الجواب غدا وانهمّ يننظرونه بصورة مستعجلة حتى ,يعسلوا 
اللازم ٠‏ وهنا التفت المتصرف نجو الاصفهانى شارحا له خطورة الوضيع 
في االنجف لكثرة الزوار فيها من جهة ولكثرة الشرطة من الجهة الاخرى» 
وأبدى اخنسته أن يحصل احتكاك ,يؤدي الى سفك الدماء > ولهذا فهو يرجو 
من الاصفهاني اصدار فتوى تحريم التجمعات في داخل البلدة اثناء الزيارة» 
وحين سمع الاصفاني هذا القول التفت الى الششيخ عبدالكريم الجزائرى الذى 
كان جالسا بحانيه وأخذ يكلمه بالفارسية م ثم أعلن الاصفهائى موافقته 
على رأي المتصرف وأوعز الى الجزائري بكتابة الفتوى: ٠‏ وبعد ان 'نمت 
كتايتها وضع الاصفهاني عليها توقبمه وناولها الى التصرف © فأخذها هذا 
وغادر الاجتماع مسرعا لكي يعلن الفتوى على الناس بواسطة المناديسن 
المحليين ٠‏ وقد اتتجت الفتوى نمرتها فورا حيث لم يقع بعدئذ في النسيف 
اي جمع ربخل بالامن ٠‏ 

وأبرق المتصرف الى وزارة الداخلية يستفسر منها عما قاله محسن 
أبو طبيخ في شأن المستشادين » عاد اليه الجواب من الوذادة ومن 
كورنواليس > وكلاهما ينفيان صدور أي وعد حول سحب المستشارين » 
وطلبت الوزارة من المتصرف تكذيب اللخبر حالا * 

د لما- 


وجد المتصرف نفسه في موقف دقيق للغاية » إذ هو كان يخشمى ان 
يؤدي تكذيب الخبر الى هياج الناس والقاء الخطب والقصائد المثيرة » وقد 
رأى من الحكمة ان يتريث في الامر ٠.وعندما‏ جاء اليه بعض الرؤسساء 
في دار الملدية يطليون منه الجواب قال لهم : انه سيبلغهم الجواب قريينا ٠‏ 
فانصرفوا » ولكنهم لم يكادوا يخرجون من عنده حتى شاع ببنهسم أن 
اللتصرف عازم على القاء القبض عليهم > فأسرعوا الى مغادرة النجف حيث 
ذهيوا الى أبو صخير ومن هناك أبرقوا الى وزارة الداخلية ,يشكون فيها من 
المتصرف ويتهمونه بأنه اراد القبض عليهم من غير أن يكونوا قد قاموا بأي 
عمل بخل بالامن 2289 > ثم ذكروا في برقبتهم أنهم عازمون عزما أكيدا على 
مقاطعة الحكومة اذا لم تنفذ مطالبيهم حالاء .9957 , 

يقول عبدالعزيز القصاب في -مذكراته : انه فى الواقع لم يقصد 
القاء القيض عليهم كما تخيلوا » بل كان ينوي زيارتهم لتوضيح الآمر لهم 
وقد أرسل أحد الخدم لستملم عن أماكن سكناهم من أجل زيارتهم » 
ولكنهم حين سمعوا ان الخادم يسأل عنهم ظنوا خطأ ان ذلك من اجسسل 
اعتقالهم فر كبوا سساراتهم وخيولهم وغاكروا لق 1 كان 

استقالة الوزارة : 

انتشر الاضطراب في بعض انحاء الفرات الاوسط »> لا سيما فسي 
منطقة أبو صخير والشامية ٠‏ وشعر توفيق الخالدى وزير الداخلية يعجزه 
عن معالجة الموقف مادام الملك يؤيد القائيين بالاضطراب ٠‏ وفى ” اب 
قدم الخالدى استقالته من الوزارة ٠‏ وحين انعقد مجلس الوزراء في ه آب 
تكلم الخالدي شارحا سبب استقالته فقال : ان الاضطراب بعم البلاد منذ 





(8؟) عبدالغزيز القصاب ( المصدر السابق ) ب ص96؟؟ ٠‏ 
(9؟) عبدالرزاق الحسني ( تاريخ الوزارات العراقية ) س صيدا 21950 
خا ص58" ٠‏ 
)5١(‏ عبدالعزيز القصاب ( المصدر السابق ) ا ص©8؟؟ -901؟؟ ٠‏ 
الما - 


عشرة ايام وان ذلك قد أدى الى مشاغية المتطرفين واستفحال الحركة ضد 
سياسة الحكومة ٠‏ ثم عرض الخالدي على المجلس برقية من متصرف 
كر بلاء وكتابا من قائممقام أبو صصخير فيهما ذكر مايجري في النجف وعشائر 
الشامية من الخلل والارثباك مما أدى الى ظهور الوهن في المملكة417؟ ٠‏ ثم 
ذكر الخالدى ان المتطرفين يداعون ان الملك يؤيدهم في مهاجمة 
الحكومة”"*؟ » ولهذا فهو يرى ان الملك ,يجب ان يعلن على الناس 
معاضدانه للوزارة وثقته بها ٠‏ وقد تكلم رفس الوزراء مؤيدا رأىالخالدي ٠»‏ 
وبعد المداولة قرر مجلس الوزراء باتفاق الآراء رفع الطلب التالي الى الللك : 
والالوية > والتى سببت قلقا وارنناكا في بعض الاماكن » وما ,يخشى مسن 
تفاقم الامر اذا دامت الحالة على ماهى عليه الآن » يطلب مجلس الوزراء من 
حضرة صاحب الجلالة الملك الممظم أن يؤازر حكومته المجدة فى نمثسية 
الامور على مايرومه جلالته وويرضاه » ليظهر للشعب ان حكومة جلالته 
مستندة على مؤازرة جلالت9 ٠24‏ 

في ١+‏ آب أرسل الملك جوابه على طلي المجلس قائلا انه لا ييجد 
سررا لديل خطته الحاضرة ٠‏ وقد دل هذا فلجواب على ان الملك كان 
راغبا شخصا فى سقوط الوزارة على خلاف رغبة المسير برسي 
كوكس”*؟ ٠‏ وعندما تلي جواب الملك في مجلس الوزراء شعر الوزراء 
بأنهم .يجب ان يقدموا استقالاتهم » فقدموها كلهم ماعدا واحدا مهم هو 
محمد علي فاضل وزير الاوقاف ٠‏ 





٠ عبدالرزاق الحسني ( المصدر السابق ) ا ج١ صلا‎ )5١( 
)42( (.كذه .جه ) وهروع0‎ - «. 5. 
٠» ص/م‎ ١ج‎  ) (؟5) عبدالرزاق الحسني ( المصدر السابق‎ 
519545 فيليب أيرلاند (العراق)  ترجمة جعفر خياطظ  بيروت‎ )54( 
٠ ؟/م٠١ ص‎ 
- -ث0م4ا‎ 


كتب النقيب الى الملك يقول له بانه امتنعم عن قبول استقالة الوزراء 
راجا منه تأده في موقفه هذا واعلان 'ثقنه به وبهم + واسرع كوكس الى 
الملك بحثه على دعم موقف التقبب في رفض استقالة الوزراء » وقد وافق 
الملك في اول الامر على ما طلبه كوكس ثم غير ريه بمد قليل طالبا استقالة 
النقيب بدعوى أن بقاءه في الحكم غير دستوري بعد استقالة اكثر 
وزرائه*4؟2 ٠‏ وقد اضطر الثقيب عند هذا الى تقديم استقالته ٠‏ 

أصبح الوضع في غاية الدقة » ومما زاد في دقته ان الملك أرسل الى 
كوكس رسالة شخصية تحتوي على ما يشسبه التهديد حيث فال فيها : بالنظر 
الى عدم الاستقرار الموجود <اليا » وعدم 'تحديد المسؤولية ينه وبين المندوب 
السامى في شؤون الادارة الداخلية م فهو مضطر ان بين للمندوب السامى 
وللحكومة البريطانية بأنه في حالة وقوع 'نورة فى البلاد » وهو أمر متوقع 
حدوثه حسبي معلوماتة السرية على جد تصيره > فأله غير مسؤول عيبا 
يترتب علبها من مسؤولية ٠‏ وطلب الملك فى رسالته من المندوب السامى أن 
يأخذ الحكم على عائقه » أو ,يفسح له المجال فى ادارة شؤون البلاد 
بالطريقة التى إبراها مناسبة ٠‏ 

كان هذا بالنسبة الى كرك فوق ماريمكن تحمله ٠‏ فسواد جوايا الى 
الملك شديد اللهحة ألقى فيه مسؤولية الاضطراب الراهن على عائق الملك+ 
ولكن كوكس لم يرسل هذا الجواب الى الملك > بل أوقف اصداره لكى 
لا يحدث تأثيرا سبئاً على الاحتفال ببوم التتويج الذى كان قريا(7؟؟ , 

تقول المس ييل : ان نوري السمد ذهب الى الملك وأخره يأنسه 
فقد ثثقة الانكليز وأنه سائر نحو الدمار » ولكن الملك ظل سائرا في طريقه 
لايرعوي حيث يلعب دور الطفل الوقح الذى لاينفع فيه اي اقناع7" 21 ٠‏ 





15 .م - ( .ناته .هه ) وعء نم6 (5ق4) 
(45) فيليب آيرلاند ( المصدر السابق ) ب ص١58؟ ٠‏ 
.جر ,2 .01" - ( .قله .جره ) مصومومتد8 (47) 


- 184 


تاسيس الاحزاب : 

في ها حزيران 1987 كان مجلس الوزراء قد أصدر قانونا أجاز فيه 
"امدق الاحزاب ووضع عقويات صارمة على اى تجمع لم تصدر بنهة 
اجازة رسمية ٠‏ والمظنون ان هناك ثثلائة أسباب دعت الحكومة الى اصدار 
مثل هذا القانون » وهى : 

اولا : كانت الحكومة مخشى ان “تطور الحالة فى صيف ١977‏ الى 
مثل ما تطورت اليه في صبيف ١97٠‏ من حبث اقامة المظاهرات السساسية 
باسم « المواليد » النبوية و « التعازي » الحسينية » فأرادت منع ذلك عسن 
طريق القانون ٠‏ 

ثانيا : كانت الحكومةٌ تعتقد ان مؤيديها ني العراق اكثر من المعارضين 
لها انما هم غير منظمين »> وهم بعد صدور القانون قد يتمكنون من تشكيل 
حزب أو أحزاب خاصة بهم يغلبون بها المعارضين او يفحمونهم على 
الأقبسل ٠‏ 

ثالثا : كان وزير, المالية ساسون حسقيل قد أبدى رأيا في مجلسى 
الوزواة-هو إن الحكومة اذا متت النان من تأسيى الالخوان فأنهدم 
يلجأون الى تشكيل احزاب سرية ٠‏ والظاهر ان الوزراء » والانكليز من 
ورائهم » قد اقتنعوا بصحة هذا الرأي لاسمما وأنه صادر من سإسون الذى 
كان موضع ثثقة الانكليز واعجابهم ٠‏ 

وعلى أي حال فقد تأسست في شهر آب 199 ثثلائة أحزاب كان 
اثنان منها معارضين هما حزب النهضة والحزب الوطني »© والثالثك مؤيد 
للسلطة هو الحزب الحر ٠‏ 

تأسس حزب النهضة في الكاظمية في آب > وكان اعضاء لجنته 
التنضذية امين الجر جفجى وأحمد الظاهر وعدالرسول كية وأصافب قاسم 
أغا وعبدالرزاق الازري ومهدي الير ومحمد حسن كبة + اما العسزب 


الوطني فقد تأسس.فى بنداد في 19 منه وكان أعضاء لجنته التنفيذية : جعفر 
أبوالتمن واحمد المنيخ داود وحمدي الباججي ومولود مخلص وعبدالغفور 
البدري ومهدي البصير وبهحت زيئل ٠‏ وقد لوحظ في .حيله ان حزب 
النهضة كان مدعوما من السد محمد الصدر سئما كان الحسزب الوطنى 
مدعوما من الثسيخ مهدي الخالصي0*؟؟ ٠‏ ويقال ان التنافس التقليدى بين 
آل الصدر وآل الخالصي كان له أثره فى تكوين ذينك الحزبين > ولولا 
ذلك لكان الحزبان حزيا واحدا ٠‏ 

أما الحزب الحر فقد تأسس في بنداد يتأيد من الثقسب > وكان ابنه 
الاكبر اليد محمود رئيسا له ببنما أعضاء لحتته التنفيذية هم : جميل صدقي 
الزهاوى وعبدالجيد الشاوي وفخري الجميل وحسن غصبيه وداود 
النقيب ٠‏ وقد كتبت المس بل في ١6‏ آب تقول : « ان اين النقبب » السيد 
محمود » قد أصبح رئيسا لحزب ممعتدل بعد الثىء الكثير من الدقفيمع 
والحث ٠‏ أما القوة المحركة الحقيقية فهي شيخ علي السليمان ٠‏ وقد شكل 
التطرفون حزبا لهم أيضا ولكنه حسبما سمعت عنه لم يحصل على تقدم 
كبير ٠‏ وقد جاءني علي السليمان ومعه كل شبوخ العشسائر الكبار حيث 
جملهم يوقعون على الاتتماء لحزب السيد محمود ٠‏ انهم ملأوا دائرتي 
بالأمس فوق طاقتها وأوضحوا لي أنهم مستعدون لتنظيم البلاد كلها في 
سبيل تأييد العلاقات الانتداببة مع بريطانيا العظمى ٠‏ انه كان شيئًا مدهشا 
هذا الفوران التلقائي في الألوبة من أجلنا » ولكن هناك الحزب المعارض 
في مقدوره أن يسبب اساءة واضحة > وربما أناح ثثورة > ما لم نحث الملك 
على ضبطهم » ه وأضافت المس بيل في اليوم التالي الى ذلك تقول : ٠‏ عاد 
شيوخ العشائر الى مواطنهم لتنظيم الفروع الحزبة في الألوية » وانسي 
سوف أرسل علي السليمان طائرا الى الرمادي ٠‏ ان رجال القوة الجوية 





(48:) محمد المهدي البصير ( المصدر السابق )اج؟ ص٠ه5‏ ب ٠ 58١‏ 
كما هس 


الطبيين جهزوا طائرة خاصة لهذا الغرض لاني ذكرت لهم ان ذلك سوف 
يزيده مهابة وأن ذلك يوافق مصلحتنا ٠٠٠‏ ان المتطرفين: ييذلون كل ما 
في وسعهم لاثارة الفرات الاوسط ههه 95(6؟) 

حادثة مثيرة : 

عندما قدم الوزراء استقالتهم في ١4‏ آب اعتير الوطئيون ذلك نصرا 
لهم وأخذوا يجاهرون أمام الناس بأن وزارة وطنية سوف تتخلف الوزارة 
النقسة قرسا برئاسة محمد الصدر وان جعفر أبو التمن وحمندي 
الاججي ومولود مخلص سيدخلون فبها ٠‏ وفي ١9‏ آب نشرت جريدة 
«المفيد» سانا من محمد الصدر ,بحث الناس فيه على المثابرة في المطالبة 
بالاستقلال التام ورفض الاتتداب بكل الوسائل المشروعة * 

وفي 7٠١‏ آب عقد الحزبان المعارضان جلسة مشتركة برئاسة محمد 
الصدر > وتلنها جلسة أخرى في اليوم التالي » حيث قرر الحزبان المعارضان 
تدبير مظاهرة عامة في يوم التنويج وتقديم عريضة الى الملك تتضمن مطاليب 
الشعب في الاستقلال التام وتأليف وزارة وطنية من الاكفاء المخلصين ٠‏ 

وفي ٠‏ اب حل يوم التنويج » فجرى الاحتفال به في مقر الملك 
المطل على النهر في القشلة حمث كان الملك يستقيل المهنثين فه ٠‏ وعلد 
هذا جاءت المظاهرة التي دبرها الحزبان المعارضان » وكانت كيرة قسدر 
عدد المشاركين فيها بنحو عششرة آلاف ٠‏ فامتلأت ساحة القشلة بهم وأخذوا 
يهتفون ,سسقوط الانتداب والاستعمار ٠‏ ثم وقف مهدي البصير على الشرفة 
الطلة على الساحة فألقى خطبة حماسية ياسم الحزب الوطني > ثم أعقبه 
محمد حسن كبه بخطية أخرى باسم حزب النهضة * 

وفي الوقت الذي كان فيه البصير يلقي خطبته وصل كوكس وممه 
امس ببل وأفراد حاشيته » وحين أخذ كوكس يصمد الدرج المؤدي الى 





.289-290 .م ,2 ,1ه؟ - ( .ته .مه ) فقطومومدظ (4) 


- لاما - 


قاعة استقبال الملك هتف رجل من بين المتظاهرين اسمه حسون أبو 
الحن”' "2 قائلا : « تسقط بريطانيا ! يسقط الاستعمار ! » » وقد ردد 
التنظاهر ون هذا الهتاف » فظهرت علامات الارماك على وجه كو كمعن 
وحاشيته غير أنهم استمروا في صعودهم الدرج > ثم أدوا مراسيم التهنئة 
كما ينبغي وعادوا من حيث أنوا ٠‏ 

اعتبر كوكس هذه الحادثة اهانة شديدة موجهة اليه والى دولته > 
وظن انها لم تمكن قد جرت مصادفة بل كانت مدبرة من قبل أمناء ادك 
وخاصة رئيسهم فهمي المدرس ٠‏ ويقول كوكس فى تقريره الذى أرسله 
الى لندن عن الحادثة : أن امناء الملك تعمدوا تعيين موعد لزعماء المعارضة 
لكى يحضروا لتهتئة الملك قسل حضوري > وكذلك تعمدوا اطالة بقاءهم 
هناك » فلما وصلت أخذ مهدي البصير الذي كان من مهيجي 'ثورة العشريين 
يلقي خطبة نارية في اهانة الانكليز » وهو قد فمل ذلك بتوجيه أو باذن من 
فهمي المدرس17*؟ , 

ومن الجدير بالذكر ان أمين الرريحاني روى الحادثة بشكل آخر» 
فهو يقول فى ذلك مانصه : ه جاء صباح اليوم الثالث والعشرين من شهر 
أت وقد الحزبين المذكورين ومعهم جمهور من الانصار احتشدوا فى قناء 
القصر » فطلب الزعماء من الملك أن يأمر بمن يمثل جلالته لسماع الخطب 
هناك + فأمر جلالته رئيس الامناء لينوب عنه ٠‏ فخطب في الجمع خطيب 
الحزب الوطني » الشاعر الضرير الشبيخ مهدى البصير » فهيج في رئيس 
الامناء السجون فاتتصب -خطببا. ٠‏ وحق له الكلام إذ كان الملك أنابه عنه » 





(60) كان هذا الرجل بقالا له دكان في سوق السراي واشتهر, بحماسه في 
المظاهرات » قيل انه كان يلبس في بعض الاحيان كفنا على منوال ما 
يفعل أهل التطبير في المواكب الحسيئية للتدليل "على أنه فدائي في 
سبيل الوطن ٠‏ 

- 1970 2ه0همة - ( «طملوعة؟ 86نه8]0 مسمطذهقط0 ) 16ئناه0ه1 ونا (51) 

.م 


هذخا هه 


وحَق له أيضًا ان يسرهن على حماسة ‏ وقبل حماقة ‏ فيه أأسته انه 
موظف فى البلاط » وأن المندوب السامى لبريطاننا العظمى قادم في تلك 
الداعة هته اولة:الذاهة ببد الوارس: وان حلي بواجي الأميقال 
والترحمب +٠‏ وقد اتفق انه بمنما كان حضرة الاستاذ رئيس الامناء ,يخطب 
ضد الانتداب أقبل المندوب السامى السر برسي كوكس ورجال الوكالة 
البريطانية لاداء التبرريك فاستقملهم الجمع صارخا : ليسقط الاتتداب ! 
ابس الات 150ب 

الواقع ان رواية الربحانى هذه لم 'نؤيدها الوثائق البريطانية والعراقية» 
وقد كذبها مهدي اللصير نفسه2؟*؟ ٠‏ وههما كان الحال فقد أرسل 
سكرتير المندوب السامى في صباح اليوم التالي رسالة الى الماك شديدة هذا 
نتصهما: 


سعادة رئيس الديوان الملكي المحترم 

نرجو أن تتخبروا جلالة الملك بان فخامة المشيد يحتح بمنف ضد 
ما لقره من المعاملة » في وقت كانفخامته ,بمثل حكومة ملك بريطانا العظمى » 
مارا بساب غرفة الاستقبال ليؤدي مراسيم التبريك » وان فخامته أخبر لندن 
بهذه الحادثة وويطلب أن يعتذر اليه وان يعزل فهمي أفندي المدرس. اذا 
كان هو المسؤول رسميا » وويطلب فخامته سانا عن الاجراءات التى ,ينوى 
جلالة الملك اتخاذها ضد الخطيين اللذين حقرا مقام الملك بالقائهما خطا 
مهسخة؟ 

4 أوكست اسلة 18189 م التوقبع : جانين برسي 40 *) 


(59) أمين الريحاني ( ملوك العرب  )‏ ج؟ ص911؟ - 5518 ٠‏ 
(؟0) خيري العمري ( فهمي المدرس  )‏ في مجلة «الاقلام» ‏ في عددما 
الصادر في كانون الاول 19535 ب صلا * 


(05) عبدالرزاق الحسني ( المصدر السابق  )‏ ج١‏ صه؟ ٠‏ 


د كم" 


وعندما وصلت هذه الرسالة الى الملك أمر حالا بمزل فهمي المدرس 
من منصيه > كما أمر سكرتيره رستم حيدر يكتاية جواب الى الندوب 
السامي يبدي فيه أسفه العظيم على ما حدث ويتمهد يانه سيعمل اللازم حسب 
رغيات المندوب السامي » ويرجو أن لايقى أي أثر للحادث في ذاكرته ٠‏ 

تشير بعض القرائن الى ان فهمي المدرس كان مئذ بداية تعيينه فى 
البلاط بمسل سر! في تأيبد المعارضة » وقد أحس الانكليز بذلك » ولذا 
رأينا كوكس ينتهز فرصة المظاهرة وما جرى فيها لكي يتخلص منه ٠‏ 
وكان فهمى المدرس يعتقد من جانبه أن رستم حيدر يختفي وراء هذه 
الناوزة © وظل هذا الفتون نظن عليه ترف عن ال 1550 

في صباح 74 آب ‏ أي فياليوم التالي ليوم التنوويج ‏ شعر المللك 
بألم شديد في بطنه ٠‏ فاستدعي بعض الاطباء لفحصه كان من ينهم أمين 
معلوف وسندرسن وصائب شوكت » فاختلفوا في تشسخيص مرضه ٠‏ يقول 
ستدرسن في مذكراته : انه شخّص المرض بالتهاب الزائدة الدودية ينما 
شخصه أمين معلوف بأنه مرض سيط سبخف يمد قليل2*77 ٠‏ وقد حدثني 
صائب شوكت 'قائلا بانه هو الذى ششخص المرض بالتهاب الزائدة ينبا 
شخصه سندرسن بانه ملاريا + 

ويمد اجراء التحليلات المختثرية تحقق تسخيص المرض بانه التهاب 
الزائدة » وانقرر اجراء عملية جراحية للملك في قصره في الساعة الثامئة من 
صباح اليوم التالي على ان يقوم بها كبير الجراحين في اللستشفى الملكي 
الدكتور.ابراهام * وحين علم كوكس بقرار اجراء العملية للملك طلب من 





(وه) خيري العمري ( المصدر السابق  )‏ صقلا ٠‏ 
م- 1978 «مقصمكة - (ققطعخ81 مده لطع فسدقدمط" صعكل) دمهمه لم81 (56) 
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- اوؤ٠‎ 


سندرسن قائلا : ه .يجب ان ارى الملك قبل العملية » أرجوك أن تخيره الى 
سأكون في القصر فى الساعة السابعة والنصف ٠»‏ 

وفي الصباح الباكر من اليوم التالي .حضر الى القصر ابراهام وممه 
جراح آخر أصغر منه اسمه وودمان لكي يعاونه على اجراء العملية ٠‏ وقد 
علهد الى سندرسن يمهمة التتخدير ٠‏ ثم جاء حنا خياط مدير الصحة العام 
لشهد العملية ممثلا عن الحكومة العراقبة » كما جاء عدد من الاطبساء 
العرافيين ليشهدا السلية ٠‏ ويقول مندرسن : ان ستة من عبيد 
الملك المسلحين كانوا واقفين في الشرفة المطلة على النهر ٠‏ م يعلق على 
ذلك قائلا : لو حدث للملك ثىء لكانت فرصنا في النحاة بسدة جدا!؟*؟ , 

وفى الساعة السابعة واللصف وصل ك و كس ومعة كور نوالس 6 
ودخل على الملك فخرج الاطاء الم يطانيون الثلائة من الغرفة ووكفوا فى 
الشرفة ,يتنظرون ٠‏ وهنا ,يواجهنا سؤال مهم : ماذا كان قصد كوكس مسن 
مقابلته للملك في تلك الساعة الحرجة » وماذا جرى فها ؟ 

لدينا روايتان حول انلك المقابلة » احداهما رواها أمين الرريحاني نقلا 
عن الملك نفسه » والاخرى رواها المؤرخ المرريطانى غريفز نقلا عن 
كورنواليس ٠‏ وقيما يلي ننقل كلتا الروايتين لكي يتمكن القارىء من المقارنة 
ينهما : 


يقول الرريحانى : « في صباح اليوم التالي لعيد الجلوس » عندما كان 
الملك فيصل محاطا بالاطباء والممرضات » وقد أعدوا المباضع والادوات 
للجراحة » وصل المندوب السامى السر برسي كوكس » فسلم وأخرج من 
جببه أمرا قدمه للملك ليوقعه » وهو أمر بأعتقال سبمة من الزعماء الوطنيين 
ونفيهم من العراق » قرأء الملك مكمودا وهز برأسه ٠فأفصح‏ السر برسي 
عما يبرر العمل » فما أجاب الملك بكلمة ٠‏ ولكن احد اطباء الانكليز تقدم 
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وخاطه قائلا : ه ليس هذا الوقت > ياحصرة المندوب لمثل هذه المسائل ٠»‏ 
فقال السر برسى : « المسألة ضرزورية لحفظ الامن ٠‏ ان البلاد في خطر ٠»‏ 
فقال الطبيب : « أجلها الى أن تم الجراحة > وهى ألزم لحماة جلالة المنك» 
فيجب أن نماشرها حالا » ٠‏ فقال الملك والامر ببده يخاطب السر برسي : 
« بعد دقائق قللة أكون بين ايدى هؤلاء الاطاء » وقد لا اعود من غسوبتي 
الى الل!- - نهل تطلب مني > يا سربرسي »> ان يكون هذا الامر أخر 
أعمالي في الدئيا ؟ هل تننظر مني أن أنفي هؤلاء الناس » أهل البلاد » من 
بلادهم قبل موتى ؟ لا والله ٠‏ انه غير ممكن » غير ممكن » ٠‏ قال هذا ودقم 
الامر الى المندوب السامى > فوضعه في جسه » وخرج من القاعة دون ان 
يفوم يكلمة وااحدة 29372 2 

أما رواية غريفز فهذا نصها : « في 78 آب كان فيصل طريح الفراش 
لاصابته بالتهاب الزائدة الدودية الحاد ٠‏ فقرر أطاؤه اجراء عملة له في 
اليوم نفسه + وقبل اجراء العملية يقليل زاره كوكس مع كورتواليس 
بعد استئذان اطبائه + وشرحا له ان الموفقف دفيق > وانهم وصلوا الى مفترق 
الطريق معه ٠‏ وحضهكوكس ان يترك المنطرفين ويلتزم جانب البريطانيين » 
والا” فعليه أن يواجه العواقب من تحالفه مم الاقلية الهدامة التى "نسعى وراء 
مصالحها ٠‏ وضغط كوكس على فيصل لكي. يأمر بالقاء القبض على سبعة 
من قادة المهبجين ٠‏ فرفض فيصل +٠٠‏ وقال انه وائق بان هذا الاجراء سوف 
يؤدي الى قيام 'نورة عامة وانه ليس فى مقدوره أن يموت مم وجود هذه 
المسؤولية في ضميرء ٠‏ وقد استمر الملك وكوكس يتتجادلان فى الموضوع 
الى أن جاء الجراح وأصر على نقل الملك الى منصة الجراحة ٠‏ ولقد كان 
ذلك. منظرا متأزما مع وجود حشد من السيد والخدم اخارج القاعة وهم 
مسلحون متريبون ووجود ستة اطباء عراقبين داخل القاعة وهم ,براقبون 
(4ه) امين. الريحاني ( فييضل الاول ٠ ١١9 1١١8ص  )‏ 

هوا - 


مبضم الحراحة ثلا يساء استعماله ٠‏ وظل الملك متمسكا :بموقفه الى آخر 
نفس شد الامن الذى كان مده مأساوع 4957 , 

قد يلاحظ القارىء ان هناك نشابها بين هانين الروايتين » ومن الممكن 
ان نستئنج في ضوء هاتين الروايتين ان كوكس اراد اتنهاز وقت العملية 
لكي يحصل من الملك على الموافقة على ضرب زعماء المعارضة والقضاء على 
حركتهم » غير ان الملك فوآت عليه نلك الفرصة ٠‏ 

ومما يلفت النظر ان كوكس لم يتطرق فى نقاريره الرسمية الى ذكر 
ما فمله مع فيصل ء وكذلك لم تتطرق المس بل اليه في رسائلها > وكأنهما 
أدركا ما فى ذلك الفمل من وضاعة فكتما ذكره ٠‏ ويعلق الريحاني على 
ذلك قائلا ان كوكس عمل بالكلمة العربية المعروفة وهى ١‏ ان الكريم من 
سثر اهانته » > ولهذا فانه لم .يذكر تلك الحادثة فى تقار يرء2 29 , 

وعلى أي حال فان ابراهام أسرع الى اجراء العملية حال خروج 
كو كس من الغرفة » وقام بها بما عرف عنه من دقة وبراعة ٠‏ ويقول غريفز: 
ان حالة الزائدة كانت في وقت اجزاء العملة على حافة الخطر إذْ كانت 
اذ ذاك مثقوبة وكان أي تأخين في اجراء العملية ربما يؤدى الى الوفاة297, 

ومن الحدرير بالذكر في هذا الصدد ان الئاس كانوا في نلك الآونة 
جاهلين بما يجرى »> وقد انتشرت الاشاعات المختلفة ببنهم حول مرض الملك» 
فمنهم من قال ان الملك ليس مريضا ولكن الانكليز قد اضطروء الى النظاهر 
باللرض » وقال آخرون ان الاطاء اوصوا باجراء العملية بأيمسازل هن 
الاتكليز”" "2 ٠‏ وكتب محمد الخالصي يقول عن الملك : « انه نمارض ولزم 
فراشه وأظهر انه على شرف الموت » وكنت أحس من وراء ذلك الشسسر 


7 ,جء ( .أن .جزه ) وهجه0 (59) 





٠ ١١8ص‎  ) أمين الريحاني ( المصذر السابق‎ )٠0( 
)61( 028768 ) .جر - ( .انه .جره‎ 7 
٠ جا ص95‎  ) (؟1) عبدالرزاق الحسني ( المصدر السابق‎ 
- 8و1‎ - ْ 


وأعتقد ان فيصل مرريض الديسن والوجدان والحميسة لامريض 
اللو 1 

ضرب المعارضة : 

حين وجد كوكس ان الملك لاإيوافقه على ضرب المعارضة فرر ان 
يأخذ على عاتقه مسؤولية ذلك ٠‏ وفي 7 آب نشر كوكس ببانا طويسلا 
موجها الى ه عموم اهالي العراق » ملأه بالتهديد والوعيد » وأعقب ذلك 
اغلاق الحزبين المعارضين وتعطيل جريدتي « المفبد » و « الرافدان » ٠‏ ولا 
ذهب جعفر أبو النمن وحمدي الباجحى الى دائرة التحقيقات 'الجنائية 
للاحتجاج على هذه الاعمال التعسفية كانت الششرطة في اننظارهما وألقت 
القيض عليهما حالا ٠‏ وكذلك ألقت القبض على مهدي النصير وأمسين 
الج رجفسجي وعبدالر سول كبة وسامى خونده ء وأيعدوا جميما الى جزيرة 
هنحام ٠‏ ثم أبعد من بعدهم حبيب الخيزران ٠‏ ولم .يفلت من الاعتقال من 
رجال المعارضة سوى ثلانة هم : أحمد الشيخ داود وعبدالثفور البدرى 
وابراهم حلمي العمر © فقد اختفى الاول والثانى منهم فلم تثلهما يد 
الشرطة » أما الثالك فقد هرب الى اربران * 

وأصدر كوكس أمره بعزل متصرف الحلة علي جودت الايوبي » 
وعزل القائممقامين من اعوانه كتخيرى الهنداوى وشاكر الملا حمادى »> كما 
أرسل الطائرات لقصف بعض العشائر كعثسرة آل فتلة في المهناوية» وعشيرة 
الافرع في عفك » وعشيرة خفاجة في الشطرة » وعشيرة الهمزة فسى 
المنصورية049) , 

وفي 78 اب انسل كوكس رجلا هنديا من موظفيه اسمه محمد 
حسين خان الكابولي الى التسيخ مهدى الخالصي والسيد حسن الصدر 





(1) نقلا ع نكتاب مخطوط للشيخ محمد الخالصي عنوانه «بطل الاسلام» * 
(15) عبدالرزاق الحسني ( المصدر السابق  )‏ ج١ا‏ ص95 - 319 ٠‏ 
ل 95ا س 


في الكاظمية ينذرهما بوجوب سفر ولديهما الشيخ محمد والسيد محمد الى 
خارج العراق في خلال 54 ساعة > واذا لم ييفعلا ذلك فسيضطر المتدوب 
السامي الى اتخاذ اجراءات ضدههما لاتتناسب مع احترام رجال الدين ٠‏ 
فاضطر الر جلان الى الاستحاية لهذا الانذار ٠‏ وقد غادر المحمدانت الخالصي 
والصدر ‏ بنداد فى اليوم التالي متوجهين الى ايران ٠‏ وخرج الكثير من 
أعالي الكاظمية وبغداد لتوديعهما في محطة القطار ٠‏ 

وصفت المس يبل فى احدى رسائلها ماقام به كوكس من مسعرب 
المعارضة بأنه عمل جربيء وانه أنقذ الموقف » ثم قالت : ان المتطرفين قد 
انهارت حر كتهم » أما الممتدلون فقد رفعوا رؤوسهم عاليا » وأخذ حزب 
السبد محمود الكيلاني يتضخم بشكل ملحوظ > وهذا ممناه أن مرض 
الملك كان مصادفة حسئة جاءت في أوانها ٠‏ وتشير المس بل بعد هذا 
الى ان ناجي السويدي جاء اليها وقد أعد خطة ممتازة لجمع التواقيع في 
أنحاء البلاد من أجل توق العلاقات المريطانمة العراقة ٠..ه(6©)‏ , 

موقف ياسين الهاشمي : 

في الوقت الذى كان فيه الملك لايزال طرريح الفراش عقب العملية 
الجراحية التى اجريت له ذهب ياسين الهاششمى الى المس بل في دائرتها 
ليتحدث اليها حول الوضع العام » وأخذ الهاشبى يذم الملك على سلوكه 
المتقلب وريضع اللوم علىالانكليز لانهم لم يستطيعوا السيطرة عليه ٠‏ 

كتبت المس ببل في رسالة لها مؤرخة في "١‏ آب حول زيارة الهاشمي 
لها فقالت : أنه أبدى قلقه حول مصير البلاد » فهو قد قرأ صصئة المماهدة 
وكان رأيه ان العراق لايستطيع ان يتوقعم شروطا اكثر تسامحا منها » وتساءل 
الهاشمى : اذا لم يقبلها الملك ؟ ثم قال يخاطب المس يبل : « انه ذنيكم » 
لماذا لم تسيطروا عليه > ولاذا سمحتم له بان يكون ”نحت انأثير أ“ناس 
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قفا 


يريدون أن يسيروا بنا وبه نحو الخراب » ٠‏ فأخذت المس ييل تشسترح 
للهاشمى كيف أنها هى وكورنواليس وكلايتون كانوا يتملقون الملك فى 
محاولة لاقناعه بلا جدوى ٠‏ انم انساءلت المس يبل : كيف إيمكن العمل مع 
املك حين يكون في القضايا الحيوية متفقا مع كوكس وكورنواليس ولكنه 
سرعان ما يغير ريه حال خروج ذينك الرجلين من عنده ؟ فأجابها الهاسمى: 
« نعم أنا أعرف » يأتي اليه احد الناس » رجل من السوق » ويكلمة والعرة 
يجعله يغير مقصده » ٠‏ ثم قال الهاشمي : « انه الملك > ولكن البلاد تأي 
قبله » ه ولأخذ المسى بل بالثناء على ياسين الهاشيمى وعلى قوة ششخصيته 
وذكائه > إذ تقول مائصه : 

« اني اعتقد ان ,ياسين هو رجل القدر ٠‏ فهو يملك من الذكاءوالنشاط 
اكثر من اى عربي آآخر اعرفه ‏ ربما لبس أقوى خلقا من علي السليمان 
ولكنه أوسع منه معرفة بالامور + ان الملك ,يعرف قونه > وريخشاها » ولكنه 
لغروره الكبير يحسب ان فى مقدوره ان .يبخضع ياسين وستعمله ٠‏ واني 
اعتقد ان ياسين سوف ينال العحظوة لدى الملك عن طريق التظاهر بالرضوخ 
له ولكنه عندما يتمكن من الموقف بصورة مؤكدة سوف ,بمسك الملك من 
رفته ويجبره على اتخاذ السساسة التى يريدها وعند هذا ستلوى الملك كما 
تتلوى الحية ؟ وسوف يتقرر مصير العراق على هذا الاساس > حيث يعيد 
التارريخ نفسه في المراق > فبصسبح ياسين الحاكم الفملي ويكون الملك مجرد 
رئيس رمزي ٠‏ ويؤسفني اني مضطرة الى الاعتقاد بأن هذا هو المصير الذى 


يليق بالملك > فهو مغرور وضعيف وجبان » ولن تنضج مثله الرائهمة 


أبدا” 20 فى ٠‏ 


يبدو من هذا القول ان المس ببل اكتشفت في ياسين الهاشمي الرجل 
الذى كان الانكلير سحثون عنه والذى يستطيع ان ريقف فى وجه قبصل 
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ويحيره على الرضوخ للسساسة التى يرريدونها في العراق ٠‏ فالاتكليز كانوا 
في تلك الايام قد نفد صبرهم من فيصل » وكأنهم أصبحوا فيه بين خبارين : 
أما أن يعزلوه > أو .يشلوه بوضع رجل قوي أمامه يتحداه ويتغلب عليه ٠‏ 
ولملهم وجدوا فى الخيار الثانى ما ,يريحهم دون ان يثير عليهم ضحة » وها 
هو ياسين الهاشمى. قد جاء الهم مستعدا للقيام بالدور المطلوب منه ٠‏ 

ومن غرائب الصدف انه لم تمض سوى ايام فليلة على زيارة الهاثيمي 
للمس بيبل حتى وصلت الى ,يدها رسالة كان الهاشمى قد ارسلها اثناء وجوده 
في الناصرية الى صديق له ببغداد يشتم الانكليز فيها ويصفهم ب «الجائرين» 
ويدعو من الله التوشيق لطردهم من البلاد ٠‏ وقد سلم الصديق هذه الرسالة 
الى مدير الامن العام » وسلمها هذا الى المس بيبل ٠‏ وعند هذا شعرت الس 
بل ان اكتشافها لم يكن صائيا وان الهاشمي لس بال جل الذى يمكن 
الور 10 

الملك يغير موقفه : 

في ٠١‏ ايلول 1989 > على أثر شفاء الملك من مرضه جاء اليه كوكس 
بهنه بالشفاء وأخذ يتحدث الله بصراحة قائلا له ان الحكومة البريطاشية 
سوف لاتتحمل بعد الآن اتصاله بأية حركة وطنية ولا تتبامل في أي 
تأخير قد يحدث في شأن تصديق المماهدة » وكذلك طلب منه أن .يكون ملكا 
دستوريا ‏ أي من طراز ملك بريطانيا ‏ فيكف عن التدخل غير الضرورى 
في شؤون الادارة والموظفين + وقل ان كوكس تر الملك يبن أمرين : 
أما ان بعتذر عما فعل سابقا او يستقيل » وقد فضل الملك الاعتذار 2720 , 
وقبل ايضا ان الملك اعتذر عن افعاله السابقة بأنه انما قام بها لدم وجود 
الدستور ولان الوزارة كانت غير متجانسة » وانه حالما يحصل على الدستور 





.8 .م ,2 .1ه؟ ,1510 (67) 
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لاوا - 


والمعاهدة سوف يقوم بتنفيذ ما ,يطلب منه بطبية الخال 2157 , 

وقدم كوكس الى الملك مسودة كتاب ريصادق فيه على الاجسراءات 
القمعبة التى قام بها كوكس اثناء مرضه ويشكره علتها م وقد فمل الملك 
ما أراد كوكس وهذا هو نص الكتاب : 

عزريزى السر برسي 

الآن وقد تم شفائي بحمد الله تعالى » وسميح لي اطائي ان استانف 
أشغالي في الدولة » أرى من واجبي قبل ان أتولى هذه التبعة أن اقدم الى 
فخامتكم تشكراتى القلبية » وان أعبر لكم عن إعحابي الشديد للسياسسة 
الحازمة والتدابير الضرورية التى اتخذها فخامتكم » بصفتكم ممثلا لحكومة 
صاحب الحلالة » لصسانة المصالح العامة والمحافظلة على النظام والامن ء اثناء 
هر ضي المفاجىء الذى صدف وفوعه بفتة في المدج التي تنقضى عادة يبان 
استقالة الوزارة وتأليف وزارة غيرها ٠‏ ولختاما أكرر تشكراتى الخالصة 
لفخامتكم على مساعدتكم الثمينة * 

بغداد ١١‏ ايلول 1959 م صديقكم المخلص : فيصل”: ") 

اصبيحت العلافة بين الملك وكوكس يعد هذا ودية كما يقول 
غريفز7١"؟ ٠‏ ولا حان وقت النظر فى أمر تشكيل وزارة جديدة كان رأي 
كوكس أن يسد الثقبب تسكلها للمرة الثالئة وان يكون اكثر أعضائهسا 
من الذرين كانوا فى الوزارة النقيبية السابقة ٠‏ فوافق املك على جميسع 
ماطلية كو كس مله ٠‏ 

وفي "٠‏ ايلول نم تشكيل الوزارة التجديدة برئاسة النقبب > وكان 
(39) فيليب آيرلاند ر المصدر السابق  )‏ ص85؟ ٠‏ 


٠ عبدالرزاق الحسني ( المصدر السابق ) ل جا .صلا‎ )٠7!١( 
)71( .ل - ( .له .ره ) وقوجهع0‎ 
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فيها عبداللحسن السعدون وزيرا للداخلية » وساسون حسقيل وزيرا 
للمالية » وتوفيق الخالدى وزيبرا للمدلية » وجعفر العسكرى وزيرا للدفاع» 
وصبح نشأت وزيرا للمواصلات والاشغال » ومحمد علي فاضل وزيرا 
للاوقاف ٠‏ وفى ١7‏ نشرين الاول صدرت الارادة الملكية بتعيين عبدالمحسن 
شلاش النجفي وزيرا للمعارف » غير انه اعتذر عن قبول الوزارة بكثرة 
أشفاله التجارية ٠‏ ولهذا بقيت وزارة المعارف شائر:ة9؟") , 

و في ١‏ تشرين الاول نشسرت الماهدة في بغداد وهى مذيلة بتوفيع 
المللك ٠‏ وقد أذاع الملك بلاغا للشعب مدح فيه المماهدة حيث وصفها بأنها 
بنيت على اسس المصالح المتبادلة بين العراق وبريطانيا العظمى > وان الشعب 
سقدر أهميتها بلا شلك وسيزداد نمسكا بصداقة حليفتنا الكبرى: على اعشار 
ان صداقتها ضرورية لصمانة استقلال هذه المملكة وتأمين تقدمها الاقتصادى 
ال 0 1 

يروي أمين الريحاني عن "نلك الايام العصيبة التي مرت بالملك ويذكر 
ان الملك حدثه عنها حيث قال : ان الئاس كانوا قبل مرضه يأتون الله 
متحمسين ويقولون له : « ارفع العلم » ونحن رجالك » نفديك بأرواحنا »* 
وذكر فصل على مسل امثال واحدا من هؤلاء الفدائئين وكان من كبار 
زعماء المارضة وأشدهم تحمسا » غير أنه اختفى قبل أن ينفذ كوكس أمره 
بنفي الزعماء » ثم عاد بعدئذ لبهنىء الملك بشفائه » فسأله الملك : « وماذا 
فعلتم بالاتكلير ؟ هل عدلتم عن اخراجهم من البلاد ؟ » فأجاب الرجل 
فورا من غير ارتماك: «قالوا لنا انكم انتم أآخ رجتم من البلاد » فسكتناء0؟ "1, 


لعل من المناسب أن نذكر محاورة طرريفة جرت بين الملك والس 





(؟/) عبدالرزاق الحسني ( المصدر السابق  )‏ ج١‏ ص١١٠*‏ 
(؟/) جريدة «العراق» ‏ في عددها الصادر في ١5‏ تشرين الاول ٠ ١555‏ 
(1/5) أمين الريحاني (المصدر السابق ) ا ص؟؟١‏ -2 ٠ ١١9‏ 


ووذا - 


سل حول ياسين الهاشمى في لك الايام ٠‏ فقد كان الهاشمي مرشحا لوزارة 
الداخلية في الوزارة الحديدة » وكان الملك راغا في ذلك غير ان المس بل لم 
توافق عليه ٠‏ وقد ذهيت المس ببل الى الملك لافناعه بعدم ليافة الهاشعمي 
للوزارة » فعرضت عله الرسالة التى شم الهاشمى بها الانكليز > ثثم قالت 
للملك مائصه «٠:‏ نحن لانبالي اذا قال لنا أحد : انتم جائرون وأوغاد ٠‏ 
وربما أجبناه : والله ! الله اعلم ٠‏ ولكنه حين يقول كما فمل الهاشمي : 
انتم الوسيلة الوحيدة لانقاذ بلادي » 'ثم .يكتب في الوقت نفسه ,يصفنا بالجور 
ويدعو هن الله التوفيق لطردنا من البلاد > فهذا أمر لايمكن غفرانه م ٠‏ 
وقد حاول الملك مرير سلوك الهاشمى فقال للمس دل : ان مافمله 
الهاشمي أمر اعتادى في الحياة الشرقية » فالاستمباد الذى عاناه الشنسب على 
مدى سنتة قرون جمل الفرد مضطرا ان ينافق ويلمب على الحبلين لكي 
يحمي نفسه عن طريق المكر ٠‏ حتى أنا أفمل ذلك ٠‏ فنحن لم نتعود على 
حياة الحرية لكي نكون فى سلوكنا احراراء ومن يريد أن يسوس الشسرقيين 
يحب ان ,ينظر بمنظارهم ٠‏ وتقول المس ببل انها اقتنءت بصحة ما قال الملك 
في الدفاع عن الهاشمى غير أنها ظات مصرة على عدم اسناد أأية وزارة الى 
الهاشمي فى الوقت الحاضر ٠‏ وكان رأيها ان من الجائز له ان يكون وذيرا 
فئما بعد » وهى 'نظن انه في النهاية سوف يصل الى القمة(""؟ ٠‏ 

سخيل لي ان الملك فى دفاعه عن سلوك الهاشمي انما كان يداقم عن 
سلوكه هو ٠‏ والظاهر ان المس بل أدركت ذلك > ولهذا قالت بان الهاشمي 
سبوف ,يصل في النهاية الى القمة » وكأنها أرادت ان تقول للملك انه 
مسيصل الى القمة كما وصلت انت اليها ٠‏ 





.8 .م ,2 .1ه” - ( .ثأ[ه .جره ) ممومعتدظ (75) 


لل كك 


نفي الشيخ مهدي الخالصي 

في ١‏ تشرين الاول 477! أصدر عبدالمحسن السعدون بصفته 
وزير الداخلية أوامره الى المتصرفين بالشروع باجراء الاتتخابات للمجلس 
التأسيسي ٠‏ وفي 4 منه أعلن السعدون بلاغاً عاماً ورد في ختامه ما نصه : 

« وهنا اكرر القول وألنمس من أفراد شصسنا النجمب أن لا ,يحفلوا 
بالتمويهات والأباطيل » التي ريما يتجاسر عليها بعض من لا تهمهم مصلحة 
الشعب الحقيقية » ويوحدوا اراءهم > ويضعوا ثقتهم بمن يتوقعون مله 
السعي لتحقيق رغباتهم ٠٠٠‏ أنْ القول الفصل هو للمجلس التاسيسي الذي 
اشر الآن بالتتخابه » وفق الله الجميع لما فيه خير البلاد ٠‏ 0176 

المعارضة الجديدة : 

كان الانكليز والملك ,يظنون ان المعارضة قد انتهى أمرها وان 
الانتخابات ستجري حسب الخطة المرسومة ٠‏ ثم تين لهم في خلال أييام 
معدودة ان ظنهم هذا كان خاطتاً ٠‏ فلقد انبعثت المعارضة من جديد وبزخم 
شديد » وكانت ف هذه المرة بزعامة المجتهدرين ف الكاظمية والنحف ولي 

ظهرت أوكن بوادر المعارضة يشكل استفتاء موجه الى المحتهد بن في 
٠9‏ ريع الاول 4١‏ “زه » وهو يوافق ه تشسرين الثاني 1979 > وهسذا 
اتضة ه 

ه حضرات علمائنا الأعلام وحجج الاسلام متمنا الله تعالى بظلهم مدى 
الأيام » بلغنا أنكم بمقتضى وظيفتكم الديئية ورئاستكم الروحانية حرمتم على 


)١(‏ عبدالرزاق الحسني ( تاريخ الوزارات العراقية ) س صيد! ١5586‏ اس 
ج اص ٠1١١‏ 





د أه” هس 


كافة الامة العراقية المداخلة في هذا الانتخاب وحرمتم المساعدة فبه بكل وجه 
وجعائم المساعدة فيه محادة لله ولرسوله فنسترحم أن تبينوا صحة ذلك حنى 
نمتثل أوامركم التي أمر الله تعالى بامتثالها أدام الله ظلكم » ٠‏ 

وقد ذيل هذا الاستفتاء بأجوية المجتهدين الثلاثئة الكبار وهي كما يلي: 

« سم الله الرحمن الرحيم ‏ نعم قد صدر منا تتحر,يم الاتتخاب في 
الوفت الحاضر لا هو غير خفي على كل باد وحاضر فمن دخل فيه أو ساعد 
عليه فهو كمن حارب الله ورسوله وأوليائه صلوات الله علبهم أجممين ‏ 
الأحقر أبو الحسن الموسوي الاصفهائي » 

« بسم الله الرحمن الرحيم ‏ نعم حكمنا بحرمة الاتتخاب وحرمة 
الدخول فه على كافة الامة العراقبة وان هن دخل في هذا الأمر أو ساعد 
عليه أدنى مساعدة فقد حاد الله ورسوله والأئمة الطاهرين صلوات الله 
عليهم أجمعين أعاذ الله الجميع عن ذلك الأحقر محمد حسين الغروي 
النايني » 3 

« يسم الله الرحمن الرحيم ‏ نعم قد صدر منا الحكم بتحريم الاتتخاب 
على كافة الامة العراقبة فمن دخل أو تنداخل أو ساعد فه فقد حاد الله 
ورسوله وقد قال عز من قائل في كتابه المجبد ألم يملموا انه من ,يحادد الله 
ورسوله فان له نار جهنم <الداً فيها ذلك الخزي العظيم أعاذ الله الجميع 
من ذلك الراجي محمد مهدي الكاظمي الخراساني الخالصي عفى 
عن 150 

ولم يقف الأمر عند هذا الأمر بل صارت الفتاوى يتوالى صدورها 
حيناً بعد حين » وكانت هناك عصبة من الشباب التحمس كر سوا جهودهم 
على متابعة ذلك » فكانوا يكتبون صيغة الاستفتاء ويقدمونها الى المجتهدين 
لييحصلوا منهم على الفتاوى.المطلوبة ٠‏ يقول محمد مهدي كبة في مذكراته : 





(؟) هن وثائق البلاط الملتي ب رقم الاضبارة 25 رقم الوثيقة ٠لا ٠‏ 
ب #ال”ا د 


« كنت وجماعة من ساب الكاظمية » ومن طلاب مدرسة الخالصي » داشين 
على العمل في كتابة صيغ الاستفتاءات ومواجهة علماء الدين ؤاستصدار 
الفتاوى منهم » واتتداب بعض الثسان لكتابتها على الاوراق والكاربون 
وتوزيعها بين الناس » وارسالها الى بغداد وغيرها من أتحاء البلاد ,290 , 

وصار المجتهدون منجانبهم يشتدون فيتحريمهم للاتتخاب * فالسيد 
أبو الحسن الاصفهاني مثلا قال في فتوى صدرت له مؤخراً ما نصه : « الى 
اخواننا المسلمين ان هذا الانشخاب يميت الامة الاسلامية فمن اتنتتخب بعدما 
علم بحرمة الاتتخاب حرمت عليه زوجته وزيارتة ولا ,يجوز رد السلام عليه 
ولا يدخل حمام المسلمين ٠‏ هذا ما أدى اليه رأينا والله العالم بالصواب » ٠‏ 
وأصدر الشبخ مهدي الخالسي فتوى فبها اشارة واضحة الى ما فمله كوكس 
من نفى وتشريد وقصف بالطارات > والى تيد حزب النقبب له > وهذا 
0 

« لما كانت الانتتخابات مبنية على أساس مخالف لرغائب الامة العراقية 
بواسطة السلطة العسكرية والحزب الحر المّدل الذي أسس بالقهر والقوة 
وسد الاحزاب الموافقة لرغائب الامة وتسويق أهلها وتششيت جمعها واضصابة 
التخلف عن حزب الحر بالططارات حتى قتل بقنابلها الاطفال والعجزة 
والابرياء والنساء وغير ذلك مما لو مات المسلم دونه أسفاً لا كان عندي ملوماً 
بل كان به جديراً ٠‏ ان المداخلة بالانشتخايات وكل ما بستني على هذا الاساس 
المضر ستقبل العراق بل يجميع شؤونه محرمة شرعاً ياجماع المسلمين 
ونحكم بخروجه عن ربقة المسلمين ٠‏ ومن الله التوفيق وهو جسينا وهو 
العم الوكيل م 





(9) محمد مهدي كبه ( مذكراتي في صميم الاحداث  )‏ بيروت 19316 س 
ص /ا؟ ٠‏ 
(5) من وثائق البلاط الملكي ‏ رقم التسلسل ١١5‏ , رقم الوثيقة ٠ ١‏ 
د خ"اء” سه 


والملاحظ ان أكثر علماء الكاظمية » أو كلهم تقرياً » أيدوا الخالصي 
في تحريم الاتتخاب ٠‏ فهم قد تناسوا خلافاتهم الشسخصية ومنافساتهم المحلية 
وصاروا جسعا في صف واحد تنحاء الحكومة ٠‏ وقد وجدنا 'واسمهم على 
الفتاوي التي صدرت »> وهم البسد حسمن الصدر والنسخ عد الحسين ال 
ياسين والسيد محمد مهدي الصدر والشيخ مهدي المراياتي والشيخ مهدي 
اسماعيل الأسدي والثسخ راضي الخالصي والشيخ محمد الاسدي والسيد 
أسدالله الحصدري ٠‏ وهذا دليل على فوة المعارضة الى ظهرت انذاك٠‏ 

وأخذ الشبخ مهدي الخالصي “يجاهر بذم الملك » ويشسجب موقعه من 
المماهدة » ويصفه ناكثاً بوعده الذي وعد به في بداية قدومه الى العراق ٠‏ 
وذكر محمد مهدي كبة في مذكراته ان اللخالصي أعلن في جمع حاشد في 
مدرسته قائلا : « بايمنا فيصل لمكون ملكا على العراق بشروط » وقد أخل 
تلك الشروط » فلم انعد له في أعناقنا وأعناق الشعب العراقي أية يبعة » ٠‏ 
فكان لهذا التصريح من الخالصي دوي في الاوساط المختلفة » وبل مسامع 
الملك فاستاء مئه أشد الاسشاء وأشير ل1ل20» ٠‏ 

السعدون يخلف اللقيب : 

ضاق النقبب ذرعاً بهذه المعارضة الشديدة .التي يتزعمها المجتهدون 
ويصولون فيها بفتاويهم + وكانت بعض منشورات المعارضة نهاجم الثقيب 
شخصياً وتصفه بأنه مرتد عن الاسلام ٠‏ ونظم الثشساعر الشعبي المعروف 


عبود الكرخي قصيدة ف ذم النقيب تداولتها الافواه ولاسسما هدين الستين 
منها : 

بانقيب وبانقيب عجب ماعندك صحيب 

من عفت جدك محمد صار لك كو كس حبيب 


(9؟) محمد مهدي كبة ( المصدر السابق ) سا ص 58 ٠‏ 
قو" مه 


ويروي أمين الر,بحاني انه زار النقس في نلك الفترة فوجده غاضياً 
مضطرباً » وقد قال له النقبب مانصه : « في البلاد وطليون كثيرون > وكلهم 
رجال سباسة » ولكن لسن في رؤوسهم عيون تريهم ماهم فيه ٠‏ أين هم من 
البلاد » وأين البلاد منهم ؟ كانوا بالأمس تحت أقسدام الترك > واليوم 
يبيءون الللاد الى الرك بفلس لينتقموا ممن يظنونهم أعداءهم ٠‏ نحن 
أخذنا الأمر على عاتقنا » ولانسأل التوفق من غير الله » ولانتوكل الا عليه 
مسحايه وتعالى ٠‏ أما اجتمعت بالوطنيين ياأفندي وسمعتهم ,تسجحون ؟ غداً 
تجتمع بكبارهم في كربلا والنجف ٠‏ نصف هذا الاجتهاد جهل ©» ونصفه 
عناد +٠٠‏ عند الاتكليز العلم » وعندهم امال » وعندهم الحكمة ٠‏ أما 
الوطنيون فأي شيء عندهم ؟ أهل هم يحبون البلاد أكثر منا وهي بلادنا 
قبل أن تكون بلادهم ؟ وأكثرهم لابزالون من الأجانب 0ه ٠2306‏ 
كان الثقيب حريصاً على البقاء في الحكم » وقد كنبت عنه المس بيل 
ذات ,بوم تقول : « ان هناك أمراً واحداً هو ان النقيب لن يتخلى عن رئاسة 
الوزارة الا اذا حمل حملا ورجلاء الى الامام . هذا ولكن الاتكليز 
بدأوا يشعرون بأنه لم .يعد ,يصلح لهم » فالموقف السياسي أصبح في حاجة 
الى رجل قوي حازم من طراز غير طراذ النقيب ٠‏ ومن الممكن القول ان 
انقب انما كان مناسياً لرئاسة الوزارة في بداية تشكيل الحكومة عندما كان 
الالكليز ,بريدون” لها رجلا ذا قدسية أو مهابة اجتماعية ٠‏ أما الآن بعد 
أن أشهر المجتهدون فتاويهم الصارمة فان الموقف ,يحتاج الى رجل حازم 
ولبس الى رجل ذي مهابة . 
كان الملك غير مرتاح من النقيب ويريد تبديله برجل من أعوانه هو 
(5) أمين الريحاني ( ملوك العرب  )‏ بيروت ١980١‏ ج؟ ص 5917 ب 
د 9 .701 - 1961 دمقصمة - (لافظ مقتصامة6) مسردهس8 (7) 


- 5066© 


جعفر اللعسكري > ولكن الاكدق كانوا يشر ون السكرى ضعيفاً غير قادر 
على معاليحة الموقف » وربما كانوا يمدونه آلة يبد الملك ٠‏ وقد أخذ الاتكليز 
2 نلك الأونة ,ينظرون الى عبدالمحسن الستعدون باعتياره الرجل الامثل » 
وصاروا يمهدون له الطرريق لكى بمخلف النقيب على رئاسة الوزارة في 
أقرب فرصة ممكنة ٠‏ 

كان الاكليز ‏ كما رأينا سابقاً ‏ سحثون عن رجحل قادر على الوقوف 
في وجه الملك وقد عثروا على هذا الرجل في ش خص ياسين الهاشسمي 
غير أنهم سرعان ما اكتشفوا خطأهم فيه ٠‏ والظاهر ان ن الاتكلين وجدوا آخيراً 
في السعدون الرجل المناسب الذي سحثون عنه ٠‏ 

والواقم ان السعدون يختلف عن الهاشمي من حيث كونه صريحاً 
لا يداجى ولا يمل الى المداراة والرياء 6« وقد حاءه ذلك من ثراثه البدوي 
الذي شا عله فى طفولتة ه وكان علاوة على ذلك قوى الشخصة مهما ذا 
صلاية وثيات فاذا أبرم أمراً سار فيه قدما لايالي أرضي الئاس عنه أم 
غضيوا ٠‏ 

ومن الجدير بالذكر ان السعدون كان معتقداً ان مفهوم الوطنية لم 
يشلور بعد في العراق > وأن اهل العراق لسوا شعناً واحداً بل شعوباً 
مشاينة427 كما أن العراق محاط بالاعداء من كل جانب كاين سعود 
والاتراك والابيراسين والفرنسسين م ولهذا فان مصلحة العراق في رأي 
السعدون مرتبطة ارثناطاً وثيقاً بالتعاون مع الانكليز » فليس من الحكمة 
أن يواجه العراق اولك الاعداد بمفرده مع العلم أنه لايملك من القوة 
ها يساعده على الصمود أمامهم » فلو أن الاتكليز انسحبوا من العراق لأكله 
أعداؤه المحطون به خلال زمن قصير ٠‏ وقد كان السعدون سدي آراءه هذه 
علناً بلا مداجاة بخلاف بعض الساسة الذين اعتادوا ان ريعلنوا أمام الناس غير 





(8) لقلا عن كتاب مخطوط لخيري العمري ٠‏ 
د ا ب 


ما يضمرونه في قلوبهم ٠‏ أضف الى ذلك انه كان لايشعر بالضعف أمام 
الملك وكثيراً ما كان يقف منه موقف الند للند ,يمارضه أويتحداه ٠‏ كنت 
المس بل في ١‏ تشرين الثاني ١477‏ تقول : ان السمدون أحد الذين 
أحبهم أكثر من غيرهم فهو رجل جريء لا يخاف وليس عنده أقل ميل 
للتردد في أن بقف في وجه الملك حين ,يخالفه في الرأي > وكثيراً ما كان 
يل ل0؟؟ 5 

في 5 تشرين الثاني قدم السعدون استقالته من وزارة الداخلية 
وذكر في تعليل استقالته ان زملاءه الوزراء لم ,يواققفوه على -خطته في 
استعمال الششدة في اجراء الانتخابات والضرب على أيدي مقاطعيها ٠‏ ولم 
يمطن على استقالة سوى عشرة أيام حتى ققدم النقبب استقالة الوزارة 
كلها +:وقند قبل املك انثقالة القن خالا ود يوسن غيسد ادك الى 
السعدون تسكيل وزارة حديدة ٠‏ 

ويعلق أمين الرريحاني على استقالة النقيب حيث أشار الى ان الاتكليز 
سكتوا عنها ولم يكترثنوا لها » وذكر أن الناس أخذوا يتساءلون قائلين : 
« وأين وفاء الانكليز ؟ » وقال الغدادي بلهحته العريضة : « يسسخرونه » 
ويضحرونه » ويهحرونه .660+ أي ان الاتكليز بعد ان استغلوا 
النششي ادوع !! ظ 

الوزارة الحديدة : 

تألفت الوزارة السعدونية من السعدون رئساً ووزيراً للعدللة 
بالوكالة » وناجي السويدي للداخلية » وساسون حسقيل للمالية » 
وياسين الهاشمي للاشغال والمواصلات » وعبداللطف المنديل للاوفاف > 
وعبدالحسين الجلبى للمعارف » ونوري السعيد وكيلا" للدفاع ٠‏ 
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والملاحظ ان السسعدون كان في أول الأمر يريد اسناد وزارة 
الاشفال والمواصلات الى عبدالمحسن شلاش » وقد أبرق اليه بذلك في /ا١‏ 
تشرين الثاني » ولكن شلاش اعتذر عن قبول المنصب + والمظنون انه كان 
يخشى من نقمة المجتهدين والرأي العام عليه » وعند هذا أسند السعدون نلك 
الوزارة الى .ياسين الهاشمي ٠‏ 

وقد قوبل امشزار عبدالحسين الحلبي بالاستنكار الشديد في الكاظمية 
وأخذ الناس يشتمونه ويذمونه ذماً قحا ٠‏ فهم كانوا يعدونه ,., أعوان 
الخالصي ومربديه نم وجدوء ينقلب فحأ فيصبح نن رجال الحكومة ٠‏ وفي 
ذات .يوم وقفت له جماعة من أهل الكاظمية عند باب الصحن الشسريف > 
وكان على رأسهم الشبخ حسن بن الشيخ مهدي الخالصي »> وحين جاء 
الجلبي يريد الدخول الى الصحن بغية المرور منه الى ببته كمادته في كل 
يوم تصدى له أولئك بدعوى. أنه كافر لا يجوز له دخول المساجد ٠‏ فائبرى 
رجلان من أعوانه للدفاع عنه » وكادت تقع كنة لول أنه ولعي الأمسبر 
بالاناة والحلم وذهب الى بته عن طريق الازقة المجاورة للصحن ٠‏ وفد 
آثر أخيراً أن يسكن خارج الكاظمية في قصر «١‏ الأيل » 

صمم السعدون على القيام بالاتتخابات على الرغم من صدور الفتاوى 
بتحريمها ٠‏ وحين شرع الموظفون باجراء التدابير التمهيدية لها جوبهوا 
بمقاطعة شديدة في بعض أنحاء البلاد ولاسيما في المّات المقدسة ٠‏ 

ولم تقتصر المقاطعة على المناطق الشسصة وحدها يل تحاوزتها الى بعضص 
المناطق الأخرى + ففي الموصل مثلا” الصقت اعلانات ندعو الى المقاطمة 
كما أخذت الشتائم توجه من الجمهور الى القائمين بشؤون الانتخاب ٠‏ 
وقد شارك بعض المسسجين في هذه المقاطمة حيث ظهر اعلان ملصق على 
باب دار البلدية مفاده ان رجال الدين المسسحين أفتوا بمقاطمة الاتتخابات 
ومؤازرة المسلمين فيها 'نمسكاً بالجامعة الوطنية وحفظاً للمصالح المشتركة 

سااؤرء” هس 


والتآلف القديم ٠‏ وفي 78 كانون الاول كتب متصرف الموصل الى وزارة 
الداخلية ,يقول بان الهيثة التفتيشية في الموصل لم تعد ترغب فيمواصلة العمل 
وبدأت تخثى من عاقبة الفتاوي >وان حركة المقاطمة ليست منبئقة من داخل 
اللواء بل هي آنة من العاصمة »> وان بطء حركة الانتتخابات في الألوية وما 
برد .فته من 'الاكبان من اكير الدواعى لتشتويفن الاذهان فى الوصل7 17م 
ومن الطريف ان نذكر ان حزب الثقيبٍ المسمى بالحزب الحر قد وقف 
موقف المعارض للحكومة اثناء الانتتخابات » فكانت جرريدة « العاصمة » الناطقة 
بلسان هذا الحزب تنتقد سير الاشخابات ٠‏ والظاهر ان حزب الثقيب انما 
وقف هذا الموقف لكي يظهر عحز الوزارة السعدونية عن القيام بالعمل 
الذي كان السعدون قبل هذا تبتهم الوزارة النقسية بأنها عاجزة فبه0" 23م 
قرر السعدون أن يتولى وزارة الداخلية لكى ,يشسرف بنفسه على سير 
الانتخابات ٠‏ كتنت المس بمل في رسالة لها مؤرخة في 15 كانون الثاني ١0‏ 
تقول : « ٠٠٠‏ جاءنى رئيس الوزراء وناجي السويدى وعبداللطيف المنديل 
لتناول طعام الغداء عندي ٠‏ وأعلن رئسن الوزراء عند وصوله أنه يخثئى ان 
تكون لديه قشعريرة + فأجته بان برائدي الكرز علاج ممتاز » وكان عندي 
لحسن الحظ شىء منه من بقايا وليمة سابقة ٠‏ فاحتوشوا كلهم نصباً كبيراً 
منه حتى من كان منهم لاقشعريرة لديه ٠‏ وبعد هذا تناولنا غذاءاً وديا للغاية * 
وقد أسروا لي ألهم بفكرون باحداث تشير في المناصب الوزارية حيث يتحول 
ناجي بك الى وزارة العدلية » وبعطى وزارة الداخلية الى رئيس الوزراء ٠‏ 
ورجوني أن أهيء ذهن المندوب السامي لهذا التغير » فوافقت على ذلك الام 
لأن محسسن بك سيكون أفضل جداً من ناجي لوزارة الداخلية » اذ هو أقل 
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حساسية “نمحاه التأئيرات السياسية منه ٠‏ ان السربرسي وافق على ذلك > وقد 
تم الآن اجراء التعبينات 06 1296© ْ 

تغيير في السياسة : 

كان المتوقع عندما نولى السعدون وزارة الداخلية أن يتتخذ الاجراءات 
الشديدة لاتمام الانتخابات والضرب على ايدى مقاطعها ٠‏ ولكن الذى حدث 
فعلاة كان على النقيض من ذلك ٠‏ ففي أواخسر كانون الثاني لوحظ ان 
الانتتخابات نوقف سيرها في جميع أنحاء العراق » ولم تفمل الحكومة شيئاً 
ازاء ذلك بل سكتت عنه كأنها كانت راضية عنه ٠‏ 

أضف الى ذلك ان بعض رجال المعارضة الذين كانوا معتقلين في 
هنجام أطلق سراحهم » وفي ا شباط وصل بغداد أربعة منهم وهم : أمين 
الجر جفجي وحبيب الخيزران وعبدالرسول كية وسامي خوندة ٠‏ ثم وصل 
بعد ذلك ثلاثة آخرون هم حمدى الباججي وجعفر أبو التمن ومهدى البصيره 

وكذلك قررت الحكومة معالحة التذمر الموجود في لواء المنتفق من 
سياسة المجر يتس »> فنقلت الى اللواء عبدالعزيز القصاب الذى كان 
متمسرقاً في كربلا ٠‏ وفي منتصف آذار ذهب كورنواليس الى المنتفق 
لسبحث الأمور بنفسه » ووافق على الحلول التى قدمها القصاب لمشاكل 
اللواء ٠‏ وعئد عودة كورثواليس الى يغداد صدر الأمر يمزل الجر ,يتس 
وثسين رجل أن مكانه ٠‏ ويصف القصاب المستشار الحديد يانه صر ربح 
طبب القلى2347, 

يدل هذا كله على ان الوزارة السعدونية غيرت سباستها وأخذت تع 
طريقة اللين والتساميح تنجاء المعارضة ٠‏ وهنا يواجهنا سؤال : ما هلو 
السبب الذي جعل الوزارة نغير سماستها مع العلم ان اللسمدون انما 
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استقال من الوزارة السابقة احتحاجاً على اتماعها ساسة اللين ؟ 

يمكن أن نعزو هذا التغير الى سبسين : اولهما استفحال التهديد التركي 
لحدود العراق الشسمالة في ذلك الحين » وكان تهديداً في غاية الخطورة 
كما سنأئي اليه ٠‏ ويمكن القول ان الوزارة السعدونية وجدت من الضروري 
استرضاء المعارضة من أجل توحيد الصفوف تنحاه ذلك الخطر ٠‏ 

أما السبب الثاني فهو حدوث تير في السساسة البريطائية تتجاه العراق 
آنذاك ٠‏ ففى م7 تشسرين الثاني 1988 استقالت وزارة لويد جورج > 
وقد امتنعت الوزارة المرربطاسة الحديدة عن تصديق المعاهدة المعقودة مع 
العراق ٠‏ نم ظهرت في بريطانيا حملة قوية ضد الحكومة لانفاقها البالغ 
الطائلة على العراق > وطالب بعض النواب بالانسحاب من العراق في 
أول فرصة > مما دعا الوزارة البريطانية الجديدة الى استدعاء كوكس 
لمشاورته في الأمر ٠‏ وقد طار كوكس الى لندن في ١4‏ كانون الثاني 
#اباؤاوخلفه في منصبه بالوكالة السر هنرى دوبس2©"*7. والظاهر ان 
الوزارة السعدونية لم "تحجد في هذه الظروف مايبرد اصرارها على الاستمرار 
في الاتتخابات » وربما فضلت الاننظار الى حين استقرار السرأي في 
بريطانما حول المعأهدة ٠‏ 

استفحال التهديد التركي : 

كان مصطفى كمال باشا قد انتصر على الموناننين اتنصار ساحقاً في 
يلول 1999 > فكان لاتنتصاره هذا صدى عظيما في بعض الاوساط العراقة 
خاصة بين اولك الذين كانوا يحنون للعهد التركي ويتمنون عودنه * 
وقد اعتز الانراك بهذا الانتصار فأخذوا يحشدون قواتهم على حدود 
العراق الشمالية بغبة استرجاع الموصل وريما استرجاع العراق كله ٠‏ 


)1١5(‏ كوكس ودويس (تكوين الحكم الوطني في العراق ) - الموصل س ص 
5م ل ٠‏ 
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ففي تشرين الاول ١9179‏ وصلت الى كوكس تقارير سرية مفادها 
ان التجنيد قائم على نطاق واسع في جزيرة ابن عمر وسيرت وماردين7 "2 ٠‏ 
وفي كانون الاول وصلت الى كوكس برقية من القنصل البريطاني في حلب 
مفادها ان قوات تركية بقادة يوزدمير على شفيق بك فد هاجمت ليلا 
المعسكر الاتكليزي عند الحدود الشمالية ومحطة الطيران في زاخو » 
وان السلطات التركية في مديات وضعت يدها على سعمائة وخمسين ألف 
كيلو من الحنطة » ووضعت بالمناقصة شراء ألفي قربة لاستعمالها في صنع 
الاكلاك » كما أنها عبأت جميع السكان لتعبيد الطرق وبناء التحصينات!" 17* 

وفي 7١‏ كانون الثاني “و١‏ وصلت الى بغداد أناء تفيد أن أربعة 
افواج تركية مع ملحقاتها وصلت الى جزيرة ابن عمر » فدعا ذلك القيادة 
الاتكليزية في يغداد الى 'نوجيه بمض قواتها الى الموصل > أما الجيش العراقي 
فقد عهد اله المحافظة على -خطوط المواصلات + وفي 78 كانون الثاني ذهب 
الأمير زيد الى الموصل للاشراف على شؤون الدفاع عن الحدود الشمالية » 
وقد لحق به بعدئدر الكابتن كلايتون ٠‏ وأخذ الاتراك. يرسلون عملاءهم 
ودعاتهم الى العراق سراً لتتصلوا ببعض رؤساء العشائر العراقية » ولاسيما 
الكردية منها » وببعض زغماء المعارضة والمجتهدين + وقد وقع الكثير من 
رسائلهم في ايدى الانكليز42, 

كتبت المس ببل. في ”٠‏ كانون الثاني الى عاثلتها تقول : « هل نحن 
معرضون للغزو أم لا ؟ واذا كنا معرضين للغزو فهل ستترك وحدنا ندافع 
حسب امكانياقنا ٠.٠‏ واذا لم يرسل الاثراك فيلقاً آخر أو شلقين فنحن 
بخير » اما اذا أرسلوا ذلك فالأ يختلف ٠‏ وبالرغم من مفاخرات عصمت 





٠ الا8اكلالا)‎ ٠ أو‎ ٠ عن دائرة الوثائق العامة بلندن ب رقم ( أف‎ )١31( 
٠ 820591١ عن دائرة الوثائق العامة بلندن ب رقم ( أف١٠ أوء‎ )١1( 
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باشا فانهم لا يبدأون بالهنجوم > لان في نتهم أن تكون القبائل المحلية هي 
البادئة » غير ان نلك القبائل مترددة في الاستحابية للشغط ٠‏ وقصارى 
القول : انه اذا كان الاتراك سخادعون فنحن نخادع مثلهم » أما اذا كانوا 
جادين فنحن نمسك يدا خاسرة » ٠‏ ثم تقول المس يبل : « وني هذا اليوم 
دعانى الملك لتناول الشاى > وكان قلقاً يريد أن يعرف هل نحن مستعدون 
في النهاية للدفاع عن البلاد أم أننا نريد ترك الأمر له ٠‏ وأخبرني أنه عند 
الضرورة قد يقبل باجراء استفتاء على شرط أن يشممل هذا الاستفتاء المناطق 
التركية التي معظم سكانها من العرب كنصبيين وماردين » وان تنسحب منها 
القوات المسلحة لكلا الطرفين > وأن :شرف على الاستفتاء دولة محايدة ٠‏ 
ولكنه أيضاً سوف يظلب منا أن نقوي جانسه بالفاء الاتتداب ٠‏ واذا لم نقبل 
بهذا الاقتراح > أو اذا كانت القوات الانكليزية في الموصل في خطر » أو 
اذا ترك العرب لوحدهم لبدافعوا عن بلادهم » قانه سيذهب بنفسه الى الحدود 
لبقضى فيها حاته صامداً الى النهاية » ٠‏ وتعلق المس بل على هذه الكلمة 
الاخيرة من فصل فتقول.: « وبروحي فانى لا أطلب شيئاً أفضل من 
الذهان ننة 13070 

كانت الدعاية التركية في العراق انذاك تستمد قونها من الددرين بدعوى 
ان الاتراك مسلمون وان الاتكليز كنار » ولهذا فالواجب على العرداق شرعاً 
ان يكون بحت عحكم الانراك بدلا من حكم الانكليز ٠‏ وقد لقيت هذه 
الدعاية في العراق رواجاً كبيراً » وتبناها المجتهدون بوجه خاص لانهسم 
بطبيعة مهتنهم لا يُسترفون بالحدود القومية أو السياسية التي تفرق .بين 
السلمين » فالمسلمون في نظرهم أمة واحدة لا فرق فيها بين التركي أو 
العربي او الفارسي » والمسلم أولى من الكافر على أي حال 

كتبت المس بيبل في ١‏ نيسان تقول : « ان المجتهدين أصدروا 





له .ومة (19) 


الما - 


فتوى في تحربم الدفاع عن العراق ضد الانراك > وألصةقت الفتوى على 
باب صحن الكاظمية » وقد وصلتني نسخة منها مبكراً في هذا الصباح ٠‏ 
والسؤال هو : ماذا سوف تصنع الحكومة العراقة في هذا الشأن ؟ ففي رأي 
المستر كورنواليس ان المجتهدين الموفعينعلى الفتوى يجب نفيهم الى ايران 
باعتيار هم رعايا ايرانسين »> ولكن هذا قرار خطير ٠‏ فلو أن الملك تمرك 
الأمور نسير على رسلها » فان الأيام القليلة القادمة ربيا ستكون ذات -خطورة 
بالغة نظلراً لاقتراب شهر رمضان وما يثيره من هباج ديني "076٠٠0‏ , 
كان الشبخ مهدي الخالصي شديد المل الى الاتراك م كما أشرتا اليه 
: من قبل ٠‏ ويقال انه كان في نلك الآونة .يتراسل معهم سراً * وقد انتشرت 
في الكاظمية قصة جديرة بالذكر في هذا الصدد هي ان رجلا من أصل 
تركى اسمه رفعت افندى كان يعمل في الاستخبارات البرريطانية م فكان 
يأتي الى اللخالصي بعد غاب طويل وهو يحمل اليه رسائل مدعياً انها مرسلة 
من مصطفى كمال باشا ٠‏ فكان الخالصي يصدق بذلك ويكتب أجوبسة 
الرسائل ثم يعطيها الى رفعت أفندى لكي ,يوصلها الى مصطفى كمال 
باشا » ولكن رفعت أفندى كان ,يوصلها الى المندوب السامي ٠‏ 

ان هذه قصة لاندري مبلغ صحتها » ولم نجد في الوثائق البرريطانية 
او رسائل المس يمل ما يؤيدها » وريما كانت من ممالغات الخصوم » انبا 
هي على أي حال غير مستبعدة بالنظر الى ما نعرفه في الشسيخ مهدي الخالصي 
من ميل شديد الى الاثراك ٠‏ 

وهناك قصة اخرى حدثني بها رجل من أهص الكاظمية أثق به » 
وهي ان الشسيخ مهدي الخالصي تسلم ني ذلك الحين رسالة من الاتراك 
فوضعها نحت الفراش الذي ,يجلس عليه على عادة الئاس في "نلك الايام » 
وكان من بين رواد مجلسه رجل يعمل في الاستخارات البريطانية اسمه 
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دش .مه » فاراد أن يحصل على الرسالة فذهب الى السبد محمد رضا 
الحيدري وعرض عليه مبلغ خمسائة روبيه لقاء مساعدته في الحصول على 
الرسالة من :تحت فراش الخالصي > ولكن السيد محمد رضا طرد الرجل 
ووبخه » فذهب الرجل ثم عاد بعد فترة من الزمن وهو يقول انه تمكن من 
الحصول على الرسالة ومعها رسائل أخرى لقاء مائة روببة فقط لا غير » 


العودة الى النحريم : 

في إل" آذار 1998 عاد كوكس الى بغداد وهو ,يحمل ملحقاً للمعاهدة 
باسم « بروتكول » يتضمن موافقة الحكومة البريطانية على تخفيض مسدة 
المعاهدة من عشسرين سئة الى أربع سئوات + وقد امستشر الملك والوزراء 
بهذا « البروتكول » ٠‏ وفي ٠م‏ نسان اذاع الملك الى الشعب ببانا التتتحه 
بهذه المارة : « بعناية الله جل وعلا » وروحانية نبيه المصطفى (ص) 
تمكنت حكومتنا بأن تخطو خطوة كبيرة أخرى في سبيل تحقيق اماني 
الأمة وذلك بمقدها الملحق الجديد للمعاهدة العراقية البريطانية »261 , 
ولم يكد هذا الببان ينشر في الجرائد حتى بدأت البرقيات تنهال على 
بنداد من مختلف أنحاء العراق لتهنثة الملك والوزارة بهذه « الخطوة 
المماركة ٠‏ + 

وماد ابلك الآونة ان القراك اليزتظابة تكن من لد الفوات 
التركية من راوندوز وبعض المناطق الشمالية » فخف بذلك التهديد 
النركي ونقلصت الدعاية التركية الى حد كبير ٠‏ وعند هذا شعر الملك 
ورئيس الوزراء ان الظلروف ملائمة للعودة الى موضوع الاتتخاب والشروع 
به من جدديد * 


استدعى الملك اليه عددأ من شبوخ الفرات الاوسط كان من بينهم 





(١؟)‏ عبدالرزاق الحسني ( المصدر السابق  )‏ ج١‏ ص 5؟١‏ * 


ب هطالماآ4 ب 


عبدالواحد الحاج سكر ومحسن أبو طبيخ وعلوان الياسري وقاطع العوادى 
وشعلان أبو الجون ٠‏ وأقنعهم بان « البروتكول » كسسب للعراق وان 
الشروع بالاتتخاب ضروري > فوافق الرؤساء على رأيه ماعدا أبو طبيخ 
حيث صرح يأنه غير قادر على مخالفة علماء الدين الذين أفتوا بحرمة 
الانتخاب ولكنه يبذل جههده للتوفيق بين ارادة العلماء وسا.سسة 
الحكومة(؟"), 

أرسل انلك علوان الباسري وقاطع العوادي الى الشبخ مهدي 
الخالصي في محاولة لافناعه بسحب فتوى تحريم الاتشخاب ٠‏ ولكنهما لم 
يوفقا في محاولتهما » وقيل ان الخالصي اتهمها بالكفر ٠‏ وتروى في هذا 
الصدد قصة جرت لاباسري هي أنه بعد أن فشل في اقناع الخالصي ذهب 
لزيارة مرقد الامام الكاظم » .وحين وصل الى باب المرقد رأى الخالسي 
خارجاً من المرقد تحف به حاششته » فقال الخالصي له : « كيف يجوز لك 
أن تأني لزيارة الامام وأنت كافر ؟ » ٠‏ فرد الياسري عليه بكلمة جارحة » 
وهنا صاح أحد الحاشية بصوت مرتفع لبسمعه الجمهور : « اخرج يا 
كاقر »> فاسطن: التأسري. أن ورج عل الاق يلا ذا اوقتا من حديت 
الجمهور ٠‏ 

أخذ الشيخ مهدى الخالصى يعد العدة لاعادة اعلان فتاوى التحريم 
التي كانت قد أعلنت سابقاً ٠‏ ففي ١5‏ آيار أخبرت التحقيقات الجنائية 
وزارة الداخلية بان رسالة وصلت من النجف الى الكاظمية بخصوص 
التحريم » وان الشيخ مهدي الخالصي تداول حوله مع علماء الكاظمية وأنهم 
وافقوا عليه جميعاً ٠‏ وفي مساء 17 أيار ظهرت اعلانات ملصقة على أبواب 
الصحن في الكاظمية تذكر الناس بتحريم الم<تهدين للانتخاب وتقول : ان 
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الحكومة تحاول الآن خداع الشعب بملحق المعاهدة وانها تيذل جهدها 
لاجراء الاشخاب ضاربة بفتاوى المحتهدين عرض الحائط « فانشهوا ياقوم 
ولاتتخدعوا بزخارف القول > وغوا وايصروا ياأولى الالناب :250 

وفي "٠‏ أيار تقدم أحد المؤمنين باستفتاء موجه الى المجتهدين هذا نصه : 
« حجيج الاسلام وآيات الله في الأنام أعر الله بكم الدرين وحماية الشريعة * 
هل فون الذاحلة طن الوسوه: ل اقدان المحلتن: التالسني الغزائي أو 
لا تجوز لكل أحد من العراقنين ؟ أفتونا أدام الله ظلكم على العالمين » ٠‏ 
فكتب المجتهدون حت هذا الاستفتاء فتاوبهم حيث ذكروا فبها ان حكبهم 
السابق في تحريم الانتتخاب لابزال ثابتاً لم بتنيي » وهم : أبو الحسن 
الاصفهائتي وحسين الثابيئي وتحسن الصدر ومحيد مهدي الصدر 
وعلي الشيرازي ومهدي المراياتي وابراهيم السلماسي ومحيد الأسدي 
ومحمد مهدي الخراساني وصادق الخالصي وابراهيم الاعرجي وراضي 
الخالصي وأسد الله الحيدري واسماعيل الأسدى ٠‏ وقد كنب في آخرهم 
النسخ مهدي الخالصي يقول ما نصه : « نعم ما حكم به حجج الاسسلام 
وآيات الملك العلام ماضي ناقذ .والراد عليهم راد على الله وهو على حد الشرك 
540ل 

وأخذت الفتاوي من هذا النمط يتوالى صدورها ء فتلصق على الجدران 
وأبواب المساجد » وترسل تسسخ منها الى الألوية ٠‏ وكان بعض الثسبان 
المتحمسين يتطوعون لالصاقها على الجدران -حمث يختارون الساعات المكرة 
من الصباح فيتظاهرون انهم خارجون لاداء صلاة الفجر في المساجد وحين 
ييجدون الشوارع خالية يسرعون الى الصاق الفتاوي ثم يسنتفون ٠‏ 

نفد صير الاتكليز كما نقد صير الملك وعبدالمحسن الس.عدون > غير 
أنهم اختلفوا في طريقة العلاج » فكان من رأي السمدون استعمال الشسدة 





(؟؟) محمد مظفر الأدهمي ( المصدر السابق ) - ج؟ ص ٠ 3٠8‏ 
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مع المجتهدين بلا لخشسية أو تردد بينما كان الاتكليز يتخوفون من أتباع 
هذه الساسة ويعتقدون انها قد تتؤدي الى ثورة عشائرية واضطراب الامن ٠‏ 
أما الملك فكان لا يزال يأمل أنه قادر على التفاهم مع المحتهدرين وافناعهم 
تعلى وجه من الوجوه * ٍْ 

مما يحدر ذكره أن اكثر المجتهدين كانوا يحملون الجنسية 
الايرانية » فمنهم من كان من أصل ايراني فعلا” ومنهم من اتخذ الحنسة 
الايرانسة في المهد العثماني تهرباً من التجنيد الاجباري * وقد وعد السعدون 
في هذا ثغرة يمكن أن ينفذ منها اليهم ٠‏ فكان رأيه ان المجتهدين عجسم 
وهم اذن غرباء عن العراق ولس لهم حق بالتدخل في سياسة هذا البلد » 
أما اذا أرادوا العمل في السساسة فالواجب يقضي عليهم أن يتحجنسسوا 
بالجنسة العراقية » والا” فان الحكومة يجوز لها أن تبعدهم عن البلاد * 

صمم السعدون على تنفيذ رأيه هذا ٠‏ ففي ة حزيران صدر تعديل 
لقانون العقوبات البغدادي » وبهذا التعديل أصبح للحكومة الحق في نفي 
الاجانب بسبب الجنح التي يرتكبونها ٠‏ وفي 11 حزيران عقد مجلسن 
الوزاراء جلسة خاصة قر فيها الشروع بالانتخابات واستعمال الشدة مع 
الذين يقاؤمونها عن طريق نفى الاجانب منهم الى خارج البلاد واحالة 
العراقين منهم الى المحاكم ٠‏ 

وفي نلك الآونة كتبت جريدة «العاصمة» ندعو الى محاربة الدخلاء 
الذين لا ارتباط لهم بالعراق 6 ونطلب من الحكومة أن تكف يد كل من 
لبس بعر اقي ولا عر بي عن التدخل في شؤون الأمة(* "2 ٠‏ 

المهسساء : 

كان ميحسن أبو طح كما أشيرنا اليه آنقاً ‏ قد خالف ما انفق عليه 
.زملاؤه من تسوخ الفرات الأوسط في أمر الشروع بالاتتخاب + ويقال ان 





(0؟) جريدة « العاصمة  »‏ في عددها الصادر في ١5‏ حزيران ١5199‏ * 
مام هه 


املك امتعض من موقفه هذا وطلب مه مغادرة العراق أياما الى أن يهدة 
الوضع فبعود * وقرد أبو طبيح أن يثادر الى سوريا في 14 حزيران * 

أراد الشبخ مهدي الخالسي أن حمل من تودييع 5 طبخ مظاهرة 
سياسية تيحدياً للملك والحكومة ٠‏ ففي صاح اليوم المعين لسفر أبو طبيخ 
حصل اجتماع كبير في صحن الكاظمية حتى غص الصحن على سشته 
بالناس > وحضيره الخالصي وكثير: من رؤساء العشائر ورجال المعارضة ٠‏ 
ونهض سلمان القطيفي” "© فألقى كلمة حماسية مؤئرة » وأخذ الحاضرون 
يهتفون بسقوط الحكومة وحاة المجاهدين » وعند انتهاء الحفلة سارت 
الجماهير تحف يأبو طببخ متوجهة نحو محطة القطاد في جانب الكرخ » 
فركب فريق منهم عربات الترامواي » وركب آأخرون السيارات » سما مثثى 
اليافون على اقدانهم ٠‏ وحين وصلوا الى علاوي الحلة في الكرخ طلبٍ 
الكرخيون من سلمان القطيفي اعادة القاء الكلمة التي ألقاها في صحن 
الكاظمية » فاستجاب لهم وصمد على منصة صنعت من يخوت المقاهي القريبة » 
كما صعد الى جانبه أبو طببيخ ٠‏ ولم يكد القطيفي يبدأ بالالقاه حتى تقدم 
نحوه معاون الشمرطة عبدالرزاق الفضلي وقال له بصوت مرتفع « اني ياسم 
الجكومة والقانون أمنعك من القاء الخطاب وعند عدم الكف عن القائه 
باتيل القوة » ٠‏ فحصلت مشادة بين القطيفي والفضلي » فتدخل أبو 
طبيخ راجباً من القطيفي العدول عن القاء الكلمة حذراً من ازاقة الدماء ٠‏ 
وهاجت الحماهير عندئذ > وندافعت مع الشرطة » وانطلق الرصاص من مهنا 
وهناك دون أن يصاب به أحد من الناس ٠‏ وقد استطاعت الشرطسسة أن 
تختطف أبو طبيخ بسيارة وأخذته الى محطة القطار » كما استطاع جنال 
من أهل الكاظمية اختطاف القطيفي وأخذوه الى الكاظمية حيث اختفسى 
ا" 





(؟) هو الذي عرف فيما بعد باسم « سلمان الصفواثي » وكان يومذاك 
من تلاميذ الخالصي ومن المقربيل اليه ٠‏ 
(/10؟) نقلا عن مذكرات مخطوطة لسلمان الصفواني وهي مذكرات مهدءة 
نرجو أن 'ننشر ٠‏ 
اؤاألاا ب 


كانت هذه الحادثة للحكومة بيثابة القشة التي تقصم ظهر البعير » 
وقد اعتشرتها الحكومة تتحدياً لها وجرأة لا يجوز الصبر عليها » فوقدت 
النية على نفي الشبخ ٠عهدي‏ الخالصي » وأصدرت أوامرها السرية الى معاون 
الششرطة عبدالرزاق الفضلي بالاستعداد لالقاء القبض عليه في أقرب فرصة ٠‏ 

كان لدى الفضلي يومذاك عشسرون شرطا من المشاة وعشرون مسن 
الخالة » فسألته الحكومة هل هو في حاجة الى مزيد من القوة فكان جوابه 
ان ما لديه منها يكفبه وهو لا يريد مزيداً لكي لا يلفت أنظار الأهالي اليه 
فيستعدوا للمقاومة ٠‏ وقد حدثني الفضلي عن تلك الأيام فقال : انه أخذ 
يتهياأ لالقاء القيض على الخالصي وريترقب الوقت الناسب له » وكان مما فعله 
في هذا السبيل انه أرسل بعض أفراد الشرطة السرية بملايسهم المدنية 
ليختلطوا بالناس في الصحن وخارجه > وجعل بعضهم يتقمصون هيئلة 
الشحاذين ويجلسون عند أبواب الصحن يتظاهرون بالاستحداء حتى اذا 
جاء أحد أعوان اللخالصي يريد الصاق الفتاوى او الاعلانات على أبواب 
الصحن أمسكوا به أو أشاروا الى افراد الشرطة القريبين منهم للامساك بده 

وفي عصر 7١‏ حزيران جاء شاب من آل الخالصي اسمه علي نقي » 
وهو حفيد أخ الخالصي »> يروم الصاق اعلان على احدى ابواب الصحن ٠‏ 
فلمحه اثنان من أفراد الشرطة السرية » وحاولا القاء القيض عليه » فأسرع 
بعض الأهالي لمساعدته على الهرب > ثم جاء شرطي ثالث لعاونة زميليه ٠‏ 
وتمكن الثلائة أخيرا من الامساك به » فذهموا به الى مركز الشرطة في 
السراي ٠‏ وعند التحقيق ممه في المركز أعترؤ؛ قائلا” بأن واجمه هو الصاق 
الفتاوي التي تصدر من المجتهدين > وذكر أسماء بعضهم » كما اعترف. 
انه له تسل بمج بل .بعاونه سلمان القطيفى وائنان من أولاد المخالصى هما 
ا : 3 

وفي الوفت الذي كان فيه علي نقي بدلي باعترافاته في مركز الشرطة 
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ذهب حسن الخالصي الى الصحن يريد الصاق اعلان على باب القبلة منه * 
وحين حاول أحد افراد الشرطة القاء القبض عليه أخذ ,يصيح في النساس 
قائلا : « اقتلوا هذا الرجل انه كافر يهودي » ٠‏ وعند هذا انثال الناس على 
الشرطي فأمسكوا به وأدخلوه الى الصحن وطرحوه أرضاً » وأخرج حسن 
سكينة من جببه وقال له : « سوف أقتلك » ٠‏ ولكن الشرطي استطاع التملمي 
من أأيدي الناس بصعوبة » وعاد الى مركز الشرطة وهو حاني القدمين مصغفر 
الوجه ٠‏ وأسرعت ثملة من الشرطة بقيادة المعاون عبدالرزاق الفضلي » 
فتوجهت الى الصحن بغبة القاء القيض على الذين هاجموا الشرطي » فلم 
2 أحداً ملهم ٠‏ وأخذت الشرطة بعد هذا بح .عن حسن الخالصي 
وأخيه علي وعن سلمان القطيفي » وحين عثرت عليهم أرسلتهم مع على نقي 
مخفورين الى يغداد ٠‏ وهناك أودع الأربعة رهن الاعتقال في السرزي 180 , 

القبض على الخالصي : 

كان القبض على أولاد الخالصي يمثابة جس النبض » فلما رأت 
الخكومة ان القبض عليهم لم يتنج الاضطراب الذي كانت تخشاه قسررت 
القيض عليه بالذات > وتعين مساء 7 حزيران للقمام بذلك ٠‏ 

شير بعض القرائن الى ان الملك كان يومذاك على شىء من الحيرة 
والتردد » فهو في أعماق نفسه .يمقت الخالصي ويحب نفيه عن المسراق 
ولكنه .يخثى العواقب ٠‏ أما عبدالمحسن السعدون فكان قد صمم على نفسي 
الخالصي وكان واثقا من عدم حدوث أي خطر من ذلك ٠‏ ومما يجدر ذكره 
في هذا الصدد ان السر هئري دوبس كان قد تولى منصب المندوب السامي 
بالاصالة منذ اوائل أيار الماضئ » وكان هو كسلفه كوكس يتتخوف من أمر 
نفي الخالصي ولكن السعدون تعهد له بأنه قادر على القيام بالأمر دون أن 
يثير أية اضطر اب .في الأمن > وقد اطمأن دويس من قوله وترك له الأمر 
لمقوم به على مسؤولته ٠‏ 





(؟) محمد مظفر الأدهمي ( المصدر السابق ) ج١‏ ص 5١95418‏ * 
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أراد الملك أن تعد عن بغداد عند نفي الخالصي > فقرر القيام بجولة 
الى البصرة ٠‏ وقد انفق مع السعدون غلى انْ يبرق اليه من البصرة في حالة 
موافقته النهائية على نفي السخالصي وان يكون الرمز ينها «الدجاجة» ويمنى 
بها الخالصي ٠‏ 

وفي الساعة الواحدة من بعد ظهر ١‏ حزييران غادر الملك يغداد على 
باخرة نهرريبه من يواخر عبدالقادر الخضيري » وكانت خاثيته مؤلفة مسن 
رستم حيدر وناجي السويدي وصفوت العوا وعبدالله الضايفي وناصسسر 
الدين النقيب والمرافقين تحسين فدري وتوفيق الدملوجي ٠‏ والمظنون ان 
الملك كان منذ مغادرته بغداد حتى وصوله اليصرة مششغول البال في أمسر 
الخالصي لا يدري هل من الصواب أن يسيج ينفية أم لا * ويبدو انه 
عندما وصل البصرة استقر رأريه على عذم نفي الخالصي > ولهذا أوعز الى 
ناجي السويدي بأن يبرق الى السعدون. بنصحه « أن يترك الدجاجة 2550 
ولكن السعدون رفض أن يصغي لنصيحة الملك > وأبرق اليه يخبره بضرورة 
نفي الخالصي وان الحكومة لا يمكنها أن تنستمر في الصبر عله مدة أطول» 
وهذا هو نص برقة السعدون : 

ه عرضنا في برقيتنا السابقة أن حاول بعضهم الصاق فتاوي في الكاظمية 
بمنع الاتتخاب ٠‏ الذي ألصقها حفيد الخالصي الشبخ علي > فألقت الشرطة 
القبض عله في الحال » وبمد قليل حاول الشيخ حسن بن الشيخ مهدي 
الصاق فتوى أخرى » فمنعه الشرطي الذي كان واقفاً باللباس الرسمي » 
فلم يمتنع بل حث الناس على الهجوم على الشرطي وهحم هو معهم وبيده 
سكين فضرب بها الشرطي » فألقي القبض عليه أيضاً ٠‏ وعند استجواب 
الشيخ علي اعترف بأن جميع هذه الأعمال هي بأمر الخالصي وولديه 





(559؟) خيري أمين العمري ( شخصيات عراقية  )‏ بغداد 19608 ا ج١‏ ص 
9م ٠‏ 


لاا لس 


الشيخ علي والنسخ حسن وشريكهما الشبخ سلمان القطيفي ٠‏ الشيخ 
مهدي يحرك الناس جهراً على القيام في بغداد والكاظمية » وعلى كل حال 
لابيمكن للحكومة أن تصسر على أفعاله » فأرى من الضروري ابعاده عاجلا هو 
وأولاده والقطيفي والشيخ على حفيد اللخالصي + المعتمد السامي يوافق على 
ابعادهم بشرط ان لا يكون ذلك الى ايران » فاذا توافقون يرسلوا الى البصرة 
ومنها الى جدة بحراً + لم ,يصلني خير بعد من محسن شلاش » ٠‏ 

فأجاب الملك بسرقية قال فيها : « اذا كان العمل ضرورياً “تجاه الشسخ 
مهدي فأرغب أن يكون بكل احترام وبصورة: لا تخل بكرامته الشخصة 
وان لا تعجز عائلته ولا تتخوف ٠ » ٠‏ ثم أعقبها الملك ببرقية أخرى قال 
فبها : « لكم الصلاحية المطلقة فيما ترونه مناسباً في الكاظمية وبغداد لحفظ 
الأمن وشرف الحكومة ويحب اتتخاذ خطة حازمة ٠‏ بعد الكاظمية أخبروا 
وطتمنوهم بأن يداوموا محافظين على السكينة وقائمين بواجباتهم الدينية 
مع ابلاغهم أسف الحكومة على اضطرارها الى اتخاذ هذه الاجراءات رغماً 
ل ل ل لقت بصورة 
مناسة » + 

وفي 7١‏ حزيران أصدرت الحكومة باناً رسمياً ذمت فيه المجتهددين 
ماح تا لا 0 امم اك 
الشسرائم ل غير 5 لا يقصدون منها سوى الاخلال سير الاشتانات 
وتضليل الرأي العام وعرقلة وصول الشعب الى النطلة #ويقول الحنان 
أيضاً : ان ما أظهرته الحكومة من الحلم والاناة شجع هؤلاء الغرباء 
التهوسين على النمادي في التضليل حتى أنهم تجاوزوامؤخراً على حرمة 
المراقد المقدسة بحركات “تخالف الآداب الديئية كل المخالفة ويتتحاشاههما 
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أهل التقوى والدرين أي تحاشي وذلك بالصاقهم على أضرحة الائمة عليهم 
السلام وجدران الحرم نشريات مفسدة ومهيحة نحت ستار الدين وباسمه 
مما يهتك حرمة السّات ا قدسة وريجملها معرضاً لتلك الغايات المضلة التي 
لم تتبن الا على سوء النية والاضرار بمنافع الشعب ٠‏ وفي الحتام يقول السان: 
« وبهذء المناسبة .يجب ان يعلم ان الحكومة لا يمكنها أن تنهاون في مثل هذه 
الأعمال ه.. < اقب كل من يتصدى للعبث بحقوق الشعب المسروعة 76 "2 , 

وقد علقت جريدة «العاصمة» على هذا السان فائلة : ان مقاطعة الاشخاب 
أكبر مظهر من مظاهر الفكرة الأعجمية نلك الفكرة الدخيلة التي لا تخلص 
للقومية العربية واستقلال العراق + وطلبت الجريدة من الحكومة الضرب 
بشدة على الأيدي الأثيمة التي :دس السم بالدسم لتنمكن من القضاء على 
القودية العرببة في ربوع العراق/""1 ٠,‏ 

وفي ساعة متأخرة من هساء 76 حزيران جرى القاء القبيض على 
الخالصي > ونم كل شىء بهدوء ! 

كيف جرى القاء القبيض : 

كان الخالصي قد اعتاد في كل ليلة ان يذهب الى مدرسته بعد انتهائه 
من اداء صلاة المغرب والعشاء » وكانت مدرسته ملاصقة للبته > فبلقي فنها 
بعض الدروس على طلية المدرسة ثم يأوى بمدئذ الى ببته ٠‏ وقد وضسم 
عبدالرزاق الفضلي -خطته في أن ,يكون القبض على الخالصي في ساعة متأخرة 
من الليل حين تخلو الشوارع من المارة * 

وفي نلك الليلة التي تقرد فبها القبض على الخالصي > كلف الفضلي 
احد رجال الشرطة السرية بمراقية المدرسة واخياره متى يغادزها الخالصي 
الى الببت ٠‏ وفي الساعة الحادية عثرة تقريباً عندما تأكد الفضلي من وجود 





(؟) عبدالرزاق الحسني ( المصدر السابق ) ساج١‏ ا ص 758180 ٠‏ 
(١9؟)‏ جريدة « العاصمة » في عددها الصادر في 6" حزيران ”'ا9 اء. 
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الخالصي في بيته أسرع اليه بسيارتين يصحبه مفوض واحد وخمسة أفراد 
من الشرطة مع ممختار محلة الشسوخ ٠‏ 

لدينا روايتان مسختلفتان عن كيفية القاء القيض على الخالصي » احداهما 
يرويها عبدالرزاق الفضلي » والأخرى يرويها سلمان الصفواني * وفيما 
بلي نذكر كلتا الروابتين نقلاا عن مذكراتهما الملخطوطة ٠‏ 

يقول الفضلي : + ٠.0‏ أما كيف جرى أخذه ‏ يقصد الخالصي ‏ 
فقد ذهيت لبيته بعد العاشرة مساء وبعد عودنه من هدرسته ٠‏ وطرقفت 
بابه » فكلمني هو من الطابق الثاني من الببت وسألني : ماذا تريد ؟ قلت : 
تفضل أنتح الاب لابلنك الأمر الذي تلقته الآن من الحكومة ٠‏ فنزل 
الرجل > ققلت له : ان مجلس الوزراء ملتثم في البلاط ويطلبون حضورك 
فأرجو أن تفضل لأنهم أرسلوا لك سيارة خاصة ٠‏ فقال : انني رجل ديني 
ولا يجوز خروجي من بتي بعد المساء ٠‏ فأجبته : يا سيدي انك سباسي 
لانك :داخلت بأمور ليس لك -حق بالمداخلة فيها ولذلك ,يجب أن ذهب 
معي حالا” .* فقال : دعنئ إدخل الى بيت الاء ثم أتوضاً وأذهب ممك ٠‏ 
فوائقت > ولكنه أراد أن ,يغلق الاب فحلت دون مقصده ٠‏ وفعلا دخل الى 
العخلاء وأنا واقف بالباب > وانتظرنه حوالي نصف ساعة ولم ,يخسرج » 
فاضطررت ان أرسل المفوض الاففاني سيد حسن الى الخلاء ليرى ماذا حل 
بالخالصي » ولا دخل عليه وجد أن أعصابه قد تقلصت ولا يستطع السير ٠‏ 
وبما ان الوقت الذي ,يجب ان ,يصل به الخالصي الى القطار على وشك 
الانتهاء فقد اركنته بالسسارة وتوجهت به الى محطة القطار ٠» ٠٠٠‏ 

أما الرواية الثانية فيرويها الصفواني نقلا” عن الخالصي نفسه اذ قال 
ما نصه : « كنت نائما على. سطح داري وأ.يقظني طرق الباب امتوالي بمنف , 
فنهضت من فراشي وأطلات براسي على جهة الباب فاذا بي أرى الدار مطوقة 
بالقوات السلحة وكذلك الطرق الؤدية اليها ٠‏ وسألت من فوق السطح 

هلاب 


من الطارق > فطلب الي" النزول وفتح الباب بسرعة + فأدركت ان هذه 
القوة الكبيرة قد جىء بها للقبض علي” لا محالة + وفكرت في أن أمثل دور 
الصقر أم دور العصفور ؟ ان العصفور حيئما يقع في يد الصياد يحاول أن 
يقاوم ليتخلص ويطير » ويستعمل مئنقاره ومخاليه وأجنحته وهصسي كين 
أسلحته في المقاومة » ولكن حصلة ذلك أن يتتف ريشه وتتكسر سسقانه 
ويتعرض للموت ٠‏ أما الصقر فانه يخلد الى الهدوء حينما بيقع في يد 
الصياد ويستسلم للقضاء والقدر في اننظار الفرصة المؤائمة للنحاة ٠‏ لقد كان 
بامكاني أن أنشن وامتسد بأهالي الكاظمية فيهبون سراعاً لنجدتي والدفاع 
عني » ولكن ما هي النتبحة غير اراقة الدماء ثم ,ينتهي الأمر بالقبض علي” 
ذليلا"” مهاناً ٠‏ فاخترت على عجل وبهدوء ان أكون صقراً وأوصيت أهل 
بتي ان لا يرفعوا صوتاً » وارتديت ملابسي بسرعة وفتحت الباب حيسث 
اختطفت بسرعة أيضا في سارة الى القطار » ٠‏ 

كانت محطة القطار عند وصول اللخالصي اليها في ظلام دامس > وقد 
أحيطت بقوة كبيرة من الجيش والشرطة ٠‏ وكان قد أعد فنها قطار خاص 
مؤلف من فاطرة وثلاث عربات » فخصصت احدى العريات لنقل الخالصي 
وهى من الدرجة الاولى ٠‏ أما العربتان الاخريان فكانت من الدرجة الثالثة 
وخصصتا لنقل القوة المكلفة بحراسة القطار في الطريق ٠‏ 

وجىء بالأربعة الذرين كانوا معتقلين في السراي بسغداد » فاركيوا في 
العربة التي كان الخالصي فيها ٠‏ وكان الظلام شديداً فلم يعرفوا ان الخالصي 
في المربة معهم ٠‏ ,بقول سلمان الصفواتي في مذكراته : « كنت وحسدي 
المدخن بين رفاقي فأشمات عوداً من الثقاب لأرى » ويا لهول ما رأيت » 
رأيت الامام الخالصي حاسر الرأس وقد جلس في زاوية من المقطورة 
| واضعاً نأ شه بين .يديه » وكان مطرقا تبدو عليه علامات الكأبة والاعياء » 
فتقدمت اليه وسلمت عليه » وقبلت ,يديه » وهكذا فمل رفاقي » وجلست الى 
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جنبه في صمت مطبق وأنا غير مصدق أفي يقظة أنا أم في منام ٠٠٠+‏ 6(" , 


تحرك القطار بهم متوجهاً ن<و البصرة + وفي صباح اليوم التالي نرت 
الجرائد في يغداد بلاغاً رسمياً هذا نصه : 

« لقد نوفرت الادلة المقنعة بان الشميخ مهدي الخالصي وولديه 
والنسخ سلمان القطفي والنسخ علي نقي هم الذين أتوا بما ورد في الببان 
السابق » وعليه أخرجوا من البلاد العراقية * والحكومة نود أن تعلن مرة 
احرف بأنها عازمة على تسليم السلطة القانونية الى ممشلي الشسعب الحقيقيين 
و لايمكنها أن تتساهل ازاء تلاعب الأهواء الأجئية تبحت ستّار السلطصة 
الدينية في الأمور الحيوية المتعلقة بحقوق الأمة ")2 , 

حركة المجتهدين : 

عندما اتتشسر الخبر في الكاظمية صباحاً امتنع الناس عن قتح دكاكينهم 
احتحاجاً » وأخذوا يتجمهرون في الصحن ٠‏ وقد أبدى عبدالر زاق الفضلي 
شاطاً ملحوظاً في تفريق التجمهرين وبث جواً من الارهاب في البددة » 
فأرسل المثاد.ين .ينادون في الاسواق ,يهددون من يستمر على اغلاق دكانه 
بالعقوبات الصارمة » كما أرسل افراداً من الشرطة لمسحلوا أسبماء أصحاب 
الدكاكين المغلقة والبحث عنهم ٠‏ وقد أثمرت-جهوده في هذا السبيل فصار 
الناس يفتتحون دكاكينهم ثيثاً فثيئاً » ولم يكد ينتصف النهار حتى كانت 
البلدة قد عادت الى حالتها الاعتيادية » ولم ببق فيها سوى بعض الاشاعات 
بتهامس بها الناس هنا وهناك وهم يتلفتون مخافة أن براهم. أحد ٠‏ 

وقد جرى مثل هذا في بفداد حيث انتشر الاشسسراب في بعض 
الاسواق » لاسيما في سوق الصفافير وبعض الأسواق المجاورة » ولكن التدابير 
الشديدة التي اتخذانها الحكومة جعلت الناس ,سرعون الى فتح دكاكينهم على 
نحو ما فعل اخوانهم في الكاظمية * 





(؟؟) حجريدة «الحوادث» ب في .عددها الصادر في ١‏ نيسان ٠ ١95٠‏ 
(99؟) جريدة «العراق» ‏ في عددها الصادر في /ا؟ حزيران ٠» ١91:19‏ 
ووف - 


وقد حاول فريق من رجال الدين ثي الكاظمبة أن يقوموا بحركة 
يعلنون بها تضامنهم مع الخالصي واحتحاجهم على نفيه » فاجتمعوا في دار 
الشبيخ مهدى المراياتي في محاة الل » وأرسلوا الى رجال الدين الأخرين 
يطلبون منهم الانضمام الى حر كتنهم > فاعتذر هؤلاء ولم .يؤيدوهم ٠‏ وقبل ان 
أحد المحتهد بن الكبار لم يكتف يعدم التسد بل تفوه بكلمة شديدة ذم بها 
الشسبخ مهدي الخالصي لتدخله في السساسة وقال انه طالما نصحه فلم بي رمدع »* 
وبهذا مانت الحركة في مهدها وتفرق أصحابها ٠‏ 

ولكن الأمر في النحف جرى على خلاف ماجرى في الكاظمية » اذ لم 
يكد الخبر .يصل الى النجف في صناح /اا حزيران حتى عم الاضسسراب 
الاسواق » وتتجمهر الناس » وأعلن المجتهدون انهم «تضامئون مع الخالصي 
وأن نشه اهانة للدين وأهله » وصمموا على الهحرة من العراق احتحاجاً ٠‏ 

وفي عصر ذلك اليوم غادر عدد من المحتهدين النحف > وكان في 
مقدمتهم السيد أبو الحسن الاصفهاني والمرزا حسين النايني > فذهبوا الى 
مسحد « السهلة » للاعتكاف فيه ليلة واحدة كما جرت عله العادة » فزارهم 
هناك جمهور من أهل الكوفة + وفي صاح اليوم التالى توجه المجتهدون الى 
الكوفة » ومن هناك استقلوا الزوارق البخارية متوجهين الى طويريج + ومن 
طويرريج ركيوا السبارات الى كر بلاء ٠‏ 

كانت الحكومة قد استعدت للأمر مقدماً ٠‏ ففىي 76 حزريران وصل الى 
كربلاء مولود مخلص بعد أن.صدرت الارادة الملكية بتعينه متصرفاً للواء ٠‏ 
وقد شرع هذا المتصرف باتخاذ الاجراءات الشدديدة فور وصوله الى كربلا » 
فأبرق الى قالنقام الشجفب يقول له::١‏ بحن أن لاتأذنوة لأحذ بالسفرالى 
يران مع العلماء الابراننين ٠‏ ,بحب أيضاً أن لا تأذنوا لأحد بالخروج من 
النجف الا باذن من الحكومة ٠‏ امنعوا الوسائط النقلية عن نقلها ركاب بدون 
اذنامخ ذائرة الفيرطة الى مدوو أن احوءه بلتوة يلك وائرة اشر ظة 6+ 

- هخ - 


وقد أجابه القائمقام قائلاة : « لم يسافر أحد من أهالي النحف الى ايران 
مع العلماء الاير اننين » بل سافروا الى كر يلاء *٠٠‏ وكلهم اليوم في كر بلاء » 
ولم ببق هنا من لم يلتحق ٠‏ وأما منع جميع الركاب والمسافرين مطلقاً الى 
كر بلاء وغيرها ,بوجب الحرج والقبل والقال » والحال ‏ والحمد لله - في 
القضاء في كمال الهدوء والسكينة ٠‏ فاسترحم التصريح من يحب منعه 
ومن لم يجب ٠‏ متنظرون أمركم »(1") , 

حين وصل المحتهدون الى كر بلاء أعدث لهم خيمة خاصة للنزول 
فبهاء ومنع الأهالي من الاتصال بهم ٠‏ وقد انضم اليهم عدد من المجتهدين 
الكربلائيين ٠‏ وحاول المتصرف التفاهم معهم غير أنهم أصمروا على منادرة 
العراق ٠‏ فأبرقت الحكومة الى التصرف تأمره بتسهبل سفر الذين ,يحملون 
الحنسية الايرانية منهم » أما الباقون فبجب ابقاؤهم في العراق ووضعهم نحت 
مراقة الشرطة ١ ٠‏ 

وفي ١‏ انموز تتولى صالح حمام مدير شرطة كربلاء تسفير المجتهدين 
الذين يحملون الحنسسة الاير انبة » وكانوا نسية وهم : أبو الحسن الاصفهاني 
وحسين الناييني وجواد الجواهري وعلي الشهرستاني وعبدالحسين الشيرازي 
وأحمد الخراساني ومهدى الخراساني وحسن الطباطبائي وعدالحسين 
الطاطبائي ٠‏ وكان .يصحبهم ه؟ رجلا" من أتباعهم ٠‏ وقد أركبوا جميماً في 
سبارات تتحت حراسة قوية من اللسرطة.ه ولا وصلوا الى اللخر قر بباً من يغداد 
سير بهم الى منمطف الدورة حيث عبروا دجلة من هناك » وكان القصد من 
ذلك ابعادهم عن أنظار الناس لكي لايعلم بوصولهم أحد ٠‏ وفي صباح * نموز 
سار بهم قطار خاص الى خانقين » ثم نقلوا الى ماوراء الحدود ٠‏ 


وفي * تسوز نشرت جريدة « العراق » خيراً يعنوان « سفر بعض العلماء 
الى ا.بران » هذا نصه : 





(4؟) عبدالرحيم محمد علي ( النجف والمجلس التأسيسي  )‏ في مجلة 
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« لقد شاع في العاصمة ان بعض العلماء المجتهدين في النجف الأشرف 
قد عقدوا النبة على مغادرة البلاد العراقة وقد استقصينا الأمر من مديرية 
المطبوعات فأخيرتنا بصورة رسمية ان البعض من -حضرات العلماء الاي رانين 
على أئر نشر يلاغ الحكومة بشأن تدخل الاجانب بشؤون البسلاد السياسية 
ف اليا رعق ف الرسجوع ال اوطنى ابرلا #دوقد اتلك بنناة لسرن 
كريلاء باسم الحكومة العراقية وأفهمهم ان الحكومة لاتضمر عليهم أي سوء 
وانهم لايزالون مو ضع الحفاوة والاحترام ما داموا مواظيين على الخدمة 
الديشة بارشاد الناس الى أمور دينهم + فأظهر العلماء شديد رغبتهم في الرجوع 
الى أوطانهم » ولذلك قامت الحكومة بكل التسهيلات المقتضة لتوفيراسة راحتهم 
في سف رهم ٠*٠‏ » 

وفي اليوم نفسه ب أي في #نموز ‏ كتب جلال الدين خان كيهان 
القنصل الايرانسي العام ببغداد الى اللندوب السامي يحتج على فير 
الممجتهدين » وقد ذكر في كتابه ان المحتهدين عوملوا معاملة -خثيئة كما يعامل 
المجرمون ؟ وان هذا يعد اهانة لا يمكن تبريرها تجاه ممثلي الدين الاسلامي 
بوجه عام > والطائفة الشيعية بوجه خاص + فأجاب المندوب السامي عليه 
بكتاب قال فيه ان التسخ مهدي الخالصي انما أبعدته الحكومة العراقة 
وأصدر فتوى بتكفير الذين يشاركون فها > أما المجتهدون الأخرون فان 
الحكومة لم تبعدهم وان متصرف كريلاء حاول اقناعهم بأنهم سيبةون موضع 
احترام الحكومة اذا حصروا جهودهم في المسائل الدينية وحدها » غير أنهم 
أصروا على العودة الى وطهم ايران » وقد وفرت الحكومة العراقية لهم كل 
أسساب الراحة أثناء السفر وأعدت لهم قطار؟ خاصاً على الرغم من أنهم 
حاولوا اثارة المظاهرات ضد الحكومة في طريقهم من النجف الى كريلاء ٠‏ 
بهي كتاب المندوب السامي يابداء الاعتذار عن التأخر 2 ارسال الحواب 
باعشار ان هذا التأخر كان ضروريياً لقيام اللدوب السامي بالتحقيق في 

يي 2 


الشكاوي التي ذكرها القنصل الايراني العاه(* 2 

حادثة في الحلة : 

حين جرى تسفير المجتهدين من كربلاء في ١‏ نموز أخذت الحلة 
تتحفز لاعلان احتحاجها على هذا العمل ٠‏ وكان العالم الديني في الحلة 
يومذاك هو الشسخ محمد سماكة اذ كان وكيلا لاحد المجتهددين الكبار في 
النحف » وقد صار هذا الرجل يحرض الناس على التظاهر تأبيداً للمجتهدين 
واحتحاجاً على تسفيرهم ٠‏ ولم .يهن ذلك على متصرف اللواه ناجى شوكت 
فاوعز الى مدير الشرطة بابعاد الرجل الى ينداد * 

جرى ابعاد الشسخ محمد سماكة في مساء ٠‏ تموز ويحدثنا ناجي 
شوكت في مذكراته عن كيفية القاء القيض عليه فبقول ما نصه : 

+٠٠ «‏ فطليت الى مدير الشرطة أن يزور الرجل في داره بعد عودنه 
من صلانه في المسحد مساءاً ويستصححمه الى محطة القطار ٠*٠‏ وكان من عادة 
الرجل بعد أن ,يؤدي الفريضة في المسجد القريب من داره أن يسهر بعض 
الوقتمع من ,بأتون بدفي صلاتهثم يعود الى دارم» والظاهران مدير الشرطة 
كان .حديث عهد بالاجراءات والاحتاطات في مثل هذه الظروف فقام بعمل 
طائش كاد يوقعنا في ورطة » فقد اصطحب ثلة من الشرطة وأحاط بالمسجد 
المذكور وأكره وكل المجتهد على أن يتحه الى محطة القطار ٠‏ وهكذا استله 
من بين جماعته ومريديه وذهب به الى المحطة » واذا بهؤلاء المرربدين 
بخرجون الى الشارع على شكل مظاهرات صاخمة » وكانت حوالي العاثسرة 
ليلا" * وبمنما أنا اننظرنتائج الابعاد اذا بخادمي يقول انالاهلين بدأواريحيطون 
بداري وان عددهم آخذ بالازدياد ٠‏ وكنت أسكن في الدار وحدي ولم يكن 
معي فبها غير الخادم المذكور » فأطفأت الانوار في غرفتي المطلة على الششارع » 
وصرت أتطلع الى مايجري في الشارع ومسدسي ببدي » واذا بالخادم يقول 
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ان المتجمهرين يطلبون اليه ان يفتح باب الدار لبدخلوها ويقابلوني فيها ٠‏ 
فكان الوضع في متتهى الحراجة » وزاد في حراجته اني لم أتلق فو قاين 
الشرطة شيا عما جرى وتم » ورأبت من المصلحة أن لا أقابل الناس لثلا 
يطلبون أمراً قد لا أرضاه مثل العدول عن ايناد وكيل المجتهد + لذا طلبت 
من خادمي أن يتسلق سطح الدار ويتسلل الى معاون مدير الشرطة > وهو 
في داره القريبة من داري > ويستدعيه الى مقابلتي فوراً بعد أن تخد التدايير 
التي إبراها مناسية لابعاد اتجمهرين حول الدار ٠‏ وكان المعاون المذكور 
عند حسن الظن به » فقد استطاع أن يشتت الجموع المحتشدة في الشوارع ٠‏ 
وفي الساعة الحادية عشرة بدأ الوضع يتحسن والازدحام خف .٠ه‏ 3806) 

ويقول ناجى شوكت ان المستشار البرريطاني في اللواء » وهو المسجر 
لونكريك الذى اشتهر فيما بسد بمؤلفاته عن العراق » زاره في ينه في 
الساعة الحادية عثيرة من نلك الليلة واخذ يستفسر منه عن الاسباب التي 
حملته على ابعاد الشسخ دون أخذ رأيه باعشاره مستشار اللواء » وأللح الى 
أنه لايستطيع تحمل مسؤولية ردي الوضع العام » ونصحه بأن .يلغي قرار 
الابعاد ويطلق سراح الشسخم فوراً ٠‏ فأجابه التصرف بأنه مستعد لتحمل كل 
مسؤّولية عما سبحدث من جراء العمل الذي كام به > وأنه مسخير الوزارة 
ببغداد بأنه اتخذ قرار الابعاد دون استشارة المستشار ٠‏ ثم طلب المتصرف من 
المستشار أن لايتقبل مراجعة أي ششخص في هذا الشأن على أساس أنه أي 
المتصرف ‏ قام به على مسؤوليته ٠‏ 

كانت بلدة الحلة في صصاح اليوم التالي هادئة » وحين وصل المتصرف 
الى دائرنة لمزاولة عمله كالمتّاد زاره سلمان البراك وطلب منه الإذن لوفد 
من الاهالي ,يريدون مقابلة ٠‏ وكان الوفد مؤلفاً من عثيرين شسخصاً *٠‏ وحين 
دخلوا على التصرف أخذوا ,يرجون أن يساعدهم في اعادة الشبخ المبمد » 





كم ناجي شوكت ( سيرة وذكريات ) ب ببروت ولاك ص 59 ٠ ٠‏ 
لس 


فقال المتصرف لهم : ؛ اذا تعهدتم لي بانهاء مقاطمة الانتيخابات وتأمين جريانها 
بحسب الاصول > فاني أعدكم بارجاعة يعد اسبويع واحد » ٠‏ فاظهروا 
استعدادهم للتعاون مع الحكومة في هذا الشأن ٠‏ فابرق المتصرف الى وزارة 
الداخلية يطلي منها رفع الإقابةا عي الفيع والتتام الهبالسودة لزؤاك 
الاسساب التي أدت الى ابعاده ٠‏ وقد زار لونكريك المتصرف بعد هذا وقال له : 
لقد نجحت في خطتك نحاحاآ ملحوظا واني كنت الخثى العواقب من هذا 
ال 0 

اكلك في الفرات الأوسط : 

قلنا ان الملك أراد أن تعد عن بغداد عند القاء القبض على الخالصي 
فذهب الى البصرة ٠‏ ولم يغادر الملك البصرة الا بعد ان اطمأن من القاء 
القيضص على الخالصي وان كل شىء سار على مايرام ٠‏ وفي مساء /اا حز,بران 
غادر الملك مع حاشيتة البصرة + ومن مفارفات القدر ان .يصل فطار الخالصي 
الى محطة البصرة في نفس الوقت الذى كان فه قطار الملك يغادر المحطة ٠‏ 
يقول سلمان الصفواني : « وقفت القاطرة في محطة البصرة التي التقينا فبها 
بقطار صاحب الحلالة الخاص خاربباً من البصرة ٠‏ فكان من فيه يطل علينا 
من نوافذ المر كات التألقة بالانوار الكهربائية » 2540, 

وفي م حزيران جرى للملك في الديوانسية احتفال عظيم حضره 
الكثير من وقناء قفار :القرات الأريط #«وق اتيت سرائة منداء في 
وصف ذلك الاحتفال ووصفت الحاضرين فبه بأنهم أبطال ثوارة العشريين ٠‏ 
وما بلى نص مانشرانه جريدة « العراق » في هذا الصدد نقلا” عن مندوبها 
في الديواسة : 

« اجتمع شوخ الشامية ورؤساؤها وزعماء فائلهسا منها اللوالم 
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والبو حسان والصقران والأعاجيب ويني زريج والاكمرع والبحاحئه 
وعفج والبدير والدغارة والخزاعل والشيل والفتلة وبني حسن والسعيد 
وغيرهم في سرادق كبير عصراً بحلالة الملك.وأقسموا لحلالته بالايمان 
المفلظة انهم متفانون في اتباع سياسة جلالته واءتثال أوامره وهم «تأهبون. 
لقتل كل فكرة أو دسيسة "نمس مصالح البلاد الرئيسية والقومية العربية 
وسح قكل مروجلذلك وهملايصبرون عل ىتأخير الاتخاباتيوماً واحداءومما 
قاله الزعيم الشسبيح شعلان أبو الجون : اننا يد جلالتك القوبة في تحقيق 
استقلال الأمة المطلق بالطرق التي ترجحونها وطوع ارادتك اليوم وغداكما 
بالأمس ٠‏ تأجابهم جلالته بأن الحكم اليوم للامة وما أنا الا كبير خدامها 
العامل على يحقيق أمانيها الحرة ٠‏ انى سررت كثيراً بشعوركم الوطني في 
ضرورة قيض الأمة على مقاليد أمورها وان هذه البلاد التي حررت نفسها 
والتي لو عصرنا نرابها لقطر دم الاجداد منه لايمكن أن تستسلم لدعوة 
أجنبية أو تعرض كيانها للخطر + الأمة بحاجة الى دستور يصنعه ممثلوها 
طبق ارادتها وتقاليدها وشرائعها + فاشتدت الحماسة وامن الجميع على 
كلمات جلالته وزادوا بأن قائلنا بأسرها سيفك القاطع في أييد سياستك 
الرشيدة » هذا عهدنا أمام الله والعالم لد" 

ان هذا الذى نشرته الجرائد الغدادية كان المقصود يه طبعاً ان يعلم 
الرأي .العام بأن عشائر الفرات الاوسط » ولاسيما تلك التي ساهمت في 
ورة العشرين » تقف الى جانب الملك ونؤيده على ما فعل من نفى الخالصي 
وتسفير المجتهدين ٠‏ ومن الجدير بالذكر أن الجرائد لم تكتف يما نشرنه 
بل أخذت بعد ذلك تنشر المقالات الطويلة في ذم المجتهدين بصورة غير 
باخترة وتصفهم. بأنهم احانت وأنهم يملكون ذهنية محدودة وبرريدون هدم 
كبان الدولة التي أقيمت على جماجم الألوف من الشهداء ٠‏ 
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كانت أعنف المقالات التي نشرت في ذم اللجتهدين نلكالني كتبهاسلمان 
الشبخ داود بتوقبع ( س ٠‏ د ٠ ) ٠‏ وفيما يلي نموذج من احدى مقالاته 
وهي بعنوان « الجبن الادبي » حيث قال فيها : 

« مع ان هؤلاء المتذبذبين فد عاشوا متظللين بسماء العراق العربي 
واستنشقوا هواء هذه البلاد فانهم لم يفتأوا عن محاريتها والايقاع بها تحت 
ستار مزركش يأخذ لمعانه بأبصار السذجج من أبناء البلاد ألا وهو ستار 
الديانة والوحدة الدينية وغيرها التي لايمكن تحقيقها نظراً الى انتشار مدأ 
القومية ٠‏ وأنا على .يقين من أنهم لم ,يقصدوا سوى الفت في ساعد الحركة 
العربية المباركة » فهم بذلك يخونون الملاد التي يتنعمون تحت ظلها الوارف 
بقسد خدمة سس أجتبي كان من اكب غوامل القضاء عل دولة الترب وابادة 
مديتهم الزاهرة ٠‏ ومع ها انطوى عليه هؤلاء الافراد من روح العداء للبلاد. 
فانهم .يظهرون اذا جوبهوا كل جبن ولخضوع ...ع( 4) ١‏ 

وفي مقالة أخرى بعنوان « العقلية السسطة » هاجم سلمان الشيخ داود 
المجتهدين حيث وصفهم بأنهم يعملون في السياسة دون أن يكون لديهم أي 
الام بالعلوم العصرية التي هي ضرورية لكل من يعمل في السياسة » نهم 
رفون تاريخ لسوت وها دبل لأسس لو ست حوره ودعي 6 
ولابعرفون من تاريتسخ قومهم الا صفحة ملشة بالخزعيسلات 
والخرافات )4١7.٠.٠‏ 

الحتهدون في ايران : ْ 

كان المجتهدون عندما أخرجوا من العراق من جية خائقين نوجهوا 
نحو كرهانشاه فوصلوها في / 'نموز » وقد جرى لهم في تلك البلدة استقبال 
عظيم اشترك فيه الأهالي والحكومة ٠‏ ومكثوا في كرمانداه شهراً ٠‏ وقد 





٠ ١9؟9؟ جريدة «العراق»  في عددها الصادر في ه تدوز‎ )5٠( 
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أبسرق القنصل البريطاني في "تلك البلدة في 17 تموز الى السسسر برسي 
لورين الوذير المفوض البريطاني في طهران يذكر له ماجرى في البلدة أثناء 
مكوثهم فيها » حيث قال : ان المجتهدين كان حنقهم موجهاً ضد الحكومة 
العراقية وانهم ذكروا على ملأ من الناس أنهم لن يعودوا الى العراق اد 
بشروط منها عزل الملك فيصل فَأن لديهم رسائل من رؤساء العشائ الكبار 
في العراق يؤيدونهم في مطلبهم هذا ٠‏ ويشير القنصل البربطاني في برقبته 
الى ظاهرة طريفة هي ان الحزب الثسوعي في كرمانشاه أصبح فجأة شديد 
التدرين وأعلن أعضاؤء تعلقهم يأحد المجتهدين وهو السيد علي الشهر ستاني 
وأخذوا يحضرون المسجد من أجله كل يوم » وصار رئيس الحزب يمثابة 
الناطق يامسمه ٠‏ ويقول القنصل ان هذه الظاهمسرة ربما أدت ألى عواقب 
خطيرة وأتاحت مدلا" للملاشفة لنفذوا منه » وقد ذهب القنصل الروسي 
بصحبة ترجمانهالمرزا ابراهيم خان لزيارة المجتهدين الثلائة : السيد 
أبو الحسن الاضفهاني والمرزا حسين الناييني والسيد علي الشهر ستاني » 
غير أن الاصفهاني والنايني لم يكلماه > أما الشهر ستاني فكان لقاؤه ممه 
ودياً * ثم ذكر القنصل البريطاني في برقيته ان المرزا ابراهيم خان نسجح قبل 
بضعة ايام في تحريض الاهالي ضد بريطانيا » فاغلقت الاسواق وخرجت 
مظاهرة غير أن اللسلطة السكرية منعتها بايعاز من السيد علي 
الشهر ستائي 506.6 4) ش 

غادر المجتهدون كرماشاء «توجهين نحو بلدة قم ٠‏ وقد جرى لهم في 
المدن والترق التي مروا بها استقبال هائل لامثيل له حتى ان بعض الناس 
كانوا يرمون بأنفسهم أمام سيارات المجتهدين لاظهار فدائئتهم لهم ٠‏ وفي /ا١‏ 
آب وصل اللمجتهدون الى قم فاستقروا فيها * وهي بلدة مقلاسة تضم ضريحاً 
فخماً لاحدى بنات الامام الكاظم كما تضم حصوزة للعلوم الدينية كبيرة ٠‏ 





(؟5) عن دائرة الوثائق العامة بلندن ب رقم ( أف١أو٠‏ /809 -9080) ٠‏ 
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اخذت الحركة الماقية لويلنا تفنص ف محلب أسه ابراناء 
ولاسيما في العاصمة طهران + وقام الحزب النسوعي بدور مهم في هذا 
السسل ٠‏ وحين حل شهر محرم في 4 آب صار خطاء التعزية والوعاظ 
يثيرون الناس ضد الاتكليز وربدعونهم الى اقامة اللاهمرات ومقاطمة 
البضائع البريطانية ء 

كان الشبخ محمد الخالصي قد أبمد الى ايران في السنة الماضة > كما 
أشرنا الله في الفصل السابق ٠‏ وقد استقر في طهران ٠‏ وحين حدث تسفير 
المجتهدين انتهز الفسخ محيد الفرصة » وهو خطب مفوه » فأخذ يشمن 
الحملات الشعواء على برريطانا والمؤيدين ليا وقد ذكر السربر سي لودرين 
فق يرقنة لدائلق لتدن': أن المع معد الخالضي 'يند المج الرقس :سد 
الاتكليز في طهران وانه على اتصال وثيق بالفوضية الروسية ٠‏ وذكر أيضاً 
ان الموظفين السوفانمين في ايران استغلوا حادث تسفير,المحتهدين واتتخذوه 
سلاحاً بأيديهم لاثارة الناس ضد بريطانا0؟؟©. 

اضطر السربر سي لورين أن يذهب الى بغداد بطائرة عسكرية أرسلت 
اليه من بنداد لكي يحادث المسؤولين العراقين بغية اقاعهم في اعادة 
اتيت أل العراف :ا نوالكلة عام من قر ععة "د ولي :6 آب أرهل: إلى 
اللورد كرزن وزير الخارجية البريطانية برقبة طويلة شرح فيها الموقف 
المتأزم في اإبران من جراء تسفير المجتهدين ٠‏ وقبما يلي ننقل جزءا من نلك 
اللرقة ٠‏ 

و سدى اللورد ‏ ان تحادئة خروج المجتهدين من العراق وتتائج 
وصولهم الى هذه البلاد كانت موضوع سلسلة من البرقبات التى أدى من 
الضروري عرضها عليكم ٠.ان‏ ظروف -خروجهم والطريقة التي عوملوا بها 
أظهرت خلافا في الرأي بين هذه المفوضية والمندوب السامي في بغداد ٠‏ 





(49) عن دائرة الوثائق بلندن ‏ رقم ( أف١أوه‏ ١الا":‏ ا(51١6 ٠)‏ 
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فمن وجهة نظر السسياسة البريطانية في ايران لا ,يمكن أن يكون هناك أمر 
أشد سوءاً من هذه الحادثة ٠‏ فبمد مدة طويلة من العلاقات غير المرضية 
ا ال ال الت ا ان 100 
المفوضية السوفائية ونفوذها الى الحضيض » وأصيح الطريق مفتوحاً لاعادة 
العلاقات الودية بين بريطائيا وايران على أساس ان بريطانيا هي الدولة 
الوحيدة "تي كن وود ان "ساعد ا.بران في طرريق التقدم الاداري والتنمية 
الاقتصادية للا لها من عواطف تقليدية في هذا الشأن ٠‏ ولكن نفي الفسخ 
مهدي السخالصي 5-1007 ال ل ا 0 
رجالة من أسباعهم اناما عل ذلك شم ضحة ابر فى اران بدعوى 
ل ل رك ا اال 0 ا الل 
ا ا ا ا ا ا 
ا ا ا ل ا 0 
ا 5 ا ل ات د ا 50 793 
ذلك نمام الاستغلال حيث أصبح في يدهم سلاح للدعاية لم يتوقموه »> 
فاستخدموه بكل طاقتهم لاثارة العداء ضد بريطانيا والنقمة عليها ٠٠٠‏ اني 
عند وصولي الى بغداد وتنادل الرأي مع السر هئري دويس والمسؤولين 
ل ل وجدت الموضوع اكثر دقة مما كنت أتصوره 
فأن اللسؤولين العراقيين قد اتخذوا اجراءات النفي من تلقاء أنفسهم وعلى 
مسؤوليتهم . » وانهم مسرورون جداً من النتائج ولم يكونوا داضين عسن 
قدو هي الى بغداد >» قانهم ,بخشون أن اده البريطاني عليهم ان 
يعودوا الى ما كانوا فبه ويضحون ما يمتقدون أنه في مصلحتهم ٠.٠‏ والواقم 
ان وضعهم ,يحعلهم مضطرين الى الاستقالة' في حالة الضغط عليهم » وهم 
يؤكدون ان ليس هناك أية حكومة أخرى يمكن أن 'تحل محلهم » واذا 
حدث هذا فان السلطة 0 ا الل الك 1ك زج 
المباشرة الأمر الذي لانرضاه حكومة صاحب الجلالة البريطانية ء ومن 
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الناحة الأخرى فان الحكومة العراققة لس لديها أبة نة أو رغمة في عودة 
الجتهدين الى العراق خلال أية مدة محددة ٠66‏ وعلى هذا فقد شسعرت 
بأن اصراري على وجهة نظري » وهي الوجهة التي تبررها الظروف في 
ايران حسب فهمي لها ء لا تؤدي الا الى الفشل التام في الحصول على طريقة 
وسطي للحل ٠66‏ » 

وأشار السربرسي لورين في برقته الى أنه في أثناء مكوثه في بغداد 
قابل الملك فيصل بحضور النسسر هنري دويس وعبدالمحسن السعدون 
وكورنواليس » فوجد السعدون «تصلباً جداً تجاه عودة المحتهدين ببنما كان 
الملك مالا" للنظر فيما .يهديء الوضع الخطير في ايران * وقد اتفقوا أخيراً 
على النظر في أمر عودة المجتهد.ين يعد الاتتهاء من انتسخابات المجلس التأسيسي 
والمصادقة على المماهدة وملحقها ٠‏ وذكر لورين انه بعد عودته الى طهران فابل 
الشاه كما قابل الوزراء وحادثهم في الموضوع الذي كان يشغل بالهم وقال 
لهم : « ان مصلحة الحكومة الابرانية والحكومة العراقية في هذا الموضوع 
واحدة » ذلك أن تركز السلطة الدينة في أيدى المجتهدين الكبار في ايران 
بحبث جعلهم فوق سلطة الحكومة المدئية أمر شاذ لايمكن لأية حكومسة 
حديثة أن تسامح به مدة طويلة » ولهذا كان من الطببعي أن تقاوم الحكومة 
العراقة مثل هذا التسلط يكل ما نملك من طافة » ٠‏ وريقول لورين ان هذا 
الكلام كان له أثره في الششاه ووزراش(؟؟ ٠‏ 

الخالصي في البصرة ؛ 

ان القطار الذى نقل المسيخ مهدي الخالصي ورفاقه الاربعة من يغداد 
قد وصل الى محطة البصرة في مساء لا١‏ حزيران كما أشرنا اليه من قبل ٠‏ 
وقد نقلوا من المحطة رأساً الى قصر يقع على شط العرب تجاه السمراجى 
يسمى « قصر أعا جعفر » ٠‏ وادعت الحكومة في حينه انها انما اسكتتهم في 
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هذا القصر لكي توفر لهم أساب الراحة والترف باعتبار ان هذا القصر كان 
يبر من أفخم قصور البصرة في تلك الايام ٠‏ ولكن سلمان الصفوانى ينفى 
صحة ما ادعته الحكومة حمث قال : صحمح انها اسكنتنا في ذلك القصر الفخم 
عن أنيا دوست فى عرف مكانة ين طاهرها الرحية واطنيدسا السيحدات 
الالي0* 24+ ويصف الصفواتى ما جرى عليهم في تلك الغرفة فيقول 
مائصه : 

« لم يكن في هذه الغرفة حتى حصير نجلس عليه » فلمنا جلوساً 
في تملك الليلة مستندين الى نوافذ الغرفة » وكان الحر شديداً > وكان 
البعىوض بأححام كبيرة وأسراب كثيرة .يهاجمنا بلارحمة » فلم تغمض لنا 
عين »> مضافاً الى أننا لم نتناول طماءاً منذ الليلة التي قبض فيها على الامام 
اللخالصي > والجائع لاينام ٠‏ وكان الواحد منا اذا ذهب الى المرافق الصحية 
رافقه جندي هندي مسلح ٠‏ وكان هؤلاء الجنود شرسين جداً ٠‏ وفي الصباح 
جىء لنا بمضعة أرغفة من الخيز العادي وقطعة من الحين الاببض امتححر 
مع الخبار التعروزي ٠‏ فلم نستطع تناول شيء من هذا الطعام + وجىء لنا 
ظهراً ومساءاً بمثل ذلك فلم نتناول منه شيأ » وقررنا الاضراب عن الطعام ٠‏ 
ودام اضرابنا ثلائة أيام ظهر علينا خلالها الاعباء التام ٠‏ وفي اليوم الثالث 
من اضرابنا جاءنا مفتش شرطة بريطاني وألقى نظرة على الغرفة التي 
لاو اعد ال يلي الاب قدنا منها 
حيث رأى كمية بن الخيز والحن والخار: قد وضع عضه على يمع :مين 
دوق اسه بند نتن سق زواع أن الخز نقح تكسن من سيران 
ؤأن لا شىء ننام عليه ' فبدت عليه علائم الاستماء وخرج من الغرفة مسن 
دون أن ينس ببنت شفة ٠‏ وبعد بضع ساعات عاد المفتش اليا » وكان قد 
ذهب الى البصرة يزورق بخاري » فاذا بالحنود .ينقلون الينا أثاث يبت كامل 
من سحاد وفرش وقنبات وكراسي ومناضد وأواني ومواد النموين والطعام 
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على اختلافها » بسخاء عجبب ٠‏ وقيل لنا ان الحكومة قد عبنت لنا طاخاً 
لسطهو الطعام لنا حسب ذوقنا + ولا كنت المدخن الوحيد بين رفاقي فقد تقرر 
ترويدي ب (+++4) سيكارة فيالشهر من السكاين العراقية ذات العقب* وقد 
أفادتنا أعقاب هذه السكاير اذ لم يكن لدينا ورق نكتب عليه > فكنت أحتفظ 
بمقب كل سيكارة لتدوين يومياتي الموجزة عليها فى غفلة عن أعين 
الرقاء .وه 24306 , 

مكث الخالصي ورفاقه في ذلك القصر «الفخم» حتى .يوم "٠‏ 
حزيران + وفي مساء ذلك اليوم طلب الهم أن يتهيأوا للانتقال الى مكان 
آخر > وأعد لهم زورق بخاري لنقلهم » وكان الزورق مليئا بأكياس الرز 
والسكر والشاي وطفائح السمن بالاضافة الى قلع من الغنم > وهي كلها 
مخصصة لطعامهم ٠‏ ثم تتحرك الزورق بهم نحو باخرة اسمها «فاسناء كانت 
راءسة في موضم بسد في شط العرب ٠‏ فصمدوا الى الباخرة حيث خصص 
لهم فها جناح من الدرجة الاولى » كما دفمت لكل واحد منهم نفقسات 


جسب مقدارها هم روية49) « 


وقبل أن تبحر الباخرة بهم اقترب منها زورق بخاري آخر وهو 
يحمل أحمد الراوي الذي كان ,يومذاك مديرا لشرطة المنتفق ومعه عبدان 
من عسد ال ملك هما سالم وبرجس ٠‏ فصعد الراوي ومعه العبدان الى 'الباخرة» 
: وقدم نفسه الى الخالصي قائلا” له : انه من ببت علم ودين وانه ابن الملامة 
السيد ابراهيم الراوي وقد التدبه الملك لمرافقتهم كما بمث معه أثنين من 
عببده للتدليل على تكريمه لهم ورعايته ٠‏ 

من الحدير بالذكر ان أحمد الراوي انما كان مرسلا” من الملك 
في الداية لحلب الأمير غازي وأمه واخواته من الححاز » ولكن الك 





(55) نقلا عن مذكرات سلمان الصفواني المخطوطة ٠‏ 
(51) سلمان آل ابراهيم الصفواني (محكوميتي) ب صيدا 196015 ص5؟ ٠‏ 
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كلفه بمهمة اضافية حين علم انه سيركب في نفس الباخرة التي يركب فيها 
الخالسي ٠‏ وقد حد تي الراوي فقال ان المليك أوضاه بالخالصي شوآ 
وأمره بان .يوفر له جميع اسباب الراحة ٠‏ والواقع ان الراوي لم يقصر 
بشىء في -خدمة الخالصي ورعابته » وقد يذل في مسل ذلك أقصى جهده ٠‏ 

الخالصي حاجا : 

حيلما وصلت الباخرة «قاسناء الى بومبي نقل منها الخالصي ورفاقه 
الى باخرة أخرى اكبر منها وهي من البواخر التي تحمل الركاب بين 
لكل واحد منهم نفقات جبب للمرة الثانية مقدارها 4١‏ جنيها انكليزيا(2!؟ , 

وببنما كانت الباخرة في طريقها الى عدن أرسل الشسيخ خزعل أمير 
المحمرة الى الملك فيصل يطلب منه ان يكون الخالصي في ضافته ٠‏ فاجابه 
الملك معتذراً > وهذا هوا نص الرسالة التى أرسلها الملك الى خزعل : 

الى عظمة السردار أقدس الشيخ خزعل خسان حاكم المحسسرة 

أخني العزير 

تلقيت في أهنأ ساعة كتابكم الكريم الذى تنوهون به عن رغبتكم في 
ابقاه حضرة الشيخ مهدي في ضيافتكم فشسكرت لعظمتكم شعوركم النبيل 
نحوي ونحو الشيخ المشار الله الا انه وياللاسف كان حضرة الشسيخ قد 
سافر من بومبى متجها نحو الحج قبل وصول كتابكم الكريم ٠‏ اني وأيم 
الله لشديد الأسف على ما حصل ولكنه مراد الله واقتضت المسؤواة 
المتوجهة علي للوطن ومنفمته أن يغادر حضرة الشيخ القطر في هذه 
الآونة ,سسب معارضته الشدديدة لاتتتخابات المجلس التأسسمي ومع ذلك 
فاني مقدر وجاهة دعوتكم وسأعمل كل ها يمكن لتحقيق رغتكم بشأنه 
وفي الختام أرجوكم أن تثقوا بدوام مودتي واحترامي لشخصكم الكريم ٠‏ 

8 انموز 8780| أخوكم فيصل 5 *) 
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وصلت الباخرة الى عدن في ١١5‏ ثموز » فنزلوا منها الى اللنساء > 
وأخذ أحمد الراوي يبحث لهم عن فندق اسلامى لينزلوا فبه فلم يحد لان 
الفنادق التي في المناء كانت كلها افرنجبة ٠‏ ولكن الحظ ساعدهم في 
الوقت المناسب اذ رآهم 'ناجر كبير من 'نجار عدن كان من سكنة الكاظمية 
سابقاً اسمه حسن علي » فتعرف عليهم وأخذهم إلى محله ووفر لهسم 
أساب الراحة ٠‏ 

وصلت الى الخالصي عن طريق حاكم عدن برقية من الحكومة 
الايرائية ندعوه هو وأولاده الى بلادها ٠‏ غير ان الخالصي رفض الاستجابة 
للدعوة وقال ان موسم الحج قريب وانه يجب أن ,يذهب لاداء فريضصة 
الحج اولا” ثم .بنظر في أمر الدعوة بعدئذ ٠‏ 

كان من الصمب جداً في ذلك الوقت الحصول على وسيلة للوصول 
الى مكة قبل بدء الحج م فلم .يكن هناك سوى باخرة واحدة ذاهمة الى 
الحجاز وهي آخر بواخر الحجاج » وكانت بالاضافة الى ذلك مزردحمة 
بركابها وليس فيها أي محل شاغر ٠‏ ولكن حاكم عدن استطاع أن يهىء 
للخالصي ورفاقه محلا في جناح قائد الباخرة > وبذلك "نم لهم الوصول 
الى جدة في الوقت المئاسس ٠‏ 

عندما اقتربت الباخرة من جدة خرج لاستقالها في زورق بخاري 
فالمقام جدة مع مدير الكمرك ووزير السحة > فاستقبلوا الخالصي بالنيابة 
عن الملك حسين وأعلنوا له أنه هو ورفاقه سكونون فى ضافة الملك طبلة 
مكوئهم في الحجاز ٠‏ 

لم .يمكث اللخالصي في جدة سوى بضع ساعات » ققد كان على عجل 
يريد الوصول الى مكة قبل فوات أوان الحج + فأعدت له ولرفاقه حمير 
حساوية نقلتهم الى مكة حيث وصلوها بعد رحلةٍ متصة استغرقت لسع 
ساعات ٠‏ وعلى أثر خروج النخالصي من جدة وصلت الى التصل 

4 


البريطاني في جدة برقية من السر برسي لورين في طهران هذا نصها : 

« أرجو ان تمجملوا النبخ مهدي الخالصي يرسل برقية الى رئيس 
الوزارة الايرانية يعرب فها عن امتنانه للحكومة الايرانية لاهتمامها بأمره 
و صرح فها ان الحكومة البريطانية عرضت عليه أن ترسله الى ايران 
ولكنه فضل اغتنام الفرصة لاداء الحج ٠‏ ان من المهم جداً أن تتجملوا 
الخالصي يرسل مثل هذه البرقبة لكي يهدأ الهباج الذي يشتد هنا في 
أوساط رجال الدين » ٠‏ 

فأجاب القنصل على هذء البرقية قائلا" : انه يأسف لعدم امكانه أن 
يقوم يما طلب منه كما ينبني » لأن الخالصي لم ,ببق في جدة سوى ساعات 
قللة حيث وصل اليها ضحى وغادرها عصرا » ولهذا كان من المستحيل 
على القنصل زيارة الخالصي فكلف السيد أحمد الراوي بذلك > وقد ذكر 
الراوي ان الخالصي كثير الريبة والتملص ولا يفعل شيا قبل استشسارة 
القنصل الايراني »> وقد تمكن الراوي أخيراً أن يحصل من الخالصي على 
ورقة موقعة منه ولكنها فيما يبدو لا تنفع الحكومة البريطائية كثيرا ٠‏ ثم 
يتم القنصل برقيته بمدح أحمد الراوي قائلا” انه يستحق التقدير على 
الجهد الذي بذله في الحصول على الورفة » وهو لذلك ,لفت نظر المندوب 
السامي ببغداد الى كفاءة هذا الرجل ويرجو منه اذا وجد ذلك مناسياً أن 
يلفت نظر الحكومة العراقية الى ذلك ايضا( "؟ ٠‏ 

عند وصول الخالصي الى مكة لم يقم بزيارة الملك حسين كما تقضي 
به التقاليد الرسمية ٠‏ فقد كان رأي الخالصي ان العلماء لايجوز لهم زيارة 
الملوك > بل ان الملوك هم الذين .يجب ان يقوموا بزيارة العلماء * ويقول 
الراوى انه استطاع فى منى ان يقنع اللخالصي ,بحضور السرادق الملكي 
الذى اعد لاستمراض الحبشس ٠‏ ؤهناك التقى الخالصي بالملك وتمانقا » 
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وابدى الملك نحو لشي احتراها كيرا وكان يخاطيه دائما بلقب دهولانا 
الشسبخ ٠»‏ 

ويروي سلمان الصفواني قصة طريفة جرت في أثناء جلوس اللخالصي 
ورفاقه الى جانب الملك حسين في السرادق الملكي > وهى انهم شاهدوا الآمير 
غازى يتطلع عليهم من وراء ستار وكان يومذاك صسا فيالحادية عشيرة من 
عمر » قناداء الملك باسم « عون » وقال له : « تعال ياعون سلم على اعمامك 
الذين استدعوا أباك الى العراق » ٠‏ ثم أخذ الملك يتحدث اليهم عن السبب 
الذى جعله ينادى الامير غازى باسم « عون » » فقال : د عندما كانت أمه 
حاملة به ظهر لي عمنا الحسين عليه السلام في المنام وقال انها ستلد غلاما 
ذكرا فأطلق عليه !سم عون" ٠‏ ولما ولد الغلام أرادت الاسرة ان تسميه باسم 
غازي لان والدء كان حينذاك في العسير غازيا » وأصرت على هذه التسمية» 
فقلت لهم : سموه ماتشاؤون ولكنى لا أسميه الا عون استحابة لطلب عمنا 
الحسان ٠»‏ 1 


الخالصي في قم : 

بعد انمام فريضة الحبج وزيارة قبر النبي قرر الخالصي تلبية دعوة 
الحكومة الايرانية ٠‏ فركب باخرة أقّلته مع رفاقه الى بوشهر ٠‏ وقد افترق 
عنهم سلمان الصمفوائي حيث ذهب الى البصرة ومنها الى بفداد في قصة 
طويلة لامحال :هنا لذكرها ٠‏ 

عند وصول الخالصي .الى بوشهر جرى له فيها استقبال عظيم جدا اذ 
خرج أهل البلدة كلهم لاستقباله » كما جاءت وفود كثيرة من المناطق 
المحاورة لهذا الغرض * وقد حدثت في اثناء الاستقيال حادثة عجيية يصعب 
تسللها : هي أن رجلا انكليزيا كان يغمل فى شركة النفط بعبادان اخترق 
جمهور المستقبلين وتعلق بسسارة اللخالصي ثم أطلق. عليه رصاصة من مسدسه 
أخطأته ٠‏ وقد انثال الجمهور على الرجل يريدون فتله » غير ان الجنود 


:46ت 


أسرعوا لاتخلاصه منهم ٠‏ وحين علم السر أرنولد ويلسون ,الامر > وكان 
يومذاك هديرا لشركة النفط » أرسل الى الخالصي يبدى أسفه للا جسرى 
ويعتدر بان الرجل كان أثناء الحادث سكران لابعي وانه هد عزله من وظيفته 
واعاده الى لندن ٠‏ ولما وصل البخير الى طهران حدث هاج بين الناس 
واكادت تقع كنه غير أن الحكومة عمدت الى 'نهدئة الناس حك أكدت لهم 
بان الخالصي لم يصب بسوء وان الرجل قد غلبت على عقله انخمرة ولم 
يتف ذلك العمل م فسكن الا 1030 

وبعد أن مكث الخالصي في بوشهر قليلا غادرها الى شيراز » ومنها. الى 
أصنهان > ومنها الى قم ٠‏ وقد جرت له استقبالات عظليية فى جميع اللسدن 
والقرى التى مر بها + وكان وصوله الى فم فى أواخر تسرين الاول 19198 
وشها التقى ياللحتهدين الذين كانواقد وصلوا اللها قبله ٠‏ 

ولم يكد الخالصي ستقر في قم حتى نشب الخلاف ببنه ويينالمجتهدين 
فقد كان هؤلاء يرنمون فى العودة الى العراق » وكانوا قد أرسلوا الى الملك 
فبصل رسولين منهم لمفاوضته فى الامر هما المرزا مهدي الخراماني والشبخ 
جواد الجواهرى ٠‏ ونحين علم الخالضي بارمبال هذين الرسولئ ان أشيد ٠‏ 
التأثر » وقبل ان عدة «شاجرات حصلت بنه وبين الحتهدين ٠‏ وقد 
أشار الشسخ محمد المخالصي الى ذلك في مذكراته حيث قال مانصه : 

هلما ورد أبي الى قم ورأى ما أصاب العلماء من الوهن والخوف 
بمراجعتهم لفيصل وعزمهم على العودة الى العراق لامهم أشد اللوم » وبين 
لهم ان التكليف الششرعي والأمر الالهي لايساعدان على 'هذا العبل © وانه 
رنعحب القاء فى يران والسعي في اصلاحها م اصالاح العراق وسائر البلاد 
الاسلامية بواسطتها » لأنها اذا صلحت تكون مركز' الحركات الاصلاحية في 
جميع البلاد الاسلادة لموقعها الحفر افى واستقلالها التام / وانه ,يحرم التسليع 
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الى الاتكليز وفيصلهم ولا سما بعد ما أقدموا عليه من نفي العلماء جميمهم 
وعدم رعايتهم حرمة أحد منهم > وبسن لهم و رضولخهم الى الفسيم 
واستسلامهم الى الذل برجوعهم الى العراق .يوجب يأس العالم الاسلامى 
واستسلام سائر الطبقات من المسلمين الى مثل ما استسلم اليه العلماء » وفي 
هذا هلاك المسلمين عامة والعراق وايران خاصة » وان ذلك من أشسد 
المحر مات الشرعة ولايقدم على مثله أبي” للضيم أو عاقل عرف قدر الحياة. 
ومنزلتها * ولم يزل أبي ينصح العلماء ويرشدهم فلا ينفع ذلك حتى يس 
منهم وقال : ليتكم لا جثتم الى اايران ولا اشت ركثم معني » وثر كتموني وحدي 
والاتكليز » والبوم إذ صممتم على ما يسخالف مصلحة الاسلام وأقديتم على 
أمر أراه من أشد المحرمات فلابد لي من مفارقتكم والبقاء فى ايران حتى 
يتحكم الله لي وهو خير الحاكمين ٠‏ وفارقهم مغضيا وقصد خراسان » وبقي 
الملماء في قم يستعدون للرجوع الى العراق مستسلمين لأمسر الاتكليز 
راضين بالذل والهوان مننظرين لصدور الاذن من فنصل والانكليز بالرجوع 
الى العراق ٠‏ وبجسابهم فى ذلك على بهم وهو أعلم بحالهم .2*7 , 

يعزو الثبيخخ محمد الخالصي رغية الي في العودة الى العراق 
الى اسساب ثلانة هي : 

أولا : ان المجتهدين كانوا سثى الظن بالايرائنين > ولا سما السسد 
أبو الحلسن الامنفهاني إذ هو 3 001 ايزا سكن + 

ثانيا : ان المجتهدين كانوا يظنون ان الرئاسة لا تتم الا في التجف , 
وقد علموا ان السبيد محمد الفير وز ابادي بدا يعمل للانفراد بالرئاسة فها 
وماد كت الريائن :اران مسن لجا كم كان العيارين الاين 
وريذكر ان الحوزة العلسية في التحف مشغولة بالبحث والدرس وان العلماء 
فيها على أحسن حال ٠‏ 


(؟ه) المصدر السابق ٠‏ 


ثالثا : ان الشسيخ عبدالكرريم اليزدي الذى كان كبير المجتهدرين في 
قم لايرغب في بقاء المحتهدين فبها لانهم يزاحمونه في الرئاسة » فهو كان 
يعارضهم من وراء ا 

ومما يحدر ذكرء في هذا الصدد ان السر برسي لورين أشار السى 
مثل هذا التعليل في رمالته الى اللورد كرزن المؤرخة في "٠‏ آب ١0#‏ 
حبث قال : ان المجهتدين يملكون في العراق دورا واملاكا واموالا خيرية 
للنوزيع كثيرة » ولهذا فان من مصلحيتم العودة الى « مراتمهم » بأسسرع 
ما يمكن » يضاف الى ذلك ان كار المحتهددين في ايرإن وان كانوا مضطر.ين 
للترحيب بالمجتهدين المنفين واحترامهم غير أنهم يعتبرونهم متطفلين عليهم 
يزاحمونهم على مقاماتهم وامتنازاتهيه(؛؟؟ , 

الخالصي في خراسان :. 

فرر المخالصي الانفضال .عن المجتهدين » والذهاب الى خراسان ٠‏ وفي 
متتصف كانون الاول ١48‏ غادر فم ٠‏ وعند وصوله الى بلدة الشماه عبد 
العظيم التى تقع الى الجنوب من طهران جاءت اليه الجماهير من طهران 
للسلام عليه وانقسل يديه » كما جاء رضا خان الذى كان قد نولى رثاسة 
الوزارة منذ عهد قريب والختلى به اكثر من ساعتين ٠‏ 

وصل الخالصي الى خراسان فى اوائل عام 1994 وبمد ان أنم زيارة 
مرقد الرضا نوى الاستقرار في البلدة واستتخار الله بالقرآن فخرج قوله 
تعالى « بلدة طيبة ورب غفور » ٠‏ وبهذا عقد العزم على سكناها(* "© , 

أول عمل قام به الخالصي في خراسان هو تأسيسجمعية سناها 
ه جمعية استخلاص الحرمين ويين النهرين » * وفى 7١‏ كانون الثاني 
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أصدر بلاعا باللغة العرببة دعا فيه المسلمين في جميع البلاد الاسلامية 
للاتتساب الى الجمعية وحثهم على السعي لتطهير الاماكن المقدسة سي 
الحجاز والعراق من لوث الكفار ٠‏ وقد تُرجم هذا البلاغ الى اللفات 
الفارسة والتركة والنشتو والاوردو » وطبع في كتاب صغير شير بين الئاس 
كما أرسل عن طريق التهريب الى الهند ٠‏ ظ 

واهتم الخالصي يتقوية الحكومة الايرانية وتنمية قوانها المسلحة 
لسحدلها ركيزة للمسلمين فى محارية الكفار ٠‏ فهو عندما كان فى شيراز في 
طريقه الى قم أصدر فتواء بتفويض الحكومة الايرائية بحبابة اموال الزكاة 
والخمس من المسلمين وانفاقها على القوات المسسلحة المكلفة يحماية 
النغور7"*؟ ٠‏ ولا استقر فى خراسان أصدر فتوى ثانية فى انفاق واردات 
أوقاف الرضا لسد السجز امالي الذى كانت الحكومة الايرانية تعاني منه ي 
بلك الاياء 1*0 , 

لاحاجة بنا الى القول ان اصدار هاتين الفتويين خُلق للخالصي خصوما 
كثير.ين لاسمما بين رجال الدرين ٠‏ فقد كان هناك عدد كبير من رجال الدين 
وغيرهم تمن دن ارال الخمس والزكاة وواردات أوقاف الرضا » ولم 
يهن عليهم ان تتصرف الحكومة بلك الاموال دون ان ,يكون لهم نصبب 
منها ٠‏ أضف الى ذلك ان كثيرا من رجال الدين » ولا سيما في خراسان » 
وجدوا فى الخالصي منافسا لهم يهدد مقامهم الديني فى أوساط العامة 
ويتفوق عليهم بانجذاب القلوب اليه ٠‏ 

أخذ خصوم الخالصي يتحينون الفرصة للكيد له والايقاع به * وقد 
واتتهم الفرصة في 7# شباط. ١9874‏ حين أصدر الخالصي كتؤى بجعل عبد 
النبروز يوم حداد ديني + ففي ذلك اليوم أخرجت جريدة « شرقي ايران » 
الى كانت تصدر 2 خراسان عددا خاصا كنيت فى مقدمته بحروف بارزة 
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هذه العمارة 2 عد قومي ‏ أو يوم حداد اسلامى » ٠‏ وذاكرت الحسريدة 
استفتاءا موجها الى الخالصي هو : هل ,يجوز الاحتفال بعيد الميروز القادم 
في الوقت الذى تكون فه مكة والمدينة والنف وكربلاء والكاخسنة 
وسامراء بحت حكم اعداء الاسلاه وندوس تريتها المقدسة خيول الاجانن ؟ 
ثم اوردت الجريدةا جواب الخالصي اذ يقول مه : ان الاسحتقال سد الميرو 
في. هذه السنة يجب ,أن يكون كما لو كان قد حل في شهر محرم وفى يوم 
مقتل الامام الحسين وأضه أض النضل العباس * 
لايخفى ان عد النيروزكان ولا ,يزال ,يعتشر عندا فوميا عظمما في ايران» 
وهم يروون فبه الاحاديث. والمأنورات الديية ٠‏ ومن غرائبٍ الصدف انكان 
الليروز في تلك السنة موافقا ليوم منتصف شعان وهو اليوم الذى يحتفل 
فه الشسيعة بمبلاد صاحب الزهان » وكان كذلك موائقا لوم الذى ,يحتفل 
قبه البهائنون بذكرى وفاة عباس افندى ٠‏ فأخذ خصوم اللخالصي. .يعون 
بين' الناس أن الخالصي بهائي وأنه يريد أن ,يقلب العيد مأنما حزنا على 
عباس أفندى ٠‏ وقد راجت هذه التهمة بين كثير من الناس خصوصا سين 
أولئك الذين كانوا يمقتون الخالضي لفتاوبه الجريئة ٠‏ 
انشق أهل خراسان الى فريقين متعاديين » فر بق مع الخالصي وآخر 
عليه + ومما زاد في العداء بين الفريقين ان القنصلة الروسة كانت نؤيد 
الخالصي ينما كانت القنصلية البريطانية اتؤيد خصومه ٠‏ 
وعندما اقترب ,يوم التيروز في 7١‏ آذار جاء الى الخالصي بعض مقلديه 
يطلبون منه الاجازة للاحتفال بميلاد صاحب الزمان » فاجاز لهم ذلك على 
أن يكون الاحتثال في البو م التالى ليوم النيروز ٠‏ وقد اشم الاحتقال فياليوم 
التالي فعلا حيث جرى مساء فى مستجد كوهر شاء وتحضره التحاكم الهام 
وكار الموظفين واعبان البلدة ٠‏ وححنذاك أجاءت مظاهرة معادية تحمل 
تماثيل عباس اقثدى وعلي محمد الباب ثافتربت من مكان الاحتقال وأهذت 
تحي عيد النبرول وتشتم البهائية ٠‏ ثم توجهت نحو بت اللخالصى وصارت 


35 . 4 -01-0- 


نهتف ضده » وأطلقت بعض المفرقعات * وانطلقت بعدئذ نجول في بعضص 
شوارع البلدة » واعتدت على افراد من البهائيين » ثم 'نفرقت بعد ان اشعات 
النار في التماثيل التى كانت ”تحملها ٠‏ 

لم .يسكت أتباع الخالصى عن هذه الاهانة فاخرجوا فى اليوم التالى 
مظاهرة لتأيبد الخالصي وألخذ المنظاهرون يهتفون ضد البهائية وضد فكرة 
الجمهورية » ذلك لان الخالصي كان يومئذ يحارب فكرة الجمهورية التى 
كان بعض الايرانمين ينادون بها » وكان يعدها مكيدة للقضاء على الاسلام ٠‏ 
ومرت المظاهرة بصحن الرضا وبعضص الشوارع الرئيسية » واعتدت على 
بعض البهائيين على نحو ما فعلت المظاهرة السابقة ٠‏ فاستدغيت فوة مسن 
اليش لتفريق المظاهرة » وحصل تدافع بالايدى بين الجنود والمتظاهرين» 
وأطئق الجنود الثار فى الهواءه ثم تفرقت امظاهرة بعد ما تم القاء ابض على 
عدد كبير منهم » ولكنهم افرج عنهم في اليوم التالي © * 

سثم اللخالصي من -خراسان وأهلها » وقرر مغادرة البلدة الى طهران » 
وصرح أن الخراسانيين أهانوه اكثر من اهانة الانكليز له ٠‏ وحين شاع 
خبر عزمه على الرحيل جاء اليه الكثير من الخراسانيين يعلنون ندمهم على 
ما فعلوا وريصرون عله بالمقاء + وذكر التقرير البريطاني السري ان القنصل 
الروسي كان له دور فى اقناع الخالصي بالقاء فى عر اسان1557, 

وفاة الخالصي : 

توفي الشسح مهدى الخالصي بالسكتة القلينة فى مساء ١١‏ رمضان 
سعمو ى ‏ المواقق ل ه نسان ه198 م ٠‏ وقد جرى لجنازته في خراسان 
تشسيع لم تشهد له البلدة مثيلا من قبل ٠‏ وعطلت الاسواق والدوائر 
الرسمسة أعمالها في ذلك الوم > كما أعلنت القنصليتان الروسية والافنانية 
الحداد ٠‏ 





(5) عن دائرة الوثنائق العامة بلندن ا رقم (أف٠أو١ )٠١١40 1١51١‏ 
(59) المصدر السايق ٠‏ 
ا آنه" ب 


وفى مساء 7 نيسان وصلت الى الكاظمية برقية من خراسان تنبىء 
بوفاة اللخالصي » فارتسحت اللدة لهذا النبأ وارتفم صوت البكاء والعويل فيهاء 
وفى البوم التالي اغلقت الاسواق حدادا وخرجت مواكب اللطم من احلات 
المختلفة فاصدة مدرسة الخالصي وى تنوح ونلطم الصدور ٠‏ وجاء موكب 
الاعظمية لمشاركة أهل الكاظمبة في العزاء » وكانت هذه أهزروجتهم : 

ياعمود الاسلام حامي الشريعة 2 ينمت هالمخلوق سئة وشيعة 

كنت يومذاك صما فى الثانية عشرة من عمرى ومن طرريف ها أذكره 
أن الناس حين كانوا يتحدثون عن : نفي الخالصي وموته يشسيهون ذلك بمقتل 
الحسين ء فكانوا .يقولون ان يزيد بن معاوية هو البوم جورخ الخسامس » 
وعبيد الله بن زياد هو فيصل » وعمر بن سعد هو عبدالحسن السعدون » 
أما شمر بن ذى السجوشن فهو عبدالرزاق الفضلي ٠‏ ونسى الناس أن يذكروا 
أنهم هم أنفسهم أهل الكوفة . 

أقيمث مجالس الفاتتحة على الخالصي فى اكثر المدن العراقية وظلت 
تتوالى مدة طويلة > كما أقمت حفلات التأيين وكانت اولاها حفلة حزب 
النهضة التى جرت فى مساء ه نسسان وشارك فها عبدالرزاق الرويشدى 
وجميل صدقي الزهاوىونعمان الاعظمى وعبودالكرخى ومحمد عبدالحسين 
وابراهيم حلميالعمر وحسون الأزويني وخميس آل نويج* وفي مساء ٠٠١‏ 
نبسان أقام نادى الاصلاح سغداد حفلة ثانية شارك فيها جعفر المسبئ ومهدى 
البصير وعبدالحسين الازرى وقاسم العلوى ومعروف الرصافى ٠‏ 

أصبحت مدرسة الخالصي فى الكاظمية كأنها سوق عكاظ لكثرة 
الشعراء الذ.ين أخذوا يتوافدون علها لالقاء قصائدهم من على مثبرها ٠‏ ولم 
فد السكومة أن اجراء لمنع الشسعراء من القاء قصائدهم هناك ». بل تر كتنهم 
يفعلون مايشاؤون كأنها أدركت ان ليس هناك اى خطر منهم ٠‏ 

والملاحظ ان الشعراء لم يخرجوا فى نظمهم عن الاطار التقليدى الذى 
اعتادوا عليه فى الرثاء منذ قديم الزمان ٠‏ فقد كانت قصائدهم كلها تقريبا 
متشابهة في ممانيها تدور حول عظمة الفقيد ومناقبه » وكيف انهد ركن الدين 

الاهة”7 ا - 


واظلمت الدنا بموته » وك أصبح الناس من بعده حارى لايدرون اين 
بتوجهون > وغير ذلك من الفاهيم التى تتكرر عند موت أي شخص عظيم* 
ولكن الفرق بين شاعر وآخر هو في صاغة الالفاظ الرنانة التى يعبرون بها 
عن تلك المفاهيم والمبالغات التى يصوروتها بها *, 

وقد انشغل الادباء والمتعلمين فى تلك الايام بالمفاضلة بين القصائد » 
ونسوا الهدف الذى مات الخالصي من أجله » فاذا أجتمعوا كان منظلم 
حديثهم يدور حول الشعراء الذين ألقوا قصائدهم في ذلك اليوم ومامسى 
الاببات التى نالت: استحسانا أكثر » وربما تتجادلوا فى ذلك واختلفوا 
وارئفءت أصواتهم على نحو ما كان يحرى في العصور « الذهسة » الاولى ٠‏ 

ومما اذكره في هذا الصدد ان شاعرا ننحفنا اسمه السيد صادق الهندى 
ألقى قصيدة في رثاء الخالصيّ ظلت مدة طويلة محسور حديث الئاس 
واعجابهم ٠‏ وفيما يلي بعض أبيات نموذجية منها ليطلع القارىء بها على 
الستوى الفكرى الذى كان الناس ,يعشون فيه حيئذاك : 
هل أنت يا أعجوبة الاكوان ملك تجليب صورة الابسسسان 
أم أنت مثتلك الجديل لكي قرى فيك الانام حقيقة الايسان 
أم هل لهذا العمسر غيرك آخسر قد حاز فى الدارين سبق رهان 
أبقت سيرك الحميدة فى الورى يتلونها كتلاوة القسرآن 
يانوح هذا العصر كيف تركتنا من لجة الأخطار في طوفان 
وخليل هذا القطر نمرود الأسى أصلى القلوب عليسك' بالليران 
وكليمى هذا الصر الا انه للصبر ونه آية الئعبان 
لخدت فين كشنهنا” فكاتدينا عن أعد يفتك الازنان 13 

الزاقم أن عذا ميدن القس المري: كد عستسوره الآزل > إذ كان 
الناس ينشغلون به عما حولهم من المشاكل والأسني » ولهذا كان السلاطين 
شحهونه وريحزلون له العطاء » فقد وجدوا قه خر ومسلة ,يلهون به 
الشعب ويخدرونه ٠‏ وربما صح قول من قال : « الشعر أفيون العرب > ٠‏ 





(60) عبدالرزاق أمين ( المصدر السابق ) - ج ١‏ اص 50-058 ٠»‏ 
*#اه”ا ا - 


الفصل السادس 
الوزارة العسكرية 


كان 58 عبدالمحسن السعدون فى نفي الخالصي وتسفير المجتهدين 
قد رفع من مكانته عند الانكليز وجعله في نظرهم الرجل الذى يمكن . 
الاعتماد عليه في :مثسة سياستهم من جهة وفي مقاومة مناورات الملك فيصل 
من الجهة الاخرى ٠‏ وقد أحس الملك بالخطر الناجم من ذلك وبدأ يشعر 
'بالغيرة من ارتفاع مكانة ال.معدون لدى الاكليز ٠‏ 

ومما زاد فى فلق امالك ان المندوب السامى الجديد البير هنري 
دوس كان شديد الاعجاب بالسعدون ويرى فيه الرجل الذى يتمثل فيه نبل 
البداوة وبساطتها('؟2 ٠‏ ولهذا أذ الملك وأعوانه يبثون الاشاعات السشة 
ضد السعدون » ووبحاولون الانتقاص من شأنه في الاوساط الوطنية وويخلقون 
له المصاعت7؟2 ٠‏ 

ظل الملك طيلة صف ١97‏ يشتحين الفرص لاسقاط وزارة السعدونه 
وفي أواخر تشرين الاول أثار.أزءة وزارية بغبة اسقاطها ٠‏ كتدت المس بل 
في "١‏ منه تقول : « ان الملك أثار في هذا اليوم أزمة وزارية كما هى عادته 
بين حين وآخر ٠‏ ان الوزارة بوجه عام من أفضل ما ,يمكن الحصول عليه » 
أما شكاوي الملك منها فهي في الغالب غير معقولة 0.. :59 

نشأت الازمة الوزارية من كتاب أرسله رستم حبدر باسم الملك الى 
مجلس الوزراء يقول فيه : ان الوزارة السعدونة قد نمهدت فى بداية أمرها 





)١(‏ خيري أميل العمري ( شخصيات عراقية ) ب بغداد 196460 ج31 ص 
5-89 ١م5م6ء‏ 
(؟) خيري العمري ( حكايات سياسية  )‏ القاهرة ١939‏ ص ٠ 1١99‏ 
.9 .م ,2 .701 - 1961 «مقصمة - ( 8611 ملنصامة© ) مسومهوتن8 (8) 


7688 سه 


بأنها ستعالج الضائقة الاقتصادية المسبطرة على الللاد ولكنها لم تفمل ثيثاً 
سوى زيادة عباء الضضرائب على عانق الامة » ولهذا فان جلالة الملك يطلب 
من الوزارة موافاته بأسرع ها .يمكن من الوقت بالايضاح عما فكرت ب 
أو قامت به من الاعمال لدرء سخطر الحالة الاقتصاديية * وقد امتعض السعدون 
من هذا الكتاب واعشيره لوها من الملك على تقصير الوزارة فى القيام 
بواجباتها » فأرسل جوابا الى الملك يقول فيه : اذا كان جلالة الملك يعشبر 
الوزارة مقصرة فى القيام بواجانها فهي اذن لايسعها سوى تقديم استقالتها » 
اا اذا كان الملك ,يريد الاستفهام حقا عما قامت به الوزارة لحل الازمة" 
الاقتصادية فنسترحم ٠ن‏ جلالته توقيف الكتاب المذكور وارسال كتاب آخر 
بدلا عنه * وعند وصول هذا الجواب الى الملك نراجع وأرمل إلى اللسدون 
يقول له معتذرا بأنه لم .يقصد اللوم على تقصير الوزارة فى اعمالها كما 
تنادر الى ذهن فخامتكم بل أراد لفت نظرها الى شدة الضائقة الاقتصادية 
ووجوب مضاعفة الجهد في سيل مالجتها0؟ ٠‏ 

لم يكد يمر على انتهاء الازمة الوزارية سوى اسبوعين حتى عادت من 
جديد > وأخذ الملك ,يتصيّد الاساب لاسقاط الوزارة ٠‏ تقول المس بل في 
4 انسرين الثاني : ه في يوم الاثنين ذهبت لرؤية لعبة البولو للجيش 
العر بي » وكان الملك هناك 'فر كست في سبارنه وحاولت افناعه يعدم اسقاط 


الوزارة دون جدوى وى 


اضطر السعدون الى تقديم استقالته في ١6‏ تشرين الثاني .٠‏ وأسرع 
الملك الى تكليف أحد رجاله الذين يسّمد عليهم ‏ وهو جمفر السكرى ‏ 
تشكل وزارة جديدة ٠‏ وقد كان العسكرى يومذاك ضرا في الموصل 
ولم يكن قد مضى على انسينه هناك سوى مدة قصبرة » فوصلت اليه برقية 
من لللك تأمره بالعودة الى بغداد حالا ٠‏ 





(5) عبدالرزاق الحسني ) تاريخ الوزارات العراقية ) ل صيدا ١959‏ - 
جاص ٠١558 - ١55‏ 
5 :820 .م ,2 ,701 - ( بغله .هه ) مصروموسا8 (5) 
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تشكلت الوزارة العسكرية في 7١‏ تشرين الثاني » فكان فيها علي 
جودت الايوبي وزيرا للداخلية » ونوري السعيد وزيرا للدفاع » 
وعبدالمحسن شلاش وزيرا للمالية » وأحمد الفخري وزيرا للمدلية » 
وصبيح نشمأت وزيرا للمواصلات والاشغال ٠‏ وفي نفس اليوم صدرت 
الارادة الملكية ياسناد وزارة الاوقاف الى صالح باش اعبان * ولكن وزارة 
اللعارف بقست شاغرة ٠‏ فقد كانت النية متجهة نحو اسنادها الى رجل شيعي 
لكي يكون في الوزارة وزيران شيعيان بدلا من واحد ٠‏ وبدأ البحث عن 
هذا الرجل ٠‏ 

,يروي ساطع الحصري ؛ ان الآراء كانت متضاربة حول الرجل الذى 
ييتولى وذارة المعارف > فاقترح علي جودت الابوبي اسم رجل من كربلاء 
يعرفه هنذ كان فها متصرفا هو محمد حسن أبو المحاسن > ووصفه بأنه 
« فقير » أي انه مطواع لايميل الى مخالفة زملائه ٠‏ وفى 7 كانون الاول 
صدرت الارادة الملكية بتسين أبو المحاسن وزيرا للمعارف ٠‏ وقد تين 
فيما بعد ان هذا الرجل لبس ٠ه‏ تقيرا » كما كانوا يتصورنه بل كان من أكثر 
الوزراء اعتراضا ومخالفة70) ٠‏ 

,نقول التقرير البريطانى المقدم الى عصبة الامم عن الوزارة العسكرية 
مائصه : « ان “شكيل الوزارة الجدريدة أعطى للطائفة الشسعية فرصة 
للمصالحة كانت “توق اليها سرا ٠‏ وعندما اتضح ان الوزارة تضم وززيرين 
شعين > أحدهما لوزارة اخالبة » ذهب وفد من رؤساء الشسعة لمقابلة الللك 
. وقدموا له بيانا أعربوا فيه عن يقينهم بأن النيمة كانوا على خطأ فى معارضة 
السياسة البريطانية وأنهم مصممون على تغيير جذري لموقنهم منها »0") ٠‏ 


(1) ساطع الحصري ( مذكراتي في العراق ) ا بيروت 1951 ب ج١1‏ ص 
١لا"‏ 7ب 585 ٠‏ 
7 .2 - 1924 - 1928 - هشتلط 2ه صمنفوجافتسصتسقى4 وطلا ده 6عوم86 (7) 





#1 هس 


لاحاجة بنا الى القول ان هذا الوفد الذى أشار اليه التقرير البرريطاني 
لم يكن يمثل الشسيعة حقا » بل كان مؤلفا من اولك الوجهاء والرؤساء الذ.ين 
اعتادوا على مقايلة الحكام وعلى التفوه بما ,برغب فيه الحكام .من مسسول 
الكلام ٠‏ وهم كانوا كثيرين في تلك الايام ‏ ومازالوا ! 

امفاوضة مع المجتهدين : 

كان السعدون ‏ كما رأينا ‏ شديد التصلب ضد المحتهديين لا يريد 
أن يتسامح في أمر عودتهم من ايران » وكان الاتكليز يؤيدونه فى ذلك » 
سما كان الملك على العكس منهم يريد الاتصال بالمجتهدين ومفاوضتهم من 
أجل اعادتهم » ولمله انما أراد ذلك تكاية بالسعدون وتحديا له ٠‏ 

كتب .السر برشي لورين من طهران في برقية منه الى لندن بتارريخ 
٠‏ اب 1978 يقول مانصه : 

« سمعت الآن من مصادر ايرانية موثوقة ان قضة المحتهدين من 
المحتمل ان نسوى فرسا عن طرريق محادثة. مباشرة ينهم وبين رسولين 
أرسلهما الملك الهم في قم ++ وقد حاول بعض الايرانين بصورة غير 
مماشرة جرتي للاشتراك في المحادئة حول الشروط النى ,يمكن ان “تم بها 
عودة المحتهدين » ولكني رفضت ان أفمل شنا في هذا الخصسوص وفلت 
للشسخص الذى جاء لمقابلتي اني لا أملك أي مخويل من الحكومة العرافية 
التي هى المسؤولة الرئمسة في هذا الامر للاشتراك في اية مفاوضة ع(24, 

وفى اواسط "رين الثاني أي قل سقوط الوزارة السعدونية ب 
وقمت في يد الانكليز رسائل كان المجتهدون قد أرسلوهاالى 
وكلائهم فى العراق يقولون فيها ان الملك فيصل وعدهم بأمسور هى : 
)١(‏ اسقاط الوزارة السعدونية » (©) تشكيل وزارة شيعية برئاسة رجل 
شيعي » (") اعادة جميع المحتهدين المنفيين الى العراق > (4) رفض المماهدة 





(6) عن دائرة الوثائق العامة بلندن ‏ رقم ( أف٠‏ أو٠ ٠)9١548- 5/١‏ 
لاهلا ب 


وقال المجتهدون فى رسائلهم انهم بالرغم من عدم “قنهم بوعود الملك قد 
ارسلوا طي رسائلهم فتوى موفعة من قبلهم ومختومة يملنون فيها رفسم 
التحريم عن الاتتخاب فى حالة تحقيق الملك لوعوده + وعندما اطلع السر 
هنرى دوبس على هذه الرسائل ذهب الى اللك وقال له : ان لعبته مسع 
الحتهدين لاتخلو من خطر وقد ستعملونها سلاحا ضده + وتقول المس 
بل : ان الملك أخذ الامر بمرح وقال لدوبس ان المجتهدين قد بالغوا فى 
مطاليبهم وان من الممكن ركهم الآن يطهون حساءهم ببطء وانه سيقطع 
مفأوضانه معهه87) 7 

فطع الملك مفاوضاته مع المجتهدين حسما تعهد به لدويس > غير 
أنه أخذ يحرك على عادته بعض الجهات الوطنية للمطالية باعادة المجتهدين 
لكي يتخذ ذلك ذريعة لفتح الموضوع من جديد مع دوبس + ففي 8 كانون 
الاول ذكرت جريدة «الاستقلال» تقول ان فريقا من منوري العاصمة 
ومفكريها راجعوها تأبدوا شكرهم للحكومة الحاضرة لعزمها على اعادة 
النسخ مهدى الخالصي وزملائه المجتهدين > كما أظهر وا استبشارهم بحسن 
نوايا الحكومة » وهم يتتظرون تأسد أقوالها بالافمال ٠‏ وفى ٠١‏ منه عادت 
الجريدة فذكرت ان عدة رسائل وردتها من الحلة والذجف وكربلاء وفيها 
يشكر اصحابها الو زادة الجديدة على عزمها على اعادة حجة الاسلام 
الخالصي وبقية العلماء الاعلام » وهم يأملون أن تتحقق هذه الآمال ٠‏ 

وعلى اى حال فقد استطاع الللك فى اوائل شياط 1884 أن يتفاهم 
مع دوبس حول اعادة المجتهدين على اساس ان الانتخابات اوشكت على 
الانتهاء ولم ,ببق هناك أي سبب للتصلىي ضد عودتهم ٠‏ وفد ورد في التقرير 
المريطانى المقدم الى عصبة الامم, حول هذا الموضوع ما نصه : 





. 821 .م ,2 .01« - ( .ته .ره ) ممروموسر8 (9) 
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ما يمنع عودة المجتهدين » ماعدا الشسخ مهدى » بشرط أن يتمهدوا للملك 
بأنهم سوف يتتجنبون التدخل فى السياسة ٠‏ فان نفيهم وان كان ياختيارهم 
قد أدى الى حصول نفور شديد بين الحكومتين الايرائية والعراقنة » وان 
سيل الطلبة والزوار من ايران قد توقف » فأنتج ذلك ضائقة مالية في 
العتبات المقدسة » وفى جهاز السكك الحديدية أيضا + وهناك علاوة على 
ذلك سعور بأن قدرة الجتهدين على الشر قد اقتلءت من جذورها من جراء 
عملهم الاحمق في الاحتحاج وما تلاه من ندم ٠+ه‏ ان الحكومة العراقة 
تستحق التهنئة على موقفها الصلب الذى النتهى بانتصارها على رجال الدين 
الايرانيين المشاضين ٠0...‏ 

اجتمع الللك مع دوبس فى 4 شاط للتفاهم حول اللخطة التى يبحب 
اتباعها لاعادة المحتهدرين ٠‏ فقد كان دوبس يخشى ان يعود المحتهدون الى 
العراق » او .يكونوا عند الحدود » قبل افتتاح المجلس التأسبسي الذى كان 
مقررا في أواسط شهر آذار + ولهذا حصل الاتفاق بينهما على ان يرسل 
الملك الى المجتهدين يخبرهم يأنهم يجب ان لايفادرو! قم قبل وصول رسالة 
من الملك تأذن لهم بدخول العراق » أما اذا وصلوا الى الحدود قبل وصول 
الاذن لهم فسوف ترفض الحكومة العراقية دخولهم ٠‏ وقد قدثر الملك مع 
دوسن طول المدة التى ,يستغرقها وصول الرسالة وعودة جوابها > بالاضافة 
الى تندقيق التمهد الذى يقدمه المجتهدون » فوجدوا ان ذلك لايقل عن ستة 
أساببع وهى مدة كافية لان يكون المجلس التأسيسى قد م التتاحه قبل 
0 1 

وبعد ان انم الاثفاق بين الملك والمندوب السامى على ذلك حصل ما 
ادى الى عرفلة المفاوضات مع المجتهدين » فقد كان المجتهدون يرريدون ان 





.م - 1924 - 1928 - هفظة ذه سمتناوعقتمنساة فطل ده #أع«مممة (10) 
)١١(‏ محمد مظفر الأدهمي ( المجلس التأسيسي العراقي ) ب رسالة جامعية 
اوهلا 


يعود الخالصي معهم ببنما كان الملك والمندوب السامى يختسان من عودة 
الخالضي وويصران على عدم السبباح بها على اى حال ٠‏ وقد ورد فسى 
تقرير للاستخبارات العراقية مؤرخ في ه اذار مانصه : 

« ان الاتصال مم اللحتهدين فى اريران حول الشروط التى يمكنهم 
العودة بها الى العراق ٠٠٠‏ قد أصابه التأخر ٠‏ وقد وصلت منهم رسائل 
يحتجون فبها حبث يقولون ان من العار عليهم أن يعودوا من غير ان .يكون 
الشبيخ الخالصى ممهم » وقد خوطب الملك في هذا الموضوع ولكنه ظسل 
ثابنا ٠‏ وأرسلت برقة الى المجتهدين في هذا الشأن كما ان الشيخ جواد 
الجواهرى كتب الى المرزا حسين النايبني برجو هنه ومن زملائه أن ينتنموا 
هذه الفرصة والا” فانهم سيفقدون مكانتهم فى العراق نلك المكانة التى أخذ 
مجتهدون آخرون يعشحوذون عليها سريما * ومن ناحية أخرى كأن آل 
الخالصي يضغطون علىالمجتهدين لاقناعهم بأن لا يعودوا بدون الشيخ 
مهدى + ويقول الملك ان رضا خان أبرق اليه برغبته فى عودة المجتهدين 
بالشروط المعروضة عليهم » وان الشسخ جواد والمرزا مهدي سيغادران يغداد 
الى قم في ١‏ آذار .يصحبهما السبد ياقر واحد العين مندوبا عن المللك ٠‏ 
وسيحمل هذا معه مسودة التمهد التى يجب أن يوقع عليها المجتهدون » ثم 
بك بها تمعد أى .زويلنها الى يداد عدنا سكين للك (التوم الذي سود 
المجتهدون فيه الى العراق 237726 , 

وفي ١‏ آذار سافر الى ايران الشيخ جواد الجواهري والمردا 
مهدي الخراساني ومعهما السيد باقر واحد العين0""؟ ٠‏ وقد 'بذل هؤلاء 
جهدا كبيرا في افناع المجتهدين بالعودة الى العراق بدون الخالصى ونجحوا 
في ذلك ٠‏ والمظنون ان رضا خان كان بو يدهم فى مسعاهم > فقد اشارت 
إحدى الوثائق البريطانية السرية الى ان رضا خان كان ينصح. المجتهدين 





(؟١)‏ عن دائرة الوثائق العامة بلتدن ‏ رقم ( أف١‏ آو٠ 00٠١1409 80/١‏ 
)١*(‏ ان السيد باقر هذا هو الذى عرف فيما بعد بلقب « سركشيك » ٠‏ 
وكان قبلئذ يلقب باللقب المذكور في الوثائق , أي « واحد العين »2 
وهو لقب والده ٠‏ ش 
- 566م اس 


بالعودة دون أن يهتموا بالخالصي وكان يقول لهم ان الخالصي وجل 
سخيف خالي من التعقل وأنه آلة يبد ابنه الشيخ محيد0؟ 9 ٠‏ 

عودة المجتهدين : 

كتب المجتهدون نعهدا يذكرون به أنهم لن يتدخلوا فى السياسة 
العراقبة بعد الآن ٠‏ وقد عثرت في وثائق البلاط الملكي على اربع رسائل 
موجهة الى الملك وهى يتوقبع كل من السيد أبو الحسن الاصفهانى والمرزا 
حسين الناييني والسيد عبدالحسين الطباطبائي والسيد حسن الطباطبائي ٠‏ 
وهى كلها بنص واحد تقريما » والمظنون انها تضمنت التعهد المطلوب منهم +* 
كتفي هنا بنقل رسالة الاصفهاني فقط » وهذا نصها : 

سم الله الرحيق الرتحييتم 
حضرة جلالة ملك العراق أإيد الله ملكه وسلطانه 


بعد السلام عليكم والسؤال عن أحوالكم ورحمة الله وبركاته نعرض 
ان كتابكم المؤرخ رجب المرسل مع ححتي الاسلام جناب الشيخ حواد 
صاحي الجواهر وجناب ميرزا مهدى آية الله زاده دامت بركاتهما أخذته 
بكمال الاحترام وكما ذكرتنوه فيه وأودعتموه في مطاويه صار معلوم لددينا 
ولقد أفادا بما دار بتكم من الشؤون وببان الاسباب الموجبة الى تأخسير 
حراكتنا وطلب جلالتكم المؤازرة وكذلك المحروس التسيد باقر م ر كسك 
أقام بواجبه وبلغ خطاباته الشفاهية هذا وان كنا قد أخذنا على عاتقنا عدم 
المداخلة في الامور السساسسة والاعتزال عن كلما يطليه العرافيون واسنا 
بمسؤولين عن ذلك » وانما المسؤل عن مقتضيات الشعب وسساسته جلالتكم 
لكن المؤازرة للملوكية الهاشمية حسمما نقتضيه الديانة الاسلامية ذلك من 
مبدئنا الاسلامي وأما ما أمرتم من توحيد الكلمة ونوطيد عرى الصداقة بين 


0 


٠)1١1417- 99/١ ١وآ‎ ١فأ‎ ( عن دائرة الوثائق العامة بلندن  رقم‎ )١15( 


اكلم 


الجهد فى ذلك وسوف نظهر نشحة اعمالنا المبرورة والسلام عليكم ورحمة 
الله 'وبركائه ٠‏ 


١‏ شصان سنة ١49‏ الاحقر أبو الحسن الموسوى 
الاصفهاني (* 9 
( لفن ) 


وفي ه نسان كنب الشبخ جواد الجواهري وائررا مهدى الخراساني 

رسالة الى الملك يعلئان فيها نبحاح مهمتهما ٠‏ وهذا نصها : 
بع الله شجمالن 

حضرة جلالة ملك العراق أيده الله تعالى وخلد ملكه وسلطانه ٠‏ 

بعد السلام عليكم والسؤال عن أحوالكم ورحمة الله وبركائه نعرض 
أنا في كمال الشوق الى تلك الشمائل الحسيئية حفظها وأيدها رب البرية * 
ثم نعرض أن الا السند باقر “بعد الوصول الى قم مضى الى طهران وقايل 
حضرة رئيس الوزراء دام اقباله وأفاد فى البلوغ وأجاد فى المحاورة وعقد 
المودة بين الحكومة العرببة والايرانية وكثير أظهر رئيس الوزراء الامتنان 
من جلالتكم واحترم السيد باقر من أجل نسيته الى جلالتكم ومن أجسل 
لياقنه .وحسن تأديبه للا أمرتموه به ولازم .يمرض لجلالتكم التفصيل ٠‏ ثم 
سيدى تعرض ابلاغ سلام الآيتين السيد والميرزا دام ظلهما لمقامكم السامى 
وتفصيل جوابهما يعد أن عرضنا لخدمتهما ان صاحب الجلالة يقول أكبر 
هدية ارغب الها اعتراف حكومة ايران برسمية الحكومة العريية قالا دام 
ظلهما اننا قل مسجتكما تكلمنا بهذا المطلب وكان النبأ بعد انعقاد المجلس 
يعطى القرار بذلك وقد أوعز الى اغلب الوكلاء بذلك ٠٠+‏ وحيث اتنا 
نفتخر بالحكومة العربية ولا سيما ملكها المؤيد من الدوحة الهاشمية ونرى 
ان العراق وطننا وحكومته حكومتنا وملكها ملكنا نأمل الزيادة فى الحكومة 





٠ عن وثائق البلاط الملكي  رقم التسلسل ” » رقم الوثيقة 9ه‎ )١©( 
ا‎ 


العراقة وبذلك ترتفع رؤوسنا وجلالتكم سيد المارفين "ثم ان مدس الأمن 
. العام الايرانى الذى هو الآن بسخدمة العلماء العام ابل لقابلتكم وهو 
يحمل الوداد من قبل رئّس الحكومة الايرانبة لحلالتكم ويكون مع العلماء 
الى النجف الاشرف وانشاء الله تعالى نتوفق للتشرف بخدمتكم ونعسر ض 
التفاصيل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته * 


١١4 شسان‎ 79 


( الخاتم ) 

وفني صباح 7١‏ نبسان وصل المجتهدون الى خائقين يرافقهم السردار 
رفت مدير الأمن العام الايراني ٠‏ وكانت البلدة قد استعدت لامتقبالهم 
فزينت شوارعها بالاعلام العرببة وسعف النخيل ٠‏ وكان فى استقبالهم 
الشيخ محمد حسن أبو المحاسن وزير المعارف» وتحسينالمسكري نيابة عن 
وزير الداخلية » وحسام الدين جمعة ممثلا عن الشرطة لمرافقة السردار 
رفعت ٠‏ وبات المجتهدون نلك الليلة فى خانقين ثم ركبوا القطار في الصباح 
التالي متوجهين الى بغداد ٠‏ وحينما وصلوا الى محملة بعقوبة نزلوا للصلاة 
وكان فى استقبالهم هناك عبدالمحسن شلاش وزير الالية والشسخ جواد 
الشييبي واخرون ٠‏ 

اجتمع عند محطة القطار في باب المعظم سغداد جمهور كبير مسن 
أهالي بغداد والكاظمية ووؤود من الالوية ٠‏ وقد نصبت الخيام هناليك 
استعدادا لاستقبال المجتهدين عند وصولهم بالقطار ٠‏ وحين اقترب القطار 
من الجمهور ارنفعت اصواتهم بالتهليل والتكبير وأخذوا يتطلمون الى القطار 
توقما لوقوفه ٠‏ ولكنهم فوجتُوا بأن القطار لم يتوقف بل ظل مستمرا في 
(<1) عن وثائق البلاط الملكي ‏ رقم التسلسل * ء رقم الوثيقة 08 ٠‏ 

را 5 


سيره ٠‏ ولم .يتوقف القطار الا" عند شاطىء النهر على مقربة من بت رئيس 
الوزراء » وكان هناك الوزراء في استقباله كما كان مندوب الملك صفوت 
العوا وغيرهي7"١؟ ٠‏ ومن هناك عبر القطار نهر دجلة بواسطة « السارة » ثم 
سار بهم الى كر يلاء *+٠‏ 

عودة المحمدين : 

كان السيد محمد الصدر والشبخ محمد الخالصي قد نيا الى ايران 
في آب ١997‏ على نحو ماذكرناه في الفصل الرابع + والعروف عن هذين 
الرجلين انهما غير متحابين » ولهذا لم يكونا على وفاق عند وصولهما الى 
طهران » وقد جرت بنهما أمور لبس هنا مجال ذكرها ٠‏ 

كان الشسخ محمد الخالصي فى طهران كثير الدأب على محاربة 
الاتكليز » وقبل انه اتصل بالبلاشفة للتعاون معهم على ذلك + أما السيد 
محمد الصدر فتشير بعض القرائن الى أنه أخذ يتصل بالملك فيصل بغية 
تسهيل عودته الى العراق ٠‏ 

أخذت جريدة « الاستقلال » منذ أواخر +197 نشير الى ان السيد 
محمد الصدر قد 'نردت صحته في طهران لعدم ملاثمة المناخ له + وفي ٠م‏ 
كانون الاول ١988‏ ذكرت الحريدة ان وفد! هن شسية العاصمة قابلوا 
الملك وعرضوا عليه حالة الصدر الصحية » وان الملك أبدى أسفه وأعلن 
عن رغته في عودة الصدر الى العراق ولكنه قال ان الصدر تماهل في 
اعطاء التمهد الذى يِؤْخذ عادة من المثفين > وهذا هو سبب 'أخر عودته » 
ولولا ذلك لعاد منذ مدة + وفى 4 آذار 19475 نشرت الحريدة خيرا نحت 
عنوان : « قدوم زعم خطير ‏ السيد محمد صدر الددين » قالت فيه: 
« امتلأت الافثدة سرورا وعلا البشير وجوه الوطنيين عامة » واهالى الكاظمية 
خاصة > حينما ذاع خبر عودة الزعيم الكبير من ايران الى وطنه العراق » ٠‏ 
وفي +” منه شرت الحريدة تقول : ان السيد محمد الصدر قد تضررت 
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صحته كثيرا فى الشستاء المنصرم » وان الاطاء في طهران حظروا عليه البقاء 
نهاء ولهذا نقد سيم علي العودة الى العراق نهانا #نوان»الحكومة العرايه , 
لانعارض في ذلك فالبشرى للوطنيين ولوالده الجليل الامام الملامة ٠‏ 

وفى 7 أيار ذكرت جريدة « العالم العربى » ان السيد محمد الصدر 
سوف يصل الى بفداد في صصاح الغد » وان لحنة قد 'تسكلت لاستقباله ٠‏ 
ونشرت الجريدة منهاج الاستقبال الذى وضعته اللجنة حيث تقرر أن يذهب 
محمد حسن حبة الى خانقين لاستقاله باسم اللحئة » وان يذهب عبدالحميد 
كنة الى بعقوبة » وأن ,يصطف ملاسذ المدارس الاهلية لتحته عند وصوله 
الى محطة باب المعظم » ويلقي عبدالمجيد زيدان بين يديه كلمة ترحيبية 
بالذابة عن اللدجنة ٠‏ 

وصل الصدر الى بغداد في الوقت المحدد وجرى له في المحطة استقال 
كير ٠‏ ولما وصل الى داوه في الكاظمية خصت الدار بالمهنئين » وألقى بعش 
الشعراء قصائد في مدحه والترحبب به كان من ببنها قصيدة التسيح راضي آل 
ياسين م وهذا مطلعها : 

أزعيم العراق طال الفراق ولكم مل من نواك المراق 

لوحظ ان الصدر اخذ يعد عودته الى العراق يسلك طريقاً في السساسة 
ملب عن الطريق. الذي كان رسلعه عن قبل + اله طريق «الاسجاب» 
بدلا" من طرريق «السلب» ‏ على حد تسير كاتب سيرته عباس علي ٠‏ فقد فال 
الكانب في ذلك ما نصه : « عاد سماحته بمد المدة التي قضاها في طهسران 
لشوأ مكانه في قادة الجبهة الوطنية بمواهبه الملهمة وعقله النفاذ > وكان في 
هذه المرحلة أقرب الى سامنة الايجاب مه الى ساسة السلب لأنه راهنا 
يعد ثك أنجح في في الوصول الى ما ير.يد لهذا الوطن من العزة والسسادة 
والاستقلال ا" 

وعلى أي حال فقد قويل هذا التتحول في سلوك الصدر بامتمافس 
وانتقاد شديد من قبل الكثيرين في الكاظمية وغيرها + انهم اعتادرا ان يحعلوا 
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المعارضة مرادفة للوطئية » فالمعارض هو الوطني عندهم واذا ترك المعارضة 

تلك هي قصة السيد محمد الصدر > أما الشيخ محمد الخالصي 
فله قصة أخرى ٠‏ فهو قد عاد الى الكاظبية فجأة في مسساء ١5‏ نبسان 
ب0اة؟ > والظاهر انه دخل العراق على غفلة من الحكومة ٠‏ ولم يكد 
يتتشر خبر وصوله في الكاظمية في صباح اليوم التالي حتى صار الناس 
يتهافتون على مدرسة الخالصسي للسلام عليه > فكانوا .يمرون عليه صفوفا » 
وهو واقف ستقبلهم عند باب الفناء الداخلي للمدرسة » فيقبل كل واحد 
منهم بده ويمشي ليفسح المجال للذي يليه ٠‏ 

ولكن الشبيخ محمد لم يبق. في الكاظمية سوى ثلاثة أيام ٠‏ ففي ظهر 
وا سان عندما كان عائداً الى بيته بعد اداء صلاة الظهر في الجامع 
الصفوي » اعترض طريقه مفوض من الشرطة وقال له ان وزير الداخلية 
ومدير الشرطة ومتصرف يغداد يريدون مقابلته الآن في بنداد للمداولة 
معه في أمر مهم ٠ ٠‏ فطلب الشبخ من المفوض مهلة صغيرة لكي يتناول طعام 
الغداء في ببته » فسمح المفوض له بذلك » ولكنه عندما وجده قد تأخر في 
الببت دخل عليه وطلب منه الاسراع في الخروج ممه ٠‏ ثم سار به الى مركن 
السراي سغداد ٠‏ وقد ذهب وراءه جمع من أهل الكاظمية كما م اليهم 
في بغداد 0 آخر من اللغداديين ٠‏ ويعد اجراء التحقيق معه. أركب 
سسارة يرفقه مفوض وائثنين من أفراد الشرطة المسلحين » وسارت به 
السيارة باتجاه بعقوبة فخائقين ٠‏ وقد حاول بعضص الأهالي التجمهر للع 
السيارة من الحركة » فقاومتهم الشوطة © :وشاع بهم أعد الشباط امتهرا 
ثم أخذ يضربهم بالمصا > فتفرقوا +2057 

وعندما وصل التسخ محمد الى الحدود الايرانية أعيد اليه جواز 
سفره ومعة كتاب رسمي ضادر من وزارة الداخلية هذا نصه : « يما أن 
الشخصس الاجنبي المسمى النسخ محمد ين الشبخ مهدي الخالصي والشتة 
صفاته أدناه ينطق عليه منطوق الفقرة (ج) من المادة الحادية عشيرة مسن 
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. قانون الاقابة العراقي لسنة ١99‏ > وبما أنه لا يرغي في بقاء النسخس 
المذكور في القطر العراقي » فمليه نحن وزير الداخلية عملا بالصلاحية 
التى تمخولنا اياها المادة المذكورة من قانون الاقامة العراقي لسنة ١987#‏ نأمر 
سات الشتكسئ للد كول الى ماءؤواء الجدوه الغرافة وان قن بغارييا ها 
ما لم .يصدر من لدينا أمر يخالفه ب صدر عن ديوان وزازة الداخلية في 
٠‏ نبسان 19809 ب التوقيع : ناجي شوكت » ٠‏ 

ظل الشبخ محمد الخالصي في ابران حتى عام 4غ ٠ ١‏ وقد لقسي 
هناك من حكومة رضا شاه اضطهادا وعنتا وابعادا ٠‏ ثم افتضت السسياسة 
في العراق أخيراً السماح بعودته » فعاد الى العراق » واستقبل من الحدود 
استقنالا" رسمياً وشساً ٠‏ وقد تتهافت الناس عليه في أول محيئه وأحبوه 
وأعجبوا به » ولكنهم أخذوا ينفضون عنه شا فشيثاً ه وسوف تتحدث عن 
قصة تهافتهم عليه ثم انفضاضهم عنه في جزء قادم من هذا الكتاب ٠‏ 

سير الانتخابات : 

كانت الوزارة السعدونية قد شرعت باجراء الاشخابات للمحلسس 
سس منذ ١+‏ نموز 1978 » وظلت عملية الانتخابات مثمرة في عهد 
الوزادة العسكرية ٠‏ والملاحظ ان الفتاوى الني كان المجتهدون قد أصدروها 
سابقاً في تحريم الاتتتخاب احدثت بعض الاثر في عدد من المدن كالنجف 
وكربلاء والحلة والكاظمية والحي ٠‏ وكان أكبر أثر لها قد حصل فسي 
الننجف حيث عقد اجتماع سري حضره الكثير من النجفيين كان على رأسهم 
عبدالكريم الجزائري وجواد الجواهري ومحمد على بحر الملوم ومعمسن 
شلاش وعءاس الكليدار.وهادى النقبب » وفرروا مقاطعة الاشخابات > ووقموا 
مضبطة في ذلك > ولم يمتنع عن التوقبع منهم سوى الكليدار7' "2 ٠‏ وفي 
8 انموز أرسل فائمقام النجف الى متصرف كربلا كتايا يذكر فيه العوامل 
التي أدت الى عرقلة سير الاتتتخاب في النجف وهي : 


اولا : شرود البعض من المرشحين للهثة التفتيشسية الى الخارج وترك 
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رفاقهم في موقم حرج لم يستيطعوا أن يقتحموه خوفاً من انفعال الرأي العام 
منهم ومؤاخذته اياهم ٠‏ 

ثانيا : اتنظارهم للنتائج التي تتحصل في الموافم التابعة للمذهب الحعفري 
من أمر الانتخايات كي لا يكونوا هم المباشرون ابتدائياً لهذا الأمر ويلاموا 
بعدئذ عليه ٠‏ 1 
ثالا : مجاهرة قسم من المرشحين للهيئة التفتيشية المتالفة الذتحاباك 
واخلالهم لافكار السسطاء الذين يخشسون سوء المواقب » واذك. من هؤلاء 
المحاهر بن بالمخالفة -خاصة السسد حسين كمال الدين مدير مدرسة الغري 
فان هذا الرجل على جانب من التطرف حقاً في معاكسته لآمال الحكومة 
ومضاد لغاياتها ٠‏ ولو لم بقصد لهذه الاعمال لكانت الاشتايات قد خطت 
خطوة مهمة في مسل سيرها » ولهذا أرجو أن تسميدوا بجلب المومى اليه» 
. وابقائه في مركز اللواء ريئما تكمل الانشخابات على شرط أن ,يمنع اختلاطه 
مع أي كان خوفا من أن يذيع أفكاره الضارة بين ذوى الافكار 
الضعيفة 0 عليهم 1 

أرادت الحكومة ارسال قوة عسكرية الى الجف ولكن مولود مخلص 
أبرق اليها في ه أب ينصحها بعدم ارسال القوة لان ذلك من شسأنه 
اثارة الاناه + وفي 4 آب ذهب مولود ممخلص بنفسه الى النجف واستطاع 
أن .يذلل الصعوبات المعرقلة لسير الانتمخابات9 "2 , 

ومما يلفت النظر إنه بيئما كان الصراع ناشيا فى النجف على نحو 
ما ذكر ناه » كان هناك صراع من نوع آخر بين الملك والمندوب السامسي 
عول: ين الأشكانات فق ينض امنا ولاعينا و نادو الوضل روسن 
نواحي الدليم ٠‏ فقد بلغ المندوب السامي ان الملك يشسجع في "تلك المناطق 
من طرف -خفي بعض المرشحين المعروفين لعدائهم للانكليز ٠‏ وف ١م‏ آب 
أرسل المندوب السامي الى كورنواليس كتاباً جاء فيه ما نصه : 
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د ٠هء‏ اني أسمع من منايع «حتتلفة بأن الرأي السائد هو أن جلالة 
الملك ,برغب في اكثرية للمتطرفين في المجلس ».وان مثل هنم الاكثرية 
سترفضٍ تصديق المعاهدة ٠"فاذا‏ كانت هذه التتيجة تظهر فعلا” للوجود 
فانها طبعاً ستؤدي الى المصائب > واني أرى من واجبي أن أنذر حكومة 
جلالة اللك فصل رسساً عما أعتقد عتقد حدوثه محتملا” » هذا اذا لم يتفير 
جريان الأحوال فى الاسبوع القادم » ٠‏ 

كان هذا بمثابة انذار لليلك ٠‏ وحين اطلع الملك عليه أجاب عليه 
موجها كلامه الى كورنوالس حيث قال : 

دهءء أنت ها عزريزي لاشك عالم تنام العلم بالجهود العظيمة التي 
بذلتها في سيل جاح الانتخابات > وواقفاً نياماً على الأعمال التي فيثت بها 
في جميع الامكنة والاندية التي زرتها مؤخراً للغاية نفسها » والله أعلم 
اله لريكن لى غلية إفن ورا الناعي الى ابذاتها ىبيل تبجع الااتطانات 
الا أن #كون المماهدة في النتحة مؤيدة بأغلسة سكان البلاد الساحقة » ولقد 
اعترضتني مصاعب جمة في هذا السبيل فلم أحفل بها لأنتي كنت ولا أزال 
معتقداً بأن التصددريق على المعاهدة قوام لهذه المملكة م وان أعمالي اهنا 
تر هي الى 'تحقيق واجب «تسدس يهون دونه كل عسير »ومن أجل هذا 
الواجب دنا العلماء » وفي سسيله 'تدملت ما نحيات من المشاق وفيت 
تساحات 'غديدة لم نكن نتائنسها سيئة على هآ أعتقد. بل. أدت الى .اقدام أهل 
اوضق على الالتحانات بده إن كان عاق نوملاظلا لوا وسيم آخر متردد 
في أمرها » ثم الى التحاف قسم من شيعة المدن » ويمكتي أن أقول 

جميع قبائلهم » بالانتسخابات رغم الفتاوي المعلومة ٠‏ ولابد أنك نذكر فولي 
لك قبل مدة أنه بج أن استوئق بكل عضو من أعطاء الجلس قبل أن 
5 وذلك لكى و" ف أن نام عند تصديق المعاهدة » وان كل 
من بر شمح من نا إنحت عليه أن لم2 عن دأيه 
في المسلس 66 »6ه انم لختم الملك رسالته بقوله : انه متألم جداً أن 
يتسرب الى ذذن هخامة المندوب السامي أقل شبهة باخلاصي لبسلادي 
ولصديقتي بريطانيا » أو أني اسعى لنقض عهد اعتبره قوام الحياة لمملكتي 
المهددة من جميع أطرافها * 

هخ"5 ب 


حين اطلع المندوب السامي على هذا الجواب كتب ,يعرب عن أسفه 
لأن الملك أساء فهمه » وقال انه لسى لديه ريب في نوايا الملك “نحاه المعاهدة 
ولكن هناك جمهوراً كيرا من العامة يعتقدون ان الملك يؤيد الملرشحين 
المعارضين للمعاهدة ع ولابد ان هذا الاعتقاد سيزول منهم سريعاً اذا اطلعوا 
على رغة الحكوة الحقيقبة بصورة دائية9") , 

افتتاح المجلس التأسيسي : 

بعد ان انتهت الانتخابات تقرر أن يكون افتتاح المجلس التأسيسي 
في يوم 7 آذار 194714 ٠‏ وقد اختلفت الآراء في أول الأمر حول مقر 
المجلس » فارتأى بعضهم أن يكون المقر في بناية مدرسة الصنائعم اللي 
بناها مدحت باشا في 1417١‏ والتي تقع على دجلة قرب نادي الضباط بين 
القلمة والقشلة » ولكن مجلس الوزراء لم ,يوافق على هذا الرأي +٠‏ واقترح 
وذير الداخلية أن #كون بناية سبنما رويال الواقعة في محلة باب الأغا مقراً 
للمجلس » فلم يلق اقتراحه هذا قبولا” ٠‏ واستقر الرأي أخيراً على بناية 
« مستشفى الغرباء » التي بناها مدحت باشا على شاطىء دجلة في جائمب 
الكرخ > فأجريت عليها الترميمات والاضافات اللازمة استعداداً ليسوم 
الافتاح + 

وقد اعتبر .يوم افتتاح المجلس عطلة رسمية > وأمرت وزارة الداخلية 
جميع متصرفي الألوية باقامة المهرجانات احتفاءاً به م كما طلب مجلسسس 
الوزراء من امانة العاصمة نزيين مديئة بغداد لبلا" ونهاراً ٠‏ وخفضت 
محكوميات المسحرنين وأطلق سراح بعضهم ٠‏ 

وقبل يوم الافتناح أقام الملك مأدبة غداء في قصره دعا الها أعضساء 
المجلس »2 وقد أقسم الاعضاء بالولاء للملك وللبلاد ٠‏ وكانت هناك مشكلة 
تقلق بالهم هي التعخاب رئيس المجلس فقد كان الانكليز يريدون أن يكون 
عبدالمحسن السعدون رئساً > نما كان الملك يريد ياسين الهاشمى ٠‏ كنت 
المس ببل في مساء 54 آذار ‏ أي في الليلة التي سبقت افتتاح المجلس ‏ 


تقول ما نصه : 
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ه اكتب هذا في منتصف الليل » وأنا غير قادرة على النوم ٠‏ قفي 
يوم الاثنين كان هناك دعوة للغداء في قصر الملك > وقد جلست يجاب 
الملك فوجدته متألقاً ٠‏ انه أنسجز عملا" رائعاً مع أعضاء اللجلس اذ هم 
أقسموا بالولاء له وللبلاد في ذلك اليوم ٠‏ وغداً سوف يفتتح المجلس في 
الساعة العاشرة » وقد كان لدينا يوم مليء بالانزعاجات والتحركات حول 
قضة رئاسة المجلس ٠‏ فاذا لم ينتخبوا محسن بك فلن .يكون ذلبك 
حسناً » ولكن جعفر يغير فكره هرة كل ربع ساعة ويؤئر على الملك ٠‏ وقد 
أخبرت الجمبع بأنهم يجب أن يتتخبوا محسن > أما البقبة فهي في عهدة 
الآلهة ٠‏ انها مثل لعبة القناني الخشبية » فانت تشغل نفسك بطرف واحد 
من الترتيب ثم نلتفت لترى أن الطرف الآخر قد انهار » ,(4؟؟ . 

وفي صباح اليوم المعين للافتتاح اصطف عدد من الجنود في الشارع 
المؤدي الى المجلس لاداء التحية للملك عند قدومه » كما اصطف تلاميدذ 
المدارس + وازدحمت الجماهير على الحانبين كما هى عادتهم بغة التفرج ٠‏ 
وفي الساعة التاسعة بدأ اعضاء المحلس يتوافدون ناعاً ٠‏ وعندما اقتريت 
الساعة العاشرة وصل فائد القوات البرريطانية .يصحمة المندوب السامي ٠‏ وفي 
العاشرة 'نماما وصل الموكب الملكي وكان الملك ممتطا سارته الحمراء 
املكشوفة وهو بلياسه العربي متقلداً سيفاً من ذهب وفي حزامه خنجر من 
ذهب أأيضاً » فحت الجماهير بالتصفيق » كما عرفت موسيقى الجيش نحية 
له وأطلقت المدافعم ٠‏ ش 

وحين دخل الملك الى قاعة المجلس وقف الاعضاء له احتراماً » قم 
ألقى الملك خطاب العرش عبر فبه عن غبطته لافتتاح أول مجلس شودى 
في العراق وقال ان هناك ثلائة أمور جوهرية على اللجلس أن يبت فيها 
وهي : )١(‏ تصديق المعاهدة (7) سن الدستور (5) سن فانون الاتتخناب 
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طلا مه 


للمجلس النيابي ٠‏ ودعا الملك في خطابه أعضاء المجلس الى تصديق المعاهدة 
لان علها يتوقف حل السائل الحوية لبلادنا بمعونة الحكومة البريطانة 
وعصبة الأمم ٠‏ ثم أشار بعد ذلك الى الدستور حيث وصفه قائلا : 

« أن أحكام الاسلام مؤسسة على الشسورى » وأعظم ما ارتكيته 
الطوائف الاسلامية من الخطيئات حادها عن قوله تعالى : وأمرهم شورى 
بهم ٠‏ فعلى كل مسلم يعلم ما يأمر به دينه أن ,يؤيد هذا الحكم الآلهي » 
وكل تكاسل عنه مسخالفة لأمر الله > فاتباعاً لهذا الأمر الحليل »> واقتداءاً 
بالامم العرريقة في الحضارة » وعملا” برغبات الأمة العراقبة » ندعوكم أيها 
النواب الكرام الى سن هذا القانون » روضع نظام الاتتخاب للمجلسس 


النيابي ومياع("؟أ, 


وحين التهى الملك من القاء خطابه غادر القاعة » قترأس جعفسر 
السكزي الجلسة موقتاً من أجل اتتخاب رئيس المجلس + وعند فرز 
الاصوات "نين ان السسعدون قد حصل على خمسين صوتاً ينما صل 
الهاشمي على ملائة وعشرين صوتاً » وحصل ابراهيم الحيدري على ثمانية 
أصوات ٠‏ فصعد السعدون على منصة الرئاسة وشكر أعضاء المجلس على 
ثقتهم به كما شكر بريطانيا لوفائها بعهدها في تسهيل اجشماع المجلس * 

كانت المس ببل قد حضرت حفلة الافتتاح » وكتبت بعد ذلك صف 
ما جرى فبها فقالت : ان الملك القى خطاباً رائساً ولكنه كان عند القائه 
عصباً جداً ٠‏ ثم وصفت اللحظة التي ثم فيها اتتخاب السعدون بأنها لحظة 
مثيرة » وأشارت الى ظاهرة طريفة حدثت في أثناء الاتخاب اذ قالت : ان 
. بعض تسوخ العشائر الذين كانوا جالسين أمامنا حملوا أوراق تصويتهم 
وهي موجهة نحونا قبل أن ,يلقوها في صندوق الاتتخاب وذلبك لكي 
يظهروا لنا أنهم كتبوا اسم السعدون عليها 2590٠‏ 
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ب الا ب 


المعارضة من حديد : 

عون خط العليل ل أن عق افده ون لطر فى سنن 
الدستور ٠‏ وقد لوحظ ان هذا أمر لا بنسحم مع الأصول الدستوريية في 
البلاد الديمقراطة اذ لا ريصح النظر في تصديق مماهدة مع دولة أجنبية 
قل نحديد وضع البلاد من حيث شكل الحكومة فيها وتحديد سلطاتها 
المختلفة ٠‏ وعلى أي حال فقد "نم الاتفاق بين الملك والاتكليز على تقديم هن 
المعاهدة لاهميتها بالندسة لوضع العراق الخاص + 

و 0 الحدير بالذكر ان الانكايز كانوا متفائلين من ناحية المعاهدة 
بحسيون ان المجلس سوف يصادق علها بسرعة وان لس هناك معارضة 
بعد الذي جرى من تسفير المجتهدين في عهد الوزادة السابقة!؟"؟ ٠‏ اضف 
الى ذلك ان معظم أعضاء المجلس كانوا موضع اطمئنان الاتكليز > ولا سيما 
شيوخ العشائر الذين بلغ عددهم في المجلس أربعين » اذ هم كانوا قد 
اجتمعوا قبل افتتاح المجلس وتعاهدوا فيما ببنهم على 'ناييد المعاهدة وعسلى 
أن لا يقوم أي منهم بعمل مخالف من دون موافقة الحميه 587) 3 

ادرك الاتكليز بعد قليل انهم كانوا في تفاؤلهم واهمين » فقد نبين 
لهم ان العارضة قادرة أن “نهض من جديد وبقوة اكبر » وان 
الكثيرين من الأعضاء الذين كانوا موضع اطمثنانهم سيكونون من زعماء 
المعارضة او المتسحعين لها على الاقل * 

ظهرت أولى بوادر المعارضة على لسان ناجي السويدي وذلك على 
أثر تقديم المعاهدة الى المجلس في 7 سان > فقد قدم السويدي حينذاك 
اقتراحاً قال فيه : ان المعاهدة ,بحب أن نملن على الشعب الذي هو الواسطة 
الوحيدة للبت فيها » وان اللواب لا يجوز لهم ان ,ينظروا في المعاهدة الا 
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بعد أن يطلعوا على رأي الشعب لأنهم ميجوروكنت على العمل براي الشعب 
وطبق أمائيه ورغباته ٠‏ وحين عرض اقتراح السويدي هذا في التصوييت 
قله الحلر(؟"؟ . 

يمكن القول ان هذا الاقتراح قد حكم على المعاهدة منذ البداية 
بالرفض ٠‏ فالمماهدة اذا عرضت على الشعب حسبما افترحه السويدي فان 
ذلك بطسعته لابد أن يثير في أوساط المثقفين حركة مضادة للماهدة » 
وهؤلاء سبحر كون الجماهير © وعند هذا لايد أن تنثقل عدوى المعارضة 
الى داخل المجلس » فأخذ بعض النواب بانتقاد المعاصدة طمعاً بهتاف 
الجماهير » ويقوم نواب آخرون بمباراتهم في ذلك » وبذا ينقسم النواب 
في نظر الجماهير الى فريقين متضاددين : وطنيين وخونة ٠‏ وقد يتتهي 
الأمر الى رفض المماهدة باكثرية الاصوات ٠‏ 

ان هذا الذي ذكرناه قد حصل فعلا ٠‏ ففي 5 سان أي بعد 
أربعة ايام من ادلاء ناجئ السبويدي باقتراحه ‏ نشرت جريدة «الاستقلال» 
مقالا” افتتاحاً بمنوان « الى المحامين من أبناء الرافدين » وهو مذيل بتوقيع 
«س» والمظنون انه المعامي داود السعدي » وقد أشار فيه الى ما لوحظ من 
هدوء المحامين في هذه الأيام التاريخية التى يبت فبها مجلس الأمة في 
مصير الوطن > كما أشار الى ان المحامين في كل يلاد العالم لهم القسدح 
المعلى في الكفاح في سبيل أوطانهم ٠‏ ثم قال ,يخاطب المحامين : ان الوطن 
يلفظ آخر نفس له > وعليكم أن تقوموا بواجمكم المقدس وان تشاركوا 
أعضاء المجلس في السراء والضراء » فالشسب يرقب جهودكم يفارغ الصبر» 

وي ة سان تقدم داود السعدي ورشسد رشدي بطلب الى متصر ف 
بغداد لعقد اجتماع في فندق الهلال الواقع في محلة الميدان من أجل تكريم 
الأواب والاستماع الى كلمات يعض المحامين حول السساسة العامة للبلاد ٠‏ 
وقد وافق التصرف على الطلب في أول الأمر ثم سحب موافقته بعد ند على 
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أثر ايعاز صدر اليه من وزارة الداخلية ٠‏ وفي اليوم التالي أثار النائب 
عبدالرزاق الرويشدي هذا اللموضوع في اللجلس وطلب من الحكومة 
السماح بعقد الاجتماع للاطلاع على رأي المحامين الذين هم اختصاصيون 
في القانون ولهم وقوف تام على مواد المماهدة + ققام نوري السعيد طالباً 
لأحد غيرهم حق الاشتراك فيه ٠‏ فقام النائب صالح شكارة ,يرد على نودي 
السعيد قائلا ان المماهدة نتخص الشعب بأجمعه وان من الواجب على المجلس 
أن يتفاهم مع الشعب على صفحات الجرائد وفي الاجتماعات ٠‏ وبعد مناقئسة 
حادة بين النواب في هذا الموضوع تقرر احالته الى رئاسة المجلس للتحقيق 
فبه * وني الجلسة التالية أعلن باسين الهاشمي ان التحقيق أظهر ان 
الحكومة لم تمنع الاجتماع بل طلبت تأجيله ٠‏ ثم أعلن السعدون يصفته 
رئيس المجلس ان المسألة اتتهت وأنه لا مانم للمحامين من دعوة النواب 
والاجتماع 0 
قرر المحامون عقد الاجتماع في /إ١‏ نسان في سيئثما رويال بدلا” هن 
فندق الهلال » وأن يكون في الساعة الثانية بعد غروب السمس لأن الوقت 
كان في شهر رمضان ٠‏ وفي صباح ذلك اليوم طلمت جريدة « المراق » 
وفيها حديث لنوري السعيد اعترف قبه يساوىء المعاهده ولكنه قال أن 
تصديق المعاهدة بالرغم من ذلك سودي الى “بيت كيان العراق السيابى» 
أما رفضها فسقدف بالبلاد في هوة يعلم كل منا حق العلم ما وراءها من 
خببة آمالنا القؤمية وضاع جمبع الجهود المظيمة التي بذلتها أمتنا حتى 
اليوم + وكان. نوري السسد .بقصد هن ذلك أن رفض اللمعاهدة ,بؤدي الى 
ضاع منطقة الموصل التي تطالب بها تركيا وغير ذلك من الأخطار التى 
تهدد البلاد من جميع جواضسها ٠‏ 
وقد تم عقد الاجتماع في الوقت المحدد » وحضره أعضاء المجلسسن 
وعدد كبير من المحامين والوجهاء والمثقفين » حتى غصت بهم قاعة المسلما ٠‏ 
وانتتحت الحفلة بنشسد حماسي من "لامدة مدرسة «التفيض » الاهلية 6 م 
أ هلا 


ُ قال : ايها النواب اعتقدوا ان الأمة العراقبة واقفة أمامكم موقف المتهم 
بجريمة كبرى وهو في الواقم برىء » وهي تنتظر منكم القرار أما بموتها 
أو ببراهتها ٠‏ فقوبلت كلمته - حسيما روانه جريدة « العالم العربي » - 
بتصفيق حاد وضجة عظيمة وهتاف عالي ٠‏ ثم أعقبه المحامي شفيق نودي 
السعدي فتلا بصوت حماسي عالي باناً للمحامين يتضمن اتتقاداً شديدا 
للمعاهدة وتظلماً من بعض بنودها ٠‏ ثم نهض ياسين الهاشمي ليتكلسم 
بالننابة عن أعضاء المجلس > وقال ,بخاطب المحامين : بالله عليكم كثروا من 
مثل هذا الاجتماع في كل وقت عصيب > انم قال : « أقسمنا على الصدق 
والاخلاص لمملكتنا وملكنا مهما كانت القبود والتهديدات الشديدة ٠٠»‏ 
فقوبلت كلمته بالتصفيق العحاج والهتاف2 "© , 

وصفت المس ببل في احدى رسائلها الاجتماع الذي عمد في سينما 
رويال فقالت ما نصه : « ان جماعة من المحامين الأوغاد الذين لا ممارسة 
لهم أقاموا حفلة دعوا فيها النواب > وألقى ائنان من هؤلاء الحمير الصغار 
خطاً عنيفة ضد الاتكليز بوجه عام » وضد المعاهدة بوجه خاص > ووصنفوا 
المماهدة يما لسن فيها مثل ان الفرد الاتكدزي لا يمكن توفيفه في العسراق 
في حالة خرقه للقانون + وأخذ الحاضرون يضربون صدورهم عند هذا ٠‏ 
وتكلم .باسين الهاشمي فشكر المحامين على دعوتهم نم أضاف قائلا انا 
بيجب أن لا نسى ان بريطائما هي الصديقة الوحيدة للعراق + ولكن هذا 
الفول لا ينفع الهاشمي شيا لأنه كان المحرك لاقامة هذه الحفلة في البداية» 
وهو الآن يريد تهدثتها » لكي يكون له قدم في كلا الحامين10؟؟ ٠,‏ 

اسلوب المعارضة : 

ان المعارضة الحديدة تختلف عن سابقتها بالاسلوب ٠‏ ففي عهد 
المعارضة السابقة كان يكفي للمجتهدين أن يصدروا فتاويهم في تحريم 
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أمر من أمور السساسة » وكانت “نلك الفتاوي ذات تأثير كبير على الناس 
لان المخالف لها ينال سذاً واحتقاراً اجتماعاً بالاضافة الى ما يننظره في 
اعرف هن تعدا اوش 4اءا لان تقد سارت التارضة ليده تيفل 
أسلوباً آخر متمد من طببعة الدنيا وليس للآخرة فيه نصيب » اذ هي 
لحأت الى الارهاب 'نارة والى النخوة العشائرية تارة أخرى * 

بقول توفيق الفككي في مذكراته » وكان يومذاك طالباً في الحقوق : 
انه كان وزملاؤه الطلاب يذهيون الى سوت بعض النواب الارز ين 
يستعملون معهم طرق النخوة المعروفة لدى العشاثر » كمقد الكوفيةاو 
الامتناع عن شرب القهوة » وقد فعلوا ذلك مع سالم الخيون وزامل المناع 
وسلمان الظاهر ٠‏ وويروى للفككي عن سالم الخيون ان الملك فيسل 
تأله نينا يلظ كوا" الى سارت نعل اوقل القافده سانا السك ينيك 
الموافقة ؟ » فأجاب سالم الخيون : « سيدي أحر جني طالب قصير من طلاب 
الحقوق يدعى توفيق الفكيكي » حيث امتنع هو ورفقاؤه من شرب فهوني» 
ولميكتف بذلك بل عقد كفيتي عل الطريقة العشائرية فاضطررت أن أتعهدله 
برفض المعاهدة ٠‏ ويظهر'ان هذا الطالب عليم بتقاليد العرب 72" , 

وأخذت المعارضة ستخدم النساء والصبان للتأثير على اللواب ٠‏ 
حدثني عبدالهادي الظاهر : أن عبدالغفور البدري كان يأتي بالنساء 
الاعراببات من ذوات الشخصية القوية » يجمعهن من بيض المحسلات 
كألوثسل والدوريين » ويرسلهن الى بوت الشيوخ من النواب » فاذا 
دخلت احداهن على الشسخ صر.ذت في وجهه على الطريقة العشائرية : 
« على بتك يا أبو فلان » "شعونا للصوجر » ألف وسفة عللكم » ٠‏ وكثيراً 
ما كانت هذه الطريقة 'تؤثر في الشبوخ لأنها نمس أونار قلوبهم البدوية ٠‏ 

كتبت المس بيبل في 4 حزيران تقول ان عحيل الياور جاء لرؤيتها في 
هذا الصباح وقال لها : « خاتنون > جثتك لأشرك بأن لس على وجه 
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الارض قوة قادرة على جعل المجلس يصادق على المعاهدة ٠‏ فأنت لا تدرين 
ماذا يجري في المدينة » فهناك أمام بتي يقف للا" ونهاراً شسخص من أهل 
السوق ٠‏ انه ليس كيرا في السن بل صبي رث الملابس + وفي كل مسرة 
أدخل الى البيت أو أخرج منه يتلقاني هذا الصبي فيمسك ببدي لتقببلها » 
أو يقبل عباءتي أو طرف قائي » ثم يبكي قائلا : ايها الشسخ > يا والدى ع 
أرفض الماهدة » لا “سعنا الى الانكليز ٠‏ انه لا يعرف محتوى المساهدة ٠‏ 
وقد استؤجر لكي يقف عند باب بسني ويقول ما يقول ٠٠+‏ » ثم يحتسم 
عجبل اللاور كلامه بقوله : « اذا كان أمام بتي واحد » فان هناك ثثلاثة أو 
أربعة أمام بت كل عضو من أعضاء المجلس » 00١‏ 
محاولة اغنيال : 


كتبت المس بل في رمالة لها تقول : ان كورنواليس تلفن لها في 
صاح ١8‏ نسان وأخبرها ان شوخ العشائر المؤيدين للمعاهدة تقصنس 
عددهم الى ستة فقط »> وهم حاضرون عنده الآن ويرريدون اصدار تصرييح 
يؤيدون به المعاهدة بلا مبالاة يما ,يفعله الشبوخ الآخرون الاشرار ٠‏ ثم 
قال كورنواليس وهو متضجر : ان الأمور يجب أن نبداً بها من جديد » 
ويجب أن نؤلف حزباً من شيوخ العشائر #كون نواته من هؤلاء السنة"* 27. 

لم نعرف من هؤّلاء الستة الذين كانوا يؤيدون المماهدة سوى اثنين 
هما عداي الجريان وسلمان البراك * وقد كان هذا الرجلان في الواقع 
جريئين في اعلان تأيدهما للمعاهدة لا يخافان أحداً أو يكترثان للرأي 
العام ٠‏ 

والظاهر ان المعارضة صممت على ارهاب هذين الثسخين لتجحمل 
منهما عبرة لغيرهما ٠‏ ففي الساعة الثانية والنصف من بعد ظهر 7١‏ نبسان 
بينما كان الشبخان يسيران معاً عائدين الى ببتهما المشترك ‏ الواقع 
في محلة ياب الأغا قرب سينما رويال # أطلق شخصان مجهولان النسار 
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778 ا 


عليهما » فأصيب عداي في ذراعه » وسلمان في ساقه » ولكن اصايتهما لم 
تكن خطرة > ونقلا حالا الى المستشفى ٠‏ وقد تأجلت جاسة المجلسس 
في الوم التالي اسشياءاً من الحادانة +٠‏ وعلقت المس بل على الحادثة تقول : 
« من مزايا سياستنا في العراق انهم حين يختلفون فيما ببنهم يطلقون النار 
بعضهم على بعض » ولس علينا » والا كنت أنا المصابة بدلا من عداييع7" 27 

أسرعت الشرطة فألقت القبض على واحد وعشرين شخصاً مسن 
رجال المعارضة كان من سنهم : داود السعدي وشفيق نوري السيدي 
. ورشيد رشدي وعلي محمود الشسيخ علي وعوني التقشلي وأنور النقشلي 
وسامي النقشلي ومحمد عدالحسين وعدالرزاق الحسني ورش د 
الصوفي وعبدالهادي الظاهر وتوفيق الفكيكي وصادق حبه وتصسيرت 
الفارسي وفخري الطبقحلي وعبدالرحمن خضر وطالب شتاق وبحي 
الدين أبو الخطاب وهاشم السعدي وعبدالمجد زيدان وقاسم اللوي 
وغيرهم ٠‏ كما أمرت وزادة الداخلية باغلاق جريدتي « الاستقلال » 
و« القع 2 + 

عرض المقبوض عليهم على عداي الجريان وسلمان البراك لكي 
يتعرفا من ينهم على الشسخصين اللذين أطلقا النار عللهما * نأشار سلمان 
الى على محمود الشيخ علي وقال انه أحد الشخصين » ثم أشار الى عوني 
النقشلي وقال انه الثاني ولكنه قال انه غير متاكد منه ٠‏ وقد تتحقق سما بعد 
ان سلمان كان مخطثاً في تشسخصه ٠‏ وقبل في حنه ان الفاعلين الحقيقيين 
هما شاكر القرغولي وعبدالله سرية » وكانا قبل هذا بشهرين قد اغتالا 
توفيق الخالدي كما هو معروف ٠‏ 

وفي 78 نيسان أطلق حاكم التحقيق سراح اثني عثمر من المقبوض 
عليهم ٠‏ وفي ه؟ منه اطلق سراح رجل آخر منهم هو عبدالرحمن خضر ء 
أما الاقون فلم بطلق سر احهم الا في ؟ أيار ٠‏ وقد حدثني عبدالهادي 





1 - 840 .م ,9 .1ه؟ ,قتط1 (85) 


ب كثلالا ل 


الظاهر بان شاكر القرغولي وعبدالله سرية أرسلا الى المقبوض عليهم قبل 
اطلاق سراحهم يقولان لهم : لا تخافوا فلحن مستعدان للاعتراف علد 
اللزوم بأننا نحن اللذان أطلقنا الرصاص على عداي الجرريان وسلمان 
البسراك » 

وعلى أي حال فان تلك الحادثة أدت الى انتشار الرعب بين النواب » 
وصار بعضهم يخثى أن يأتي دوره بعد سلمان البراك وعداي الجرييان ٠‏ 
ولهذا أخذ عدد النواب الذين بحضرون المجلس بتنافص بمرور الأيام 
ان عدد النواب كلهم يبلغ المائة » كما أخذ بعض النواب يقدمون استقالاتهم 
من عضوية اللجلس » وصرح أحدهم أنه يريد الاستقالة بسبب التهديدات 


الستمرة من الرسائل غير الموقعة والاعلانات التي كانت نلصق في 
الاق اق 5 كرف 


لو 


كتبت المس ببل في 3١‏ أيار حول صديقها الحاج ناجي وهو أحد 
النواب المعروفين تأيدهم للمعاهدة » فقالت : « ذهمت لزيارة عزريزي 
العجوز فوجدته في هاج مكبوت ٠‏ انه كان متأكدا بأن دوره هو التالي 
ويقول ان كل اسان بظن ذلك + فان بته البعيد وتنقلانه الرتسة تتجمسل 
الاعتداء عليه سهلا” * ,واني حاولت تسليته ولكني عند عودتي كنت قلقة 
عليه جداً * فاتصلت يكورنواليس لكي ,يحيطه بحمابة من الشرطة » واذا 
لم .يفمل ذلك فأني سأذهب الى الحاج ناجي وأسكن معه فترة من الزمن 
ولا أسمح له بالمجىء ٠‏ الى ينداد الامسى + واتققا في الرأي على أنمح 
لا يطلقون عليه النار ما دمت أنا معه في أرجح الظن »29 , 

سلوك الهاشمي : 

كان سلوك الهاشمي في نلك الآونة ريصح أن نصفه بالازدواج > فهو 





(51) فيليب آيرلاند ( المصدر السابق ) سا ص 00١‏ . 
.242 ,2 .701 - ( .زه .جره )2 (87) 


سد عم" به 


في الظاهر كان معارضاً للمعاهدة وكان حين يجتمع بالمحامين الذين تزعموا 
المعارضة يشجعهم ويارك عملهم » ولكنه عندما ييختلي بالملك أو بالاتكليز 
أر ينعن اماه الذي يكن سير معد النامنة وريد وضتها ,نينا 
خير ما يمكن الحصول عليه2"*7 ٠‏ 

هناك في تفسير هذا السلوك المزدوج من الهاشمي رأيان » أحدهما 
يقول بان الهاشمي انما فعل ذلك بالتفاهم مع الملك وذلك للاستفادة من 
المعارضة فى تخفيف وطأة بعض المواد فى المعاهدة وتعديلها لمصسلحة 
البلاد(*؟؟ ٠‏ والرأي الثانى يقول بأن الهاشمى كان يريد بمعارضتل+ه 
الوصول الى الحكم ٠‏ 

يبدو ان جعفن المسكرى كان يذهب الى الرأي الثانى فى تفشير 
سلوك الهاشمي + فهو كان بشمعر بان المعارضة خرجت عن حدها واصحت 
لانطاق > وانها تستهدف ابعاده عن الحكم لكي يتوالاه الهاشمي + وقد 
يد هذا الشعور لديه ان الهاشمي طاما أعلن أمام الملك والمندوب السامى 
ان الوزارة العسكرية غير مسيطرة على المجلس كأنه يني يذلك انه وحده 
القادر على افناع المحلس بتضديق المعاهد: ٠‏ 

وفى أوائل أيار بادر جعفر العسكرى بتقديم استقالته الى الملك > وبعد 
أن ايتماز الللكة اللداوب الناض الدع "الله الهاسنى و كله كيل 
وذارة جديدة ٠‏ فطلب الهاشمي «هلة أدبع وعشسرين ساعة لدراسةالوضع» 
واتصل خلال هذه المهلة بالمندوب السامى طاليا منه تعديل يعض مس.نواد 
المعاهدة من أجل تسهيل تصديقها في المجلس > ولكن المندوب السامسى 
رفض طلبه ٠‏ واضطر الهاشمي اخيرا الى الاعتذار عن تشكيل وزارةجديدة 
غير أنه أعطى وعدا للملك بان لبجنة تدقيق المعاهدة التي يراسها موف 
تقدم تقرويرا الى المجلس فى صالح المعاهدة + ناقتئع العسكرى بالاستمرار 
(8؟) خيري أمين العمري ( شخصيات عراقية ) سا ج١‏ ص ٠ ٠١9‏ 


(5؟) علي جودت ( ذكريات ) س بيروت 155317 ناص 7لا١ ٠‏ 
ْ اه 





في رثاسة الوزارة حتى يتم تصديق العامة( 14 , 


ومما يلفت النظر ان الهاشمى كان فى “نلك الآونة يتحبب الى المس 
ييل بغة اكتشاب. عقتها عور جديد بعد ما فقد. تلك الثقة على نحو ماذكرناه 
سابقا ٠‏ كتبت المس بل في 9 أيار تقول فى وصف الهاشمى مانصه :© . 

« ان لديه وصمات داكئة ولكني مع ذلك أحه ٠‏ انه يملك جاذيبة 
وبعطي الانسان احساسا بالقوة ٠‏ وقد ذهيت لزيارته في ببته قبل اسبوعين 
بمناسبة العيد » فرحب بي ترحببا لم اجده في اي بيت آخر > واصر على 
مصاحيتي لرؤبة زوجته وبناته الصغيرات الثلاث + ان حانه العائلية جميلة » 
واني أظن ان من النادر أن نحد في بغداد رجلا يتمتع بمثل هذه الحياة 
ال 

المعروف عن الهاشمى ان حياته: العائلية لم تكن كما تصورتها المس 
ببل > فقد كانت المناقرة بيه وبين زوجته متصلة > وكان هو دائم التذمر 
منها * والمظنون أنه أظهر حائه العائلية للمس بل بتلك الصورة الجميله 
لكي يؤثر عليها نفسيا ويجعلها تميل اليه ٠‏ ويبدو انه نجح في ذلك نجاحا 
غي قليل ٠‏ 

في 7٠١‏ أيار قدم الهاشمى تقرير اللجنة المكلفة بتدقيق المعاهدة الى 
المحلس » وقال ,يصف المعاهدة : « وجدنا ششها ما يمس بسادتنا ويخل 
بحقوفا ويضعف استقلالنا » » وطلب من المجلس رفضها اذا لم تحر عليها 
التعديلات المطلوبة ٠‏ فكانت نلك مفاجأة في «توقمة للملك وللمندوب 
الننامي< وللوؤاو3 24م ولك السن مل عنين افدسف #قريرها :إلى للندوب 
السامى حول ماجرى فى المجلس فالت : انهم سيشهدون منظرا ععجبا حين 





(50) فيليب آيرلاند ( المصدر السابق ) ا ص ؟١"؟ ٠‏ 
.م ,2 .1ه؟ - ( .كته .جه ) ممزمعوضسسر8 (41) 
(؟5) سامي عبدالحافظ القيسي ( ياسين الهاشمي  )‏ رسالة جامعية غير 
مطبوعة صل ١5‏ ,. ه١5١‏ 
ب الاخم8ا ل 


0035 5 اذا 


نفاقم الازهة : 

أجمع رأي المعارضة فى داخل المجلس وخارجه على وجوب تعديل 
المعاهدة قبل تصديقها + وفى 7١‏ أيار قدم المندوب السامى الى الملك شبه 
انذار يقول فيه ان موعد الجلسة القادمة لمجلس عصنة الامم هو ١١‏ 
حزيران » واذا لم تصدق المماهدة قبل ذلك فان الحكومة المريطانية تفكر 
في أن تعرض على مجلس العصبة ترتبيا آخر عوضا عن العاهدة”* ؟؟ ٠‏ 

وفي 77 أيار قدم وزير المعارف محمد حسن أبو المحاسن استقالنه 
من الوزارة سسبب اختلافه مع زملائه الوزراء حول وجوب تعديل المماهدة 
قبل عرضها على المجلس ٠‏ ويروي ساطع الحصري طريفة فى هذا الصدد 
هى ان ركس الوزراء قال للوزير ابو المحاسن قبل استقالته : « انك تكثر 
من مخالفتنا ٠٠‏ والعادة ان الوزير الذى لايتفق م زملائه نسحب 
ويستقبل ٠٠‏ فأرى انه يجب عليك أن تستقيل ٠٠‏ » فرد أبو المحاسن عليه 
قائلا : « أنا لا استقيل ‏ أنت استقيل )42(٠‏ . 

كان يوم 79 يال ييوما صاخبا فى بغداد » فقد كان المقرر ان يقسوم 
المجلس في ذلك اليوم بالنظر في أمر المعاهده نهائيا أما أن ,يصادق عليها او 
يرفضها ٠‏ وقد استعدت المعارضة لهذا اليوم وعبأت الرأى العام له وأعدت 
الجماهير ٠‏ ش 


ولا طلع النهار فى ذلك اليوم عم الاضراب في الكثير من الاسواق > 
وتجمهر الناس في جانب الكرخ حول بناية الجلس وهم يهتفون : « لبحيى 
سالم الخبون » » « لبحيى رجال الوطن » » « لبحيى الاستقلال » » « لاتمهروا 
المعاهدة لانيضوها » ٠.٠‏ وقد حاول رجال الشسرطة اسكاتهم وتهدثتهم ولكنهم 





549 .ص ,2 .701 - ( .ته .جره ) مدومعوس8 (48) 
(5:) عبدالرزاق الحسني ( المصدر السابق ( ج١1‏ سر لما ٠.‏ 
(هغ) ساطع الحصري ( المصدر السابق ) - ج١‏ ص 584 ٠‏ 
اخ ا 


ازدادوا صراءخا وهتافال' ؟؟ ٠‏ ومن الطرائف التى نروى في هذا الصدد ان 
صبيح نشأت وزير المواصلات والاشغال كان قادما بسياراته الى المجلس 
فأحاط سسارنه الجمهور وازدحموا عليه ومئنعوا مسسارانة من السير وهم 
بهتفون « تسقط المعاهدة » + فأخذ يهتف معهم بسقوط المعاهدة ليتخلص 
منهم » فطلبوا نه قول شرف بأنه سوف لايصدق الماهدة » قصاح مؤيدا 
لهم : « لعنة على أمه وأبوه كل من يصدق المماهدة ! » ولم بتخلص منهم 
الأ" بجهد جهيد ٠‏ 
الجمهور الهدوء » كما خرج رئيس المجلس بر جوهم كذلك » فلم .يؤثر 
ذلك فيهم شثاً + ولما اراد الشرطة نفريقهم أخذوا يقذفون الشسرطة 
بالحجارة » وحاول بعضهم الدخول الى قاعة المجلس »> فاستدعى نوري 
التتعيد قوة من الحنود الخيالة لمساعدة الشرطة فى تفرييق المتجمهرين »> 
وأطلق هؤلاء النار في الهواء في أول الأمر ثم اضطروا الى اطلاق النار على 
اللتجمهر,ين فأحدثت فيهم بض الاصابات الخفيفة ٠‏ ودخل بعض الجنود 
وهم .يحملون الرشاشات الى داخذل المحلس وكاد .بتحدث 'تصادم سلهم و بان 
الرجال المسلحين الذين كانوا قد حاؤوا بصحة سالم الخبون و غيره من 
رؤساء العشائر * 

وكانت مناقشات المجلس فى ذلك اليوم لاتخلو من حماس > وقد برل 
فبها سالم المخبون ,خطته المثيرة للنخوة على الطريقة العشائرية » كما برذ 
راربيح العطة وغيره ٠‏ ثم ناجلت الحلسة الى لوم كا يار 5 

وعندما أريد عقد الجلسة في #١‏ أيار تمين ان كثيرا من النوابغاون» 
وتأخر جرس البدء بالجلسة ساعة كاملة + وحين دق الجرس أخيرا ظهر 
ان النصاب غير مكتمل إذ كان عدد الحاضريين 'نسعة وأربعين فقط مما اضطر 
الرئسس الى تأجل الحلسة الى ١‏ حزيران ٠‏ 





(5) محمد مظفر الادهمي ( المصدر السايق ) ب ج؟ ص 1559 ٠‏ 
7584 سا 


وبمنما كان النواب ,يهمون بالخروج من فاعة المجلس شاهدوا المندوب 
السامى قادما ومعه كورنواليس » فكانت تلك مفاجأة لهم ٠‏ وذهبوا جميعا 
الى غرفة الاستراحة وأخذ دوبس يتحدث الهم محاولا اقناعهم بقبول 
المعاهدة فأشار الى محادثات السر برسي كوكس فى اسطنبول حول قضية 
الموصل وقال ان الانراك كانوا متساهلين فبها ولكنهم عندما بلغهم ما جرى 
في اللجلس تغيروا وأخذوا يطالبون بولاية الموصل ٠‏ ثم قال دوبس ان 
التعديل الذى ,بطله النواب للمماهدة ميكن ولكن بعد تصديقها م ثم 'تثاول 
ورقة وكتب عليها هذه العبارة : « ان الحكومة البر,يطانية مستعدة للنظر 
في تعدريل الانفافتين المالية والعسكرية بما يتفق والسخاء المعروف عنالشعب 
الانكليزي » ما دامت المادة الثامنة عثيرة من المعاهدة نفسها جوزت هذا 
التعدبل على أن يكون بعد الابرام » ٠‏ وبعد ان التهى دوبس من كتابة 
الورقة سلمها الى رئيس المجلس» ثم خرج معصاحبه كورنواليس.:247, 

مباراة خطابية : 


ظن دوبس انه عندما تحدث الى الثواب أقنمهم وانهم سبسرعون الى 
تصديق المعاهدة بلا تردد ٠‏ واتضح فبما بمد انهم ازدادوا اصرارا على 
وجوب انعديل المعاهدة وصاروا يشتدون في خطبهم الحماسة في المجلس 
يوما بعد .يوم ٠‏ 

من ,بطلع على محاضر جلسات المجلس التى عقدت بمد 9 أيار يجد 
نفسه كأنه في ماراة خطاببة حيث كان كل واحد من النواب ,يحاول أن 
يتفوق على زملائه بما يظهر من حماسة وطنية وجرأة فى الكلام ٠‏ لقد 
كان أكثر النواب في تلك الايام واقعين تحت تأثير الحماسة العامة التى كانت 
مسحونة بالنقمة على المعاهدة وتعد 'تصديقها خبانة للوطن ٠‏ فكان النائب 
الذى يتحمس في شحب المعاعدة 'تحطه الحماهير بهالة من التقديير و,بصبح 
فى نظرهم وطنيا غيورا وييجري -ذكره الطيب على كل لسان ٠‏ وكانت 
شرفات المستبعين فى المجلس تنغص عادة بروادها م وهؤلاء كانوا يراقيون 
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النواب لببدوا اعحايهم بمن .يعارض المعاهدة منهم ويلمنوا المؤيد لها ٠‏ وكان 
النائب الذى يتكلم لاسالى الا" بصدى كلامه بين المستمعين وما سوف ينقله 
المستمعون الى الجماهير خارج المجلس من أقاويل المدسح والذم ٠‏ 

عندما عقد المجلس التأسيسي جلسته في 7 حزيران » تكلم رؤوف 
الحجادرجي وعمر العلوان وعبدالرزاق منير وصالح شكارة ومحمد حسن 
حدر وأحمد الفسخ داود » فهاجموا المعاهدة هجوما عنيفا وهاجم بعضهم 
بريطانا معها ٠‏ فقد قال محمد حسن حيدر مثلا” : ان اعطاء زمام البسلاد 
لأجنبي هي لخبانة وان الخانة تمني خسران الدين والشرف والعيشن الحره 
وقال أحمد الشسخ داود .يصف المعاهدة بأنها ه ضربة قاضية على استقلالنا 
نديئة الشسمنا مهدمة لكبانا السباسي 6 2 اح كلامه قاثلا :1ه إن ما ١‏ ملي 
علينا في هذه المعاهدة لا يمكن أن يطلق عليه 'نصير تعاهد دولي بل هو صك 
استعباد واستعمار (تصفيق) » فعليه أطلب من اخواني أن يقوموا ويصوتوا 
برد المعاهدة الى الحكونة» قوموا سألتكم بالله »+ وكان يقصد من ذلك ان 
تنتهي الجلسة ويترك النواب القاغة » فاعترض رئيس المجلس على ذلك 
قائلا” ان انتهاء الجلسة يجب أن لا يكون الا بعد التصويت » فرد سالم 
الخون عله بأن الاكثرية قد حصلت بخصوص اعادة المعاهدة الى الحكومة» 
وحدث من جراء ذلك جدال انتهى يتأجبل الجلسة الى اليوم التالي ٠‏ 

وفي اليوم التالي كان الحماس أشد مما كان بالأمس » وكان مسن 
أوائل المتكلمين عبدالرزاق الرُويشدي وشملان أبو الجون وسالم الخبون» 
وكانت كلمة سالم عاطفية مليئة بالاشعار م وقال يضف ئفسة وزمسلاءه 
شيوخ العشائر انهم .ييثلون الأكثرية في البلاد وأنهم أفل الكل .والقية 
وهم الذين ضحوا بأنفسهم واد كد اللاد يلق ونه ات ٠‏ اليرت 
أن نقبل المعاهدة التي جاءت لتستميدنا (تصفيق) > فأصرح 'بأن اللنامصمدة 
مردودة الى الحكومة » » ثم قال انه. يعتبر التراجع عن مطلب تعديل المعاهدة 
عاراً ٠‏ وكان بشير بذلك الى ناجي السويدي الذى الشسق عن المعارضة في 
ذلك الوقت بعدما كان هو الماديء بها ٠‏ 

ك4 - 


كان نوري السعيد الوحيد من بين اللواب الذي أبدى رأيه عنا في 
تأبسد المعاهدة دون أن يخثى نقمة الحمهور عليه ٠‏ والظاهمر. أن له 
جمهوراً آخر بهتم به غير الجمهور الذي كان يهتم به بقية النواب ٠‏ فقد 
قام يدافع عن المعاهدة قائلا” : اني اعترف بأنها تؤدي الى تقبيد استقلال 
البلاد ولكن ذلك لا يعني عدم الاستقلال » فان السلاح الحديث تملكه 
الدول الكبرى > والسعي للاستقلال بدون سلاح غير ممكن ٠‏ فقام حسن 
الشسوط ,برد عليه قائلا” : ان الاتفاقية المالة تقيد استقلال العراق فكيف له 
أن يتسلح ولس لديه مال !؟ ش 

وعند هذا قدم بعض نواب الشسمال تقريراً قرأء عنهم محمد شريف 
بك نائب أربيل مفاده انهم ,يستنكفون من ابداء رأيهم في المعاهدة اذا لم 
نؤجل المذاكرة فيها الى حين حسم قضية الموصل ٠‏ وقال محمد شريف بك 
اناغ ان الاتراك الخو .يلك الساق الوسل يوم سن بحيال مربي 
وهو لذلك ,برجو من الملك والمندوب السامي أن يهتما بابقاء منطقة الموصل 
مع العراق والا فالمنطقة 'تصبح في خطر * ققام أحمد الشسخ داود مؤكداً 
أن لا علاقة بين المعاهدة وقضية الموصل الا اذا أرادت بريطانا أن تشدد 
على المجلس ونؤثر عله عن طرريق هذه القضة ٠‏ وقام ذامل الماع فأخذ 
يتحمس قائلا” ان العراق لا خوف عليه في حالة رفض بريطائية مساعدته» 
فهو قادر على منازلة ابن سعود > والايرانمون .يهابون العرب » أما الاتراك 
فهم مقبدون بقيود دولية وهم اذا أصروا على معاداة العرب فان العرب 
قادرون على صدهم ٠‏ ولهذا فهو ريصر على تعديل المعاهدة ٠‏ 

ثم تكلم عمر العلوان وآصف قاسم أغا وعبدالواحد الحساج سكر 
: ومحمد حسن حدر وحسب الخزران » ضاربين على هذا الوتر ٠‏ ومما 
قاله محمد حسن حيدر : « أقسم بالله لو صدقت هذه الماهدة فلن نكون 
هناك صداقة » ٠‏ وأخذ حيب الخزران يهدد بقيام ورة في حالة اصسرار 
بريطانيا على عدم تمديل المعاهدة » ثم قال ان بريطائيا لن تخلى عن الموصل 

أ- لاخ - 


عقدت في ه و لاو 4ه حزيران ٠‏ ولوحظ ان عبدالمحسن السعدون “كان 
ف رثاسته للمجدن رشسجع التواب المعارضين من طرف خفي > وربسمستح 
لهم بابداء الحماس كما ,بحبون ٠‏ والمظنون انه فعل ذلك نكاية باللك 
وصاحنه جعفر السكري ٠‏ 

كتت المس يبل تعلق على ٠١‏ يجري في المحلس قائلة : 
« اشفت مع كور توالسس 2 الرأي على اننا اقثر فنا خلطة ٠‏ وقد ادركنا 
اذاي الدع أن لت مو أنانن قر متدنين ناما ان تدا فسممرانا 
والطمع الششخصي والعداء الأعبى سسكون لها أثرها المباشر في القرار » 
وتكون القضية عند ذلك على درجة من الغموض بحيث لا ستطع صاححمها 
أن شرى طر بقه 0440 ٠‏ 

حملة الجرائد الموالية : 

كان في بغداد يومذاك ثلاث جرائد موالية للانكليز > أولها جرريدة 
« الاوفات البغدادرية » وهى التي كان الاتكليز بصدرونها ء» والئاسة جر _بدة 
«العراق» لصاحبها رزوق غنام الذي كان عضواً في المجلس التأسيسسي 
ومعروفا اده لللطة » اما الثالئة فهي جربدة «المفيد» لصاحمها ابراهم 
حلمي العمر » وكان هذا من قبل معدودا من الصحافين المعار ضين ولكله 

كانت هذه الجرائد ندعو الى تصديق المعاهدة قبل تعديلها ٠‏ قفي 
ايار نشمرت جرابدة «المفيد» مقالا” بعنوان « الوطن في خطر » ايسسن 
المتقذون » > طاليت فيه يتحكيم المقل قبل العاطفة » ووازنت بين خطر رفض 
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المماهدة وضرر ابرامها وأوضحت ان الخطر الذي بنتج عن رفض المعاهدة 
جسيم من جراء جلاء الانكليز عن العراق وحرمان العراق من معاضدتهم 
في قضمة الموصل وخلو البلاد من الكثير من المقومات لحماة الدولة الحدريثة؟ 
أما الضرر الذي يتنج عن ابرام المعاهدة فلا يستمر سوى أربع سسنئوات 
وهي مدة المعاهدة كما ورد في ملحقها ٠‏ وهاجمت الحريدة أو لك الذين 
يقؤلون ان بريطانما لن تتتخلى عن العراق ولن نحلو عنه في حالة رفضس 
المحلس للمعاهدة ٠‏ 

وفي " حزيران نشرت «المفيد» مقالا” بعنوان « الموقف الغامضنى » 
حذرت فبه من خطر رفض المعاهدة فيما يتعلق بقضية الموصل وقالت : 
« ونحن اذا بذلنا النتصح في هذا الشأن فلس لاننا لا نعترف بما في المعاهدة 
وذيولها من القيود الثقبلة بل لاننا نعتقد أن خطر الرفض أعظم بكثير من 
خطر الابرام ولاننا لا نريد أن 'سختار أهون السبيلين » وعلى الذين يخالفوثنا 
في هذه العقيدة ان يذكروا أن جسد الوطن على طاولة التشريح في مؤتمر 
الاستانة ٠٠+‏ قماذ! نحن فاعلون ؟! » 

وقد سارت جريدة «العراق» على هذا المثوال الذي سارت عله 
جريدة «المفد» » ومن الطريف انها نشرت في 4 حزيران نحت علنسوان 
« الشعب ,يبحاسب نوايه » برقة من بعض الناخمين الثانويين في الشطرة 
يعلنون فيها انتزاعهم الثقة من سالم الخبون ٠‏ 

أما جريدة «الاوقات البندادية» فقد سارت على منوال آخر اذ هي 
اتخذت اسلوب التهديد بدلا" من اسلوب الاقناع العقلي ٠‏ وفيما يللي 
نموذج من أسلوبها نقلا” عن مقال لها نششرته في 7# أيار : 

« كاد ينقضي شهران على المجلس التأسبسي وهو ينظر. في المعاهدة 
العراقبة البرريطانية » ونسمع الآن باعداد تقارير ضافية الذيول وبمئاقشات 
طويلة عريضة في أمر رفض المعاهدة أو تعديلها أو قولها بشروط رمي 
الى تعديلها في المستقبل ٠‏ ولكن ما فائدة هذا الكلام كله فقد وضح لأقل 
الناس ادراكاً وضوح الشمس. في رائعة النهار ان البلاد لا نريد المعاهدة 

هما - 


على ما تفسرها ذيولها وعليه فليقدم أعضاء المجلس التأسيسي على ابسداء 
آرائهم ويرفضوا المعاهدة ويقضوا عليها القضاء المبرم » وليعلموا ان 
البر.يطانيين أنفسهم لا يريدون المماهدة ٠‏ فلو أتبح لهم اللكث في البسلاد 
.وهم مثسمولون بالصداقة والمحبة بفبة معاوثتها في السير في سبيل التجاح 
لرضوا بالبقاء عن عليب خاطر ولكن ذلك الحلم قد انقضى » ققد حل 
الشك محل الصداقة » فلماذا اذن سقى البريطانيون في هذه البلاد ٠‏ فان 
الاوفق لسياسة بريطانيا في تركيا وفارس والهند ان يخرج البريطانيون 
من العراق من غير قبل وقال > وبذلك يزيلون عنهم بالكلية ظنون المطامع 
الامراطورية + والذي نتساءل عنه الآن : هل ,يخرج البرريطانيون من 
العراق اذا ما قلب لهم أهلوه ظهر المجن كما يبدو على موقفهم الحالي ؟ ان 
التجارة في العراق ١‏ يما بها » وقمح العراق وجلده وصوفه أردا قمح 
وجلد وصوف في الدئيا » والشركات البريطانية في العراق لا تربح شيا » 
ويحتمل أن يزرع القطن هنا في المستقبل ولكنه أردأ من القطبن 
الذي يزرع ف السودان والمستعمرات الافريقية »> ويحتسل 
كذلك أن تمشر الفركات على النفط ولكننا نستطع الحصول عليه 
في بلدان أخرى من غير أنسخاطر برؤوس أموالناء فلا فائدة لامبراطوريتنا 
من البقاء في العراق ٠‏ فليتشحع أعضاء المجلس التأسيسي ويسرءوا في 
التصويت طبق رغبة الشب »> فقد أن لنا أن تتخلص مسن الدسائلس 
والمراوغات ٠‏ فاذا كان العراقبون غير قابلين بالمماهدة وذيولها فلبصرحوا 
بذلك ولبخرج البريطانيون من هذه الللاد » ونقول قولا” اكبداً أن ما أمة 
مثل الأمة البريطائية يسرها التخلص من مشاكل بلاد منحطة وشسْسبٍ 
يستحيل ارضاؤه شىء » ٠‏ 

وفي ” حزيران كنت الحريدة نفسها تقول : ان المسألة الرئسسية 
للعراق اليوم ليس الاستقلال بل الدفاع عن الموصل ضد الاثراك وانسه 
يجب ان يفهم الجميع اليوم وكل يبوم انهم اذا لم .يصادقوا على المعاهدة 
فمن المحتمل أن يضيعوا الموصل » واذا صادقوا عليها فبريطائيا تيذل كل ما 
في جهدها لابقاء ولاية الموصل جزءاً من العراق > ولن تدافع بريطانيا عن 

مهولا ب 


هذه الولاية في حالة عدم تصديق المعاهدة مع العلم ان المراق في وضعسه 
الحاضر لا يمكنه الدفاع عنها ٠‏ 

وفي /ا حزريران كتبت تقول : « وفي الاخير نر.يد بد ان نقول ثيئا لاهالي 
العراق فان بعضا من النواب الذين ,بصرخونث ضد المعاهدة هم حقيقة 
يصرخون ضد الحكومة لاذا ؟ لانهم يريدون أن يكونوا وزراء وو٠‏ اذا 
كان المجلس لا يزال راغنا بعدم ابرام المعاهدة ويعدم الثقة ببريطائيا النظمى 
فلا نؤمل من الحكومة البريطانية ان تساعد العراق أو تضع فيه ثقتهاء 
فتكون بريطانيا حينئذ حرة بعملها كما تشاء» ٠‏ 

وفي ه حزيران نشرت الحريدة مقالا بعناوين مثيرة هي : «الدسائس 
التركية في بغداد » ببانات مدهشة » لم .ببق سوى 44 ساعة لانقاذ الوصل » 
على البلاد أن تتتخب اما اسشداد مركا أو حرية بمساعدة البريطايين » 
كف أضل الائراك النواب والاهلين » رفض المعاهدة يقضي على القضية 
العربية واستقلال العرب » ٠‏ وقد أشارت الجريدة في مقالها هذا الى مسا 
يفعله أششباع الاتراك في العراق من 'نرويج للاكاذيب في شأن المنامدة 
والاتكليز » وكيف أن دعاة الوطنئة الذين كانوا ناقمين على الانتداب في 
صف ١999‏ كانوا يسعون سراً لبيع الموصل للاتراك ٠‏ وكذلك أشارت 
الحريدة الى ان الاتراك هم الذبين دبروا حادئة كركوك وهي الحادثة التي 
قتل فيها الكثير من أهل كركوك على أيدي الجنود الاثوريين كما ستأني 
الله في الحزء ٠‏ القادم » وفالت الجريدة : ٠ ٠‏ كنا نظن التسمب العراقي 
شعياً عاقلا ” مدركاً ولكننا بتنا نسّقد اليوم أنه قد عمي عن الحقائق ق أوجهلها 
بتاناً فلم يمد يفرق بين الأخبار الباطلة والحقة » ولم ببق لنا الا أن نفصح 
له عن الحقيقة الحارحة المؤُلة ٠٠‏ » 

وفي ٠١‏ حزيران نشرت الجريدة آخر. مقالة تهديدية لها + ففسي 
ذلك اليوم ينتهى أمد الانذان. الذي قدمه المندوب السامي الى الملك ٠‏ وكانت 
المقالة بعناورين مثيرة هي هي : « القرار العظيم » أما أن يربح العراق حريته 
والعرب قوميتهم أو يخسروها في هذا اليوم » ٠‏ وقد أكدت الجريدة في 
مقالتها دعواها السابقة بوجود علاقة بين المعارضين للمعاهدة وبين الانراك 

اؤلا - 


الذين ير,يدون احتلال العراق » وتساءلت : اذا لا يطرد الائراك مسن 
بغداد ؟! م اشارت الى ان الشروط الثقئلة الوجودة في المعاهدة هى بمثابة 
اللمن الذي تثاله بريطانيا جزاء صرفها المبالغ الطائلة من الأموال وبذلها 
الكثير من ارواح الحنود المريطانيين من أجل المحافظة على العراق > 
فلمر,بطانا الحق اذن في اصرارها على نلك الشروط مقابل هذه التضحيات؛* . 
'نم ختمت الجريدة اللمقالة بما بلي : 


« اذا رفض المجلس ابرام المعاهدة اليوم فيكون العراقيون من عرب 
واكراد قد رفضوا تقدمة برريطانما » ويكونون قد نقضوا وعد الحنرال مود 
بأشسهم ٠‏ وتكون برريطانما حرة وغير مجبرة في الدفاع عن الموصل » فعلى 
النواب واجب محتم عليهم أداؤه عن الاهالي والبلاد » ولهم أن ينتخبوا بين 
بناء مملكة العراق أو خرابها » فكل فرد منهم يكون مسؤولا أمام الشعب 
العراقي والأمم الأخرى للقرار النهائي الذي يصدرونه > وذلك القسرار 
يجب أن يكون البوم لان بريطانيا نسحب تقدمتها حالما 'تدق الساعة الثانية 
عشسرة هن لبلة هذا اليوم » وتحال مسألة ومستقبل العراق لقرار أوريا فأما 
أن يفوز المجلس التأسسسي بعمله اليوم وبخرج مظفراً لصالح البلاد أو 
يقضي على حياة شعب حديث ربما الى الابد » ٠‏ 


دوس بغضب : 


كان الملك في ورطة لا يحسد عليها ٠‏ ففى منتصف الليل من ,بوم 
٠‏ حزيران ينتهي أمد الانذار الذي قدمه دوبس ٠‏ وكان الملك ,يخشى 
أن يمتنم المجلس عن تصديق المعاهدة في ذلك اليوم » وهو لا ,يدري ماذا 

دعا الملك أعضاء المجلس للاجتماع به في قصرء في الساعة الرابعة 
والنصف من عصر ,بوم ه حزيران > وعندما اكتمل عددهم وقف يحدانهم 
حديثاً طويلا” بغة اقناعهم بتصديق اللمعاهدة ٠‏ ننقل فيما يلي الحزء الأخير 
من حديثه الأهميته : 

هللا قرأت المعاهدة وإتفاقاتها شعرت ما شعر به المجلس وشعرت به 

د ةا 


الأمة الا اني لا أخفي عنكم شيثاً ولا أريد أن اكتم ما يكنه صدري ٠‏ أرى 
ان موقف البلاد في خطر فلا يحب ان نسير وراء العواطف بل يجب أن 
نحكم العقل +٠٠‏ وأنتم المسؤولون فانا أرفع عني المسؤولية وألقنههيا 
عليكم ٠0‏ أنا لا اقول لكم اقبلوا المعاهدة أو ارفضوها » انما اقول اعملوا 
ما ثرونه الأنفع لمصلحة البلاد فان أردئم رفضها فلا تتركوا فيصلا معلقاً 
بين السماء والارض »> بل أوجدوا لنا طريقاً غير المعاهدة » وأنتم ترون 
اننا في حاجة الى مال ورجال لتحارب الاتراك ونقاوم الانتداب البريطاني 
ونقف ازاء الايرانيين وغيرهم فانا أمامكم في مبدان الحرب والساسية » 
وماضبي معلوم > فلا تضيعوا مافي يدكم ٠‏ اني أشكر للمجلس وقفتسه 
وللحنة مساعبها » فاننا بذلك حصلنا على تحفظات وايضاحات في مصلحة 
العراق وعلى وعد صرريح من المعتمد السامي بتعديل الاتفاقية المالية ودخولنا 
في المفاوضات -<الا” بعد الابرام لتعديل بقبة المواد وذلك اذا وافقتم على 
ابرامها وحسم المعضلة »2487 , 

يبدو ان حديث الملك هذا لم يكن ذا تأثير كبير على النواب ٠‏ فقد كان 
المفروض أن ,يعقد المجلس جلسته التالبة في الساعة التاسعة صاحاً » وحين 
حلت نلك الباعة لم .يظهر على النواب أنهم مستعدون للحضور ٠‏ ومضت 
ساعتان بلا جدوى اذ كان النواب يدخلون ويخرجون كأنهم مترددون في 
الحضور ٠‏ وانطلقت اذ ذاك مجادلة عنيفة مسع صراخ وضحة فى البهو 
المؤدي الى المجلس > وشوهد سالم الخيون على رأس عدد من النواب وهم 
يهمون بالخروج من المجلس »> وجاء نواب اخرون يدعونهم للعودة ويلحون 
عليهم حتى استطاعوا ارجاعهم ٠‏ وفي الساعة الحادية عثيرة والنصف اكتبل 
النصاب في القاعة غير أن أحد الئواب طلب لأجيل الجلسة قليلاً مسسن 
الوقت قوافق الرئمسس على تأجيلها نصاف ساعة ٠‏ 

وعندما بدأت الجلسة في الساعة الثاننة عشرة والنصف حصلت محادلة 
بين فريقين من النواب احدهما يؤيد اقتراح نواب الشسمال في تأجيل 





* ١6 حزيران‎ ٠ في عددها الصادر في‎  » جريدة « العالم العربى‎ 255١ 
د ث"اة” ب‎ 


تصديق, المماهدة الى ها بعد تحسم قضية الموصل » والآأخر يؤيد اقتراح 
الهاشمي وجماعته في وجوب تعديل المغاهدة قبل تصديقها ٠‏ وقد امتعض 
رئمس الوزراء من ذلك كل الامتعاض »> ذلك لانه كان يأمل من النواب 
أن ينظروا في أمر تصدديق المعاهدة بوضعها الحالي ولكنه وجدهم مختلفين 
حول اقتراحين لا يؤدي أي منهما الى المطلوب + وخرج رئيس الوزراء 
من القاعة حمث اتصل بالملك تلفوناً وأخبره يأن الحالة سيئة » ثم عاد الى 
القاعة طالنا من رئيس المجلسس تأجيل اللجلسة الى الغد » فوافق الرئسس 
على ذلك حالا” + وانطلق النواب خارجين كما ينطلق الطير على حد تعبير 
الكابتن هولت الذي كان حاضراً آنذاك في شرفة المسشتمعين7” *؟ , 

حين علم دويس يما جرى في المجلس انفجر غاضباً بشكل غير مألوف 
في الخلق البرريطاني ٠‏ ومما يجدر ذكرء في هذا الصدد ان .دويس معروف 
بشدة غضبه > وتروى عنه في ذلك أقاصيص غريبة » فقد شاع عنه انه :اذا 
غضب على موظف لديه قذف بالمحبرة في وجهه ٠‏ وقد قذف ذات مسرة 
أصيصاً للزهور على الأرض وحطمه لانه لم تسجبه الطريقة التي زرعت 
الزهور فيها ."© 

وقد كنك النن مل قي :رمالة لها عن عضن .دون عند سباعته 
بما جرى في المجلس فقالت : « أسرعت باخبار كورنواليس بالأمر تلفونيا 
فهنف قائلا : يا الهي ! + ثم ذهيت الى السر هئري لاخبره فكان على درجة 
من الفضب لم أشهد مثها في أحد غيره ٠‏ وبمنما كنا نتداول الحديث رن 
جرس التلفون وكان من الملك وهو يطلب مهلة .يوم واحد ٠‏ فأجابه السر 
هئري دوس بالرفض وقال له.انه سيزوره ليطلب منه حل المجلس في 
منتتصف الليل اذا لم ,يكن في الامكان جمعه عصراً ٠ » +٠٠‏ وتضيف المس 
بل الى ذلك قائلة : « ان السر هئري أخذ براد غضاً لحظة بعد أخرى » 
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ويسب ذاك > الى أن اقترحت عليه أن نذهب لتناول طمعام الفداء * ان 
السر هئري الثير للشفقة أذ يهدأ غضه تحت تأثير كأس من السسيرة 
امتلحة 200 

ليلة ليلاء : 

في الساعة الثالثة من عصر ذلك البوم ذهب جعفر العسكري وممه 
ياسين الهاشمي الى دار الاعتماد البريطاني في الكرخ لمقابلة دوس ٠‏ وحين 
وصلا الى الدار وجدا دويس يهم بالخروج منها > وقد نظر اليهما شزراً 
وقال انه ذاهب الى املك فيصل ليطلب منه حل المجلس التأسيسي فوراً اذ 
لايرجى من وجود المجلس أي خير للعلاقات بين برريطانيا والعراق1*9 ٠‏ 

عاد ألعسكري الى مقره عاجلا وأخذ يسعى لجمع النواب أملا بأن 
بمجتمع المجلس مساءاً ويصادق على المعاهدة قبل انتهاء أمد الانذار + أما 
دوس نقد وصل الل قر للك فى الناءة الراننة + وسح محل علصية 
وجد كورنواليس جالساً عنده » فقدم الى الملك ورقة تتضمن انذاراً يطلب 
فبه حل المجلس اعتاراً من منتصف "نلك الليلة واصدار التعليمات الى 
وزارة الداخلية لغلق بناية المجلس فوراً واحاطتها بقوة من الشرطة تكفي 
لتنفيد هذا الآأمر ٠‏ وقد أذعن الملك لهذا الانذار » واستدعى مستشار وزارة 
العدلية البريطاني الى القصر لاعداد لائحة فانون لحل المجلس ٠‏ . 

كان جعفر العسكري في اثناء ذلك مهمكاً في محاولاته لجمع الثواب» 
واستطاع أن بأسي بعدد ملهم الى بثاية المجلسى > .ولكن سالم الخيون 
وفي الساعة الثامنة 'تصل العندكري بالملك تلفونياً لحر ه بأنه لم يشمكن هر 
جمع العدد الكافي من النواب وهو يرجو منحه مهلة ,يوم واحد > فرفض 
دوس ملحه هذه المهلة ٠‏ وكانت لانيحة قانون حل المحلس قد نم اعدادها 
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حنئذ وضعت بين يدي الملك لتصديقها(؟ 27 , 

عاد جعفر العسكريي الى السعي من جديد لمجمع النواب » وصار يبذل 
اقصى جهده في هذا السبيل كأنه أدرك بان مصيره الساسي معلق ينجاحه 
فبه + وقد عاونه في ذلك اخوه محسين العسكري الذي كان يومذاك مديراً 
عاما للشرطة » واستنفر هذا جهاز الشرطة كله للبحث عن النواب في كل 
مكان والاتيان بهم الى المجلس ٠‏ وكان الملك قد أرسل مرافقه تحسسين 
فدري لعاونتهم ٠‏ 

استعملت شتى الوسائل من أجل جلب النواب الى المجلس > حيسث 
استعمل الرجاء والتضرع أحياناً » والالحاس الشديد أحياناً أخرى > وربما 
استعمل التهديد أو المنف مع البعض منهم ٠‏ قال الحاج ناجي الكرادي في 
حديث له مع المس بيل عن تلك الليلة : « ان الشرطة سحبوه من فراشه 
ووضعوه في سسارة وكان لا يدري هل سأخذونه الى المقصلة أم الى مكان 
ام 

وفي العاشرة والنصف من نلك الليلة أمكن جمع ثمائية وستين نائياً ٠‏ 
فحشروا في قاعة المجلس وبدأت الجلسة يسودها التوتر الشديد ٠‏ 

لقد كانت نلك جلسة يندر أن يكون لها مثيل في تاريخ المجالسن 
النيابية في العالم » فقد كان كل نائب في القاعة يشعر كأن الدنيا كلهيا 
تراه وستحاسبه على ما ,يفيل في هذه الجلسة ٠‏ وكانت شرفات المستمعين 
غاصة بالمحامين وغيرهم وقد شخصت أبصارهم نحو القاعة وألسنتهم مستعدة 
لصب اللعنات على آباء الذين سيوافقون على المعاهدة ٠‏ أما الوزراء فقد 
تركوا مقاعدهم الخاصة بهم على بمين منصة الرئاسة واندسوا بين النواب 
,يتوسلون اليهم ان .بوافقوا على المعاهدة : « ,يا معودين » البلاد في خطر » 
حكموا العقل » + وكان ياسين الهاشمي يلعب لعبته المعروفة في اثناء ذلك 
اذ كان يعارض المعاهدة ظاهراً ويدعو الى تصديقها سراً م كما كان 
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السعدون يلعب لعبته ايضا فى عرقلة تصديق الماهدة تشفيا' بالملك وبصاحيه 
جمفر السكري ٠‏ 

كان هناك بين يدي السعدون تقريران هما تقرير المعارضة الذي يدعو 
الى تعديل المعاهدة قبل نصديقها » والثاني تقرير الحكومة الذي يدعو الى 
تصديق المعاهدة أولا” نم الدخول بعدئذ في المفاوضة لتعديلها ٠‏ تقدم 
السعدون تقرير المعارضة أولا” » وطلب من كل نائب أن .يقف عند ابداهء 
رأيه » وكان قصد السعدون من ذلك تخويف المؤيدين للمعاهدة من ابداء 
آرائهم تحت أنظار الجالسين في شرفات المستمعين77*؟2 ٠‏ ولكن خطته 
فشلت اذ لم ,يؤيد تقرير المعارضة سوى ثلائة وعشرين نائيا فقط » أما 
تق يبر الحكومة فقد أيده لم نائاً ٠‏ وقد استنكف عن التصويست 
ام 

ومن طريف ما يروى في هذا الصدد ان أحد النواب كان قد وعد 
المس بل باعطاء رأيه في تأيبد المماهدة » ولكنه عند التصويت أخسرج 
مسسحته من جسه فاسشتخار الله بها وكانت تشحة «الخيرة» سلبية » وأصبت 
المس بل بخبة أمل فيه أخيراً ٠‏ 

وكان الحاج ناجي الكرادي من جملة المستنكفين الثمانية ٠‏ وقد جاء 
الى المس بيبل بعدئذ وهو لخجلان وأخذ يمتذر اليها عن عدم تأيده 
للمعاهدة » وبرار ذلك بما جرى له عندما سحوه من فراشه ليلا + فقبلت 
المس بيبل عذره وأخذت "سليه ووعدته بزيارته في ببته لتناول طمام العشاء 
معه فوق السطح تحت أشعة اليدر(8*), 

عندما اتتهت الجلسة على أثر تصديق الماهدة أيدى بعض السواب 
اللؤيدين لها تردداً في الخروج من المجلس مخافة أن يغتالهم أحد > ولهذا 
وجب تجهيز كل منهم بشرطي واحد او اثنين لحمايته ٠‏ ولكن الخوف 
لم يتطرق الى نوري السعيد » فهو كان يحمل في جببه قنبلة يدوية » وحين 
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خرج من المجلس استصحب معه بسسارته احد النوابالمؤيدين للمعاهدةوهو 
مظهر الحاج صكب» وأخرج نوري القنبلة من جببه وقال لمظهر: ال هذهي 
مقدورها أن تقتل ماثني شخص مرة واحدة ٠‏ وتقول الس يل في تعليقها 
على ذلك : ان وجود د القثئلة كان ذا تأثير مهدىء على مظهر الحاج صكب 


ولكنها لست كذلك معي حين أن كن سارة شد بدة الاحتزاز50*) 3 


خرجت جريدة « الاوقات البغدادية » في ١١‏ حزربران “تقول : 
« استقبل تصديق المعاهدة بصورة عامة يعدم المبالاة » ولم يكن هناك مظهر 
من مظاهر النخيب او الفرح التى كنا نتوقعها » فلم نسمع شيئاً من هذا 
ببنما.كنا نسير في الشوارع بعذ ان نم انسجاز الحادث الهام في المجلس 
التأسيسي > كما لم نشاهد او نلاحظ أي من زمر الشباب المسلحين بالعصي 
والسكاكين والمسدسات والذين جعلوا أنفسهم بارزين الى درجة كبيرة 
جح اناد الام 0 


وفي ١4‏ حزيران كت ت المس يبل تقول : « ان السر هنرى عندما 
ا ا 0 
نحصل على جواب ٠‏ ان من الصعب أن تتصور ذلك ولكننا لم نحصل على 
جواب الا" في /إ١‏ منه ٠‏ انه أمر غير لاق للغابية ٠‏ فالجرائد المحلية بدات 
تظهر شكوكها حول رفض الحكومة البريطانية للمعاهدة ٠‏ وأنخذ النواب 
الذين أيدوا الماهدة يتوافدون علي" قلقين » ولم استطع الا أن أعطيهم 
جوابا غير قابل للتصدديق تقريما هو ان الحكومة البريطائبة كلها ذهبت فى 

عطلة ولم تنظر في المعاهدة بعد ٠‏ ولما وصل الجواب اخيرا لم يكن فيه 
سوى نخبر مجرد هو أن الحكومة البريطانية قبلت القراد ‏ دون أن تكون 
فبه كلمة واحدة لشكر السر هنري أو تهنثته وهو الذى كان عليه ان يتخذ 
القرارات. الخطيرة والذي الخد فعلا القرادات الصمحبحة التي أدت 
بالسياسة البريطائية الى هذه النتيجة السعيدة ٠‏ أن السر هئري متسألم 


لهذا 200 3 
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الهاشمي من السلب الى الابجاب : 

في 1 حزيران كنبت جريدة « الفيد » تهاجم الهاثمى وثئدد 
بسلوكه المزدوج » إذ قالت نخاطبه : « انكم كما علينا من مصادر موثوقة 
يعول عليها قد صرحتم مرارا عديدة لبعض الساسة البريطانيين ولاصدقائكم 
من الوزراه الحاليين وغيرهم يأن الافيد للعراق هو ابرام المماهدة وحرضتم 
الكثير من النواب بمثل هذه الاساليب على تصديقها » وهذا شىء 'لايمكن 
نكرانه لاننا لانسجز عن اثياته بالبراهين الكثيرة » فاذا كان الامر كذلك فما 
هو الذي حدا بكم الى المعارضة عند التصويت بعد أن زودتم كثيرا مسن 
زملائكم بالنصائح في تأييد المماهدة ». 

وفى ١8‏ حزيران كتبت الس بيل تقول : « اني انوقع ان جعفر 
سوف ,يضطر الى ادخال ياسين في الوزارة ‏ اذا اراد هو الدخول فيها ٠‏ 
انه قوة وان قوته مستمدة من تأبيد المتطرفين له » ومع ذلك فهو أقل خطرا 
في الوزارة منه في خارجها ٠‏ انه كان منذ اسبوع تقريا ينوى ديل 
موقفه وتأبيد المماهدة وأخذ يعمل في هذا الاتجاه » ولكنه وجد أنه غمير 
قادر على الاحتفاظ بحزيه » وأنه سيفقد اعشاره بينهم » وعلى الرغم من 
يقينه بان ذلك قد ,يؤدي الى كارثة فانه رفض الماهدة ٠‏ يجب أن نذكر 
انهم كانوا جميعا 'غير مصدقين بأننا سوف مخرج من البلاد » ولهذا فان 
رفض المعاهدة لم يكن في نظرهم بهذه الخطورة .3010© , 

وفي ه اموز كنبت امس بل تقول : ٠‏ ان وزارة جعفر السكرى 
تترنح سائرة نحو قبرها » وآخر عمل قَام به السر هئرى هو الاستعداد 
مولد وزارة جديدة ٠‏ ان ياسين باشا هو الذى احتير لتشكيل الوزارة ٠‏ . 
انه اقدر انسان هنا من ناحية الذكاء ولكني انظر الى أمر ليه منصبٍ 
رئاسة الوزارة بعين الريبة ٠‏ غير أني أسلي نفسي بالتفكير بان السسر هنري 
يعرف الامور أكثر مني وأنه قد اتخذ الحل الافضل :2699 , 

من الجدير بالذكر ان وزارة السكرى لم تسقط فى نلك الفترة 
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وول - 


كما تنبأت المس ببل > بل ظلت قائمة حتى أنهى المجلس التأسيسي تصديق 
الدستور وقانون اتتخاب النواب ٠‏ وفى * آب انفض اللجلس التأسيسى 
بعد أن اكمل عمله ٠‏ وفى اليوم نفسه قدم السكرى استقالة وزارته » 
فقلها الملك واستدعى البه .باسين الفاشمي لتشكيل وزادة جديدة ٠‏ 

تولى الهاشمي وزارة الدفاع وكالة بالاضافة الى رئاسة الوزراء » 
وتولى السعدون وزارة الداخلية » وساسون حسقيل وزارة المالية » ورشيد 
عالي الكيلاني وزارة العدلية 3 ومزاحم الباججي وزارة الاشغال 
والمواصالات 6 وابراهم الحصدري وزارة الاوفاف » ورضا الشسي وثارة 
المعمارف ٠‏ 

كان الملك يريد اسناد وزارة الدفاع الى نوري السعيد > ولكله لم 
يوفق ٠‏ انه كان ,يريد ابعاد الهاشمي عن أن يكون ذا اتصال مبائسر 
بالحشس 6 ولهذا طلب ايبتحاد منصب جدايد ف وذارة الدفاع هو منصب 
وكيل القائد العام باعتار ان الملك نفسه هو القائد العام واسناد الملصب 
الى نوري لكي تذهب أمور الجيش غن طريقه الى الهاشمي * وقد أجيب 
الملك الى طلبه هذا ٠‏ 

وفي ه أب كتبت المس ببل تقول : « ان ياسين وساسون جاءا لزيارتي 
في يوم الاثنين + وعندما صافحني ياسين قال : اننا ترريد مساعدتك » 
مساعدتك انت بصفة خاصة ٠‏ فقلت لهما ان كل وزارة 'تُعيّن من قبل 
الملك ويوافق عليها الندوب السامى لها الحق بأن تنطلب مساعدتى ٠‏ ولما 
أرادا الخروج كرر ياسين قوله الاول ببجدية تامة ٠‏ فكنبت اليه أقول إنه 
سوف يحصل طبعا على مساعدتي كاملة » ولكني لم أضف الى ذلاك كا 
فان لي ملاحظة دقيقة جدا هي ان جريدة « الاستقلال » التى كان جعفر 
قد اغلقها في وقت الاضطرابات اثناء مناقئة المعاهدة قفزت أمس الى عالم 
الوجود وهى نشنم وزارة جعفر متهية اريأها بالطغان + انْ محرر الحر,بدة 
وكائيها الرئيسي كليهما الآن في جيب ياسين > وأنا متأكدة الئن حد كبير 
ان كل شىء .يظهر في. جريدة « الاستقلال » أما ان يكون من وحي ياسين 
أو يكون هو قد وافق عله على أقل تقدير »23050 , 
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نمو الوعي السياسئ 
في العراق العديث 


قد بلاحظ القارىء من مطالعته هذا الحزء ظهور الوعي السياسي في 
العراق بشكل واضح قوى ٠‏ ومن الحدير بالذكر ان هذا الوعي لم يكن 
موجودا في العراق في بداية هذا القرن » اذ كان الوعي الديني حنذاك هو 
الذى يقوم مقامه في اذهان الناس ٠‏ والواقع إن هذا التحول الذى يشسبه 
الطفرة في الوعى التناسى ظاهرة اجشماعية جدريرة بالدراسة » ومن اللؤّسف 
أن نراها'غير مدروسةمن قبل كتابنا وباحثينا بالرغم من أهميتها لفهم حياتنا 
الحاضرة ٠‏ واني أقدم فبما بلي درابة موجرة تلك الظاهرة عسئ. أن يكون 
ف ذلك تشجيع لغير ي للتوسع مها ٠‏ 
السياسة وكانوا يعشرونها أمرا خارجا عن محال اهتمامهم » لانها خطرة 
عليهم من جهة » ولانها لاتعطبهم « لخيزا » من الجهة الاخرى ٠‏ فاذا تحدثت 
الى أحد منهم فى السياسة قال لك : « عمي هذا موشغلي > أنا أريد شغل 
بلطيئي خبز » + وتروى في ذلك قصة حدثت في الحرب الاولى »'خلاصتها : 
ان شابا من أهل الكاظمية كان مولعا بقراءة الجرائد وتتبع أخار الحرب > 
وكان و بلصحه وربردعه دون جدوى » وفي اد الاايام جاء هذا الشاب 
الى به وهو ,يهتف : « سقطت وارشو ! » ٠‏ فقد قرأ ذلك في الجرائد وفرح 
بد م فاراد و2 أن بلقئه درسا بر دعه عن الاشتغال بمثل هذه الامور التى 
لافائدة منها » فأخذ بسده وجاء به الى بائعة شوك في السوق حمث قال لها : 
« هل تسعين بافة الوك بسقوط وارشو ؟ » ٠‏ فلم نرض المرأة بذلك طبعا 
وسخرت منه » وعند هذا التفت الاب نحو ابنه قاثلا « انظر الى هذا الخبر 
الذي جنت به فهو لابسوى باقة شوك ٠»!‏ 

ان إن “ات 


وكان العاءة بالاضافة الى ذلك .يحرصون على احثرام رجال الحكم 
والتزلف اليهم درءاً لشرهم ٠‏ وقد اتضح هذا في امثالهم الدارجة : « كل 
من يأخذ أمي أسميه عمى » > «انا عبد اللي ,يخلي بالسكلة ركي » « أذا 
صارت حاجتك عند الكلب سميه حاج كليب » » « جيب نقش وكل عوافي »» 
« اليد التى ماتقدر تقطمها بوسها » » « أنا شمليه »> « ياهي مالتي »> « الحاكم 
حكيم 6ه لان ماكان الله ينصر السلطان »» وغيرها ٠‏ 

تنمئات هذه العادة بوضوح لدى الرؤساء والوجهاء إذ هم اعتادوا على 
التزلف الى رجال الحكم » ووضع اختامهم على كل « مضبطة » يطلبونها 
منهم > والدعاء الله تعالى ان ينصر الدين والدولة « آمين ! » ٠‏ وقد اعتاد 
العامة ان يتزلفوا الى هؤلاء الوجهاء بمقدار ما يتزلف الوجهاء الى الحكام ٠‏ 
فهي كانت حلقة متصلة الحلقات > يتزلف الواطي فها الى العالي درجة 
فوق درجة ٠‏ والملاحظ ان كلا منهم إذ يحترم الذى فوقه ظاهرا بغضه 
باطنا ويدعو الله أن يهلكه «١‏ آمين ! » 

هذا هو ما كان الناس عله حتى بداية القرن العشيررين > أو بسارة 
عن عام 1905 ٠‏ ومنذ هذا العام أخذت الاحداث تتوالي على 
العراق من النوع الذى يحرك الاذهان ويثير الجدل ٠‏ وقد استطاعت نلك 
الاحداث في خلال بضع عشرة سنة ان تمحول الشعب العراقي من طور 
اللاوعي في السياسة الى طور الوعي الشدريد ٠‏ 

لقد نطرقنا في هذا الحزء وبيعض الاجزاه السابقة الى ذكر انلك 
الاحداث بتفصيل ٠‏ وسنحاول اعادة ذكر ها باختصار مع بعض الاضسافات 
اليها » وقد جعلناها مرقمة حسب ساسها الزمني لكي ستطيع القارىء أن 
يأُخذ عنها صورة عامة موحيدة + 

اولا : ان اول حدث نبه أذهان العراقيين الى السياسة هو ما يسمى 
بحركة « المسروطة » أي حركة المطالبة بالدستور » وذلك فيعام .و١‏ 

7 لت 


حين وصلت الى النجف أنباء النزاع الذى استفحل في ايران بين انصسار 
المثسروطة وانصار الاستيداد ٠‏ وسرعان ما انتقلت عدوى النزاع الى النجف» 
فتبنى الملا كاظم الخراساني مبدأ الشروطة » والسيد كاظم اليزدي بدأ 
الاستداد ٠‏ وانقسم الناس الى فريقين متخاصمين » وصار كل منهما .ينهم 
الآخر بالكفر وبالمروق عن الاسلام ٠‏ 

يحب أن لاننسى ان الننجف لها تراث جدلي قديم » ولكن الجدل فيها 
كان فى الماضي يدور حول فضايا اعتقادية وكلامية لاصلة لها بالواقسم 
الراهن » كقضية الخلافة مثلا ومن هو أحق الناس بها بعد النبي : علي أم 
أبو بكر ٠‏ فلما جاءت حركة المشروطة خرج الحدل بها من اطاره القديم 
وصار واقعيا له مساس بمصالح الئاس ومشكلات حياتهم ٠‏ وأخذ الوعاظ 
والروضخوئية يتحدثون عن السياسة كمثل ماكانوا فبلئذ يتحدثون عن علي 
وأبي بكر > وريما ربطوا بين الحاضر والماضي ليخرجوا من ذلك بالتنيجة 
وا ٠‏ ْ 

لقد كان اكثر العامة من انصار الامتداد ٠‏ أما انصار المشسروطة فكانوا 
في الغالب من الفئة التى ,يطلق عليها اسم « المتنورين » > وقد أخذ هؤلاء 
ييدعون الى بعض المادىء والمفاهيم الحدئة كفتح المدارس ومطالعة الجرائد 
وتعلم اللغات الافرئسية وتيحرير المرأة وغيرها من الامور التىكان العامة 
يعدونها من الامور المستتكرة أو المحرمة ٠‏ حدثني أحدهم: ان الجرائد كانت 
تأتي اليهم خلسة فسجتمعون في ببت أحدهم سرا لمطالمتها » فاذا خرجوا من 
الببت أخفوها تحت عباءاتهم مخافة أن يراها أحد من العامة أو مؤيديهم 
من رجال الدين فتهمهم بالتفرنج أو الاسونية ٠‏ 

لاحاجة بنا الى القول ان هذا الصراع الذى حدث في النجف لابد أن 
ينتقل أثره الى المدن الشبعة الانخرى » ولا سسما الشّات المقدسة * وصار 
الكثير من الناس هنالك لاحديث لهم فى مجالسهم ومقاهيهم سوى حديث 
الاستبداد والمشروطة » والنزّاع بين الخراسانى واليزدي * 

د وا 


ثانيا : في عام ١96048‏ حدث حادث له صلة وثيقة بالحادث الآنف 
الذكر > ففي 74 موز من ذلك العام وصل الى بغداد نبأ اتتصار جمعية 
الاتحاد والترقي في اسطنبول »وهى الجمسة التى كانت ندعو .الى الدستور في 
البلاد المشمانية ٠‏ وقد اهتز العراق لهذا اللبأ واتتشرت معالم الزينة والفرح 
في كل مكان » وظهر على الجدران شعار الجبعية المؤلف من أربع كلمات 
هى : ه حرريت عدالت مساوات اخوت » ٠‏ وبدأت فروع الجمعية تفتح فى 
بغداد والمدن الاخرىحيث التمى الها الافندية والوجهاء والرؤساء» وظهرت 
خرائك عديية يهن علقن الديد الائد وقمر الناس سود اه يه يود 
فبه الحرية ويتساوى الناس أمام القانون بمختلف أديائهم وطقاتهم ٠‏ 

ان هذه الموجة من الفرح والتفال لابد ان تثير رد فمل لدى المحافظين» 
فهم اعتبروا المهد الجديد مخالفا للشريعة الاسلامية لانه يساوى بين 
السلمين والنصارى واليهود » ولانه سستمد دستوره من الافرئج نمسا 
الواجب أن يستمده من كلام الله ٠‏ وقد تأسست فى يغداد جمعية باسم 
«الشور » للدفاع عن الشريعة المحمدرية ومقاومة الافكار اللادينية ٠‏ وفي 
تشمريين الثانى حدث حادث كان بمثابة الشرارة التي تشمل النار خلاصته: 
ان اثنين من الاتحاديين هما معروف الرصافي وعبداللطيف “شان ذها الى 
جامع الوزير المقابل للسراي > وكان ممهما بعض انصارهما * وصادف آنذاك 
ان كان أحد الوعاظ على النبر يمظ الناس > فأنرله الرصافى من على المثبر 
وصعد مكانه وأ-نذ يقرأ بانا حزبا > ثم ألقى خطبة حماسية أشاد بها 
بمبادىء جمعية الاتحاد والترقي فن حيث منحها الحريية والمساواة للناس على 
مختلف أديانهم وطبقاتهم ٠‏ ولم يكد الرصافي ينتهي من خطبته ويخرج 
من الجامع مع اصحابه حتى انطلقت اشاعة في الاسواق مفادها ان الاتحاديين 
أهانوا الدين الاسلامى ٠‏ فاجتمع أعضاء جمعية « المشور » فى احد الجوامع 
و ادق أحدهم فتوى باعدام الرصافي واصحابه شئقا » م عر ان الجا 
0 وهي تهتف : « الدين يامحمدا »+ وانجهت نحو دار الوالي القريمة 
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من الباب الششرقي > وأغلقت الاسواق مخافة النهب ٠‏ وعندما وصل 
المنظاهرون الى دار الوالي ارتفعت أصواتهم بشتم الكفرة المارقين > وطالبوا 
بشنقهم » واضطر الوالي أن ,بوعز الى الشرطة بالقاء القبيض على معروف 
الرصافي وعبداللطيف ثنان » فقضى هذان الرجلان في الحبس بضعمة 
أيام ثم أطلق سراحهما بعد أن هدأ الناس * 

ثالثا : في أواخر ١41١١‏ تأسس في اسطنبول حزب معارض لحسزب 
« الاتحاد والترقي » هو « الحرية والاثتلاف » ٠‏ وبدأ منذ ذلك الحين 
صراع عنيف بين الحزبين انتقلت عدواه الى العراق > وظهرت آثاره على 
صفحات الجرائد » وني دوائر الحكومة » والانتخابات* وصار الافندية في 
بغداد فريقينمشخاصمين : هذا اتحادى وذاك التلافي ٠‏ 

وقد لعب السيد طالب النقبب دورا مهما في هذه المرحلة + فهو فى أول 
الامر فتتح فرعا لحزب الائتلاف في المصرة » ولكنه في أوائل “141 حوال 
ذلك الفرع الى حزب قائم بذاته سماه « الجمعية الاصلاحية » » وأخذ ينادى 
بالعروبة والقومية العربية وبوئق علاقانه مع دعاة العروبة في لبنان والجمعية 
اللامركزيبة فى مصر ٠‏ وقد اشتّد النزاع من جراء ذلك بين السيد طالب 
والاتحاديين » وأخذ هؤلاء .يكندون له > فأرسلوا الى السصرة قائدا صارما 
اسمه فريد بك للقضاء عله » ولكن السسد طالب أرسل اليه من اغتاله في ٠١‏ 
حزيران ٠ ١91+‏ ولم يستطع الاتحاديون ان يفعلوا شيا للانتقام من السيد 
طالب أو كبح جماحه ٠‏ 

كان السيد طالب يملك الشسخصية التى تثير اعجاب العراقيين وهي 
الشخصية التى تستمد جذورها من قبم البداوة » إذ كان « سبعا كريما » أو 
بعمارة أخرى : نهابا وهايا ٠‏ وعندما 'نمكن من اغتبال القائدالتركي فريد بك 
ارتفعت سمعته بين العراقيين الى القمة » وأصبح اسمه على الافواه فى كل 
مكان » وسمي ب « عميد العراق » » وقصده الشعراء لبلقوا بين يديه قصائد 
المديح على طريقةالسلاطين القدامى» وكان هو منجانيه يبذل لهم الجوائز»ه 
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إنه كان يفرضن الاتاوات على الاغنشاء من جهة » ويغدق الاأموال على 
الشعراء وغيرهم من الجهة الاخرى ٠‏ 

لم يكن لدى الاتمحاديين من سلاج تتجاء السيد طالب سوى سلاح 
الدين » فقد كانت الدعوة القومية نر فى تلك الايام دسيسة من الكفار 
للتفريق بين المسلمينوهدم كيان الدولة المشمانية ٠‏ ,بقول سليمان فيضي 
الذى كان آنذاك سكرتير النسد طالب : انه عندما ذهب الى الموصل “فى عام 
8و١‏ لم ييجد فبها من المؤمنين بالقضية العرببة الا أفرادا فلائل جدا > ذلك 
لان النرعة الدينية التى .تنميز بها أهل الموصل وقفت حائلا ببنهم وبين التمرد 
على الدولة العشمانئة ذات الصغة الاسلامية والخلافةٍ المقدسة ٠‏ ولهذا راجت 
ف الومل عول سلسان قط اساعاة. ارايت نهنا آنه مق ينيد 
التقالئد الدينية وعصان خلفة رسولالله0؟ ٠‏ 

وابعا : في اوائل تشرين الثاني 1514 بدأ الانكليز هجومهم على العراق 
من ناحة الفاو » وعند :هذا .انطلقت المرشات المثيرة هن البصرة موجهة الى 
سكان العراق قائلة : ان الكفار يهددون اليصرة » وان بلاد الاسلام في.خطر» 
ناعنونا 1:نقزات عنام اللرقات علج اناس فين السناجة ونادئ النادون بها 
في الاسواق » وأخذ الوعاظ والخطاء يلهبون مشاعر الناس بخطيهم الحماسية 
بو كدون فبها على ان الاتكليز اذا احتلوا العراق فسيهدمون مساجده وعتاته 
المقدسة وريحرفون القرآن وينتهكون حرمات النساء ويذبحون الاطفال ٠‏ 
وقد صدق الناس بهذه الاقوال » واتتشر الرعب ببنهم » واصدر رجال الدين 
فتاوربهم بوجوب الدفاع عن البلاد الاسلامية واعلان الجهاد على الكفار » 
وأنخذ الكثير منهم ,يستمدون للذهاب الى جهة الحرب للقيام .بهذا الواجب 
الذى ,بحتمه الشرع عليهم ٠‏ 

الواقع ان العامة كانوا سغضون الحكومة التركية بفضا شديدا 
0 زوالها لما أنزلته بهم من .وبلات التحنيد والنقود الورقة والمصادرات 
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وغيرها » فلما أعلن الجهاد صاروا في حيرة من امرهم » فان الدين يأمرهم 
بالدفاع عن الحكومة من جهة > ببنما ظروفهم الوافسة تدفمهم نحو عصيان 
الحكومة من الجهة الأخرى ».وهنا هو الذى فل الكثيرين متهم يتحولون 
من موقف الحهاد الى موقف العصسان خلال فترة قصيرة > وقد اتضح هذا في 
النحف بشكل محسوس إذ رأيناها مركزا لحركة الجهاد فى أول الامر ثم 
أصبحت بعد قليل مركزا لحركة العصيان + وكذلك رأينا المشسسائر 
ذه الى جبهة الحرب اطاعة لامر رجال الدين » غير أنها لم تكد تسرى 
الجبش التر كي مهزوما حتى انثالت عليه نهبا وتقتيلا ٠‏ 

خاهسا : كان الانكليز قبيل الحرب وفي أثنائها قد اتخذوا مع العرب 
ساسة تشجيع المادىء القومية والاستقلالية والتحررية وما أشبه > وذلك 
لغرض اضعاف الدولة العثمانية وتفتتها ٠‏ وما احتل الانكليز العراق صاروا 
يضربون على هذه الاوتار » وكان مما أعلنوه في ذلك عبارتهم المشهورة : 
« اننا جثناكم محررين لا فاتحين » + ومن الجدير بالذكر ان المسسكرييين 
البريطانيين فى العراق لم يكونوا راضين عن هذء السساسة اعتقادا منهم أنها 
نفتتح عبيون العراقيين وتتحملهم يتطلعون الى الحرية والاستقلال ويطالبون بهما 
مما يسبب لهم المشاكل في المستقبل ٠‏ ولكن حكومة لندن أصيرت على 
التمسك بهذه السساسة تحت تأثير بعض الدوافع الساسية والدولية ٠‏ 

كان يتولى جكم العراق في فترة الاحتلال ضابط شاب هو الكولونيل 
ويلسون » وكان هذا الضابط ممتقدا اعتقادا جازما بخطأ سباسة حكوشه 
في اغداق الوعود للعراقين > ففي رأيه ان العراقيين جهلة لايسلحون 
للحكم الذاتي ».وان من مصلحتهم ان ,يظلوا تحت الحكم البرريطانى المباشر 
الى ان يتعلموا فن الحكم ٠‏ وقد اشتد الخلاف بين ويلسون وحكومته حول 
هذا الموضوع » فكانت لندن نريد انشاء حكومة وطنية في المسراق ذات 
مظهر عربي وباطن انكليزي بنما كان وبلسون يريد انثشاء حكومة الكلبزية 
قلداً وقالاً ٠‏ وقد أدى هذا الاختلاف في السساسة الى ظهور وضع متوتر في 

الإء”“اات 


العراق أشار اليه السيد علوان الباسري » وهو من قادة ثثورة العشمرين » اذ 
قال مسخاطباً أحد الحكام البر يطانبين : « نحن عشينا قبل هذا مثات السنين 
في وضع بعيدا جدا عن الاستقلال » ولكنكمجثتم الينا أخيرا فاعطيتمونا وعودا 
بالاستقلال ٠‏ انكم عرضتم علينا فكرة الاستقلال في وقت نحن لم نطلبه منكم . 
ولم نكن نحلم به حتى جثتم فوضعتم الفكرة فى رؤسنا » والآن في كل مرة 
نطالبكم بالاستقلال تسجنوننا »990 , 

سادسا : في ٠٠١‏ تشرين الثاني ١518‏ أبرقت حكومة لندن الى ويلسون 
تطلب منه القيام باستفتاء عام في العراق بشضة التعرف على نوع الحكم الذى 
برغب فيه السكان والشسخص الذى يريدونه أميرا عليهم ٠‏ وقد أكدت 
البرقية على ويلسون أن يكون تسير السكان عن آرائهم حقيقيا » ولكن 
ويلسون وجد فى هذا الأمر ها لاينسيجم مع رأيه فلم إشعه حرفا وحاول 
المراوغة فيه ٠‏ انه أصدر أوامره السرية الى الحكام السياسيين فى الالوية 
يؤكد عليهم أن يستحصلوا من السكان الآراء المؤيدة لاستمراد الحكم 
البربطانى وان لايسمحوا للآراء المخالفة بالظهور ٠‏ وقد أطاع الحكام أمره» 
ولهذا كانت تتبجة الاستفتاء ان اكثر السكان طلموا يقاء الحكم البرريطانى في 
العراق » ولم يشذ عنهم في ذلك سوى قنة قليلة ‏ فى بنداد والكاظيية 
وكربلاء والنجف ‏ إذ هي طليت حكما عر با برئاسة أحد أتجال الشسرريف 

الواقع ان الاستفتاء كان مفاجأة غير مفهومة في نظر أكثر العراقبين » اذ 
هو كان اول مرة في تاريخ العراق تسأل الحكومة رعاياها : ماهو نوع الحكم 
الذي يرغبون فبهءانهم لم يستطيعوا أن يصدقوا آذانهم عندما قبللهمانالدولة 
التي فتبحت بلادهم بحد السيف »2 وبذلت فيها الكثير من الاموال والارواح 
توجه البهم مثل هذا السؤال حقا ٠‏ فهذا أمر لم يكونوا يفهمونه أو أنه خطر 
1 «ملصمط - ( وستطوكاة قط" م1 «منوعةقتسصتصسسقن صف ) سدوةة (2) 

2, 2. 





25 


ببالهم ٠»‏ وعندما وجدوا الامر١اصبح‏ جديا وان الحكام استدعوهم ليسالوهم 
ساذا تريدون» أخذوا يتساءلون فيما ببنهم : ها هو الغرض من هذا 
السؤال » ولابد أن يكون وراءه سر لايفهمونه ٠‏ 

ان أحد الوجهاء أعلن ذلك بصراحة حين قال ,سخاطب الحاكم الذى 
وجه الله السؤال : « ان سؤالكم لنا وانتم الحكومة ماهو نوع الحكم الذى 
ريده بدل على شيء غير اعتبادي» وهو أمر لمنسمع به منقبل * فما شأني 
أنا في هذا الموضوع ٠‏ فائتم لو عيلتم علينا حاكما نصرائيا أو يهوديا أو عدا 
حئساً كان ذلك بالنسية لى -حكومة على أي حال 296 ٠‏ ويقول مهدي 
كان وقت عجائب وغرائب واشاعات وأراجيف » وقد أشيع في البداية ان 
غرض الحكومة من الاستفتاء هو أنها ريد ان تسر غور الناس لكي تعلم من 
م أصدقاؤها ومن هم أعداؤها فتشيب هؤلاء وتعاقب اولك بما تقتضيه 

او لككاى 

وعلل أي حال فان ويلسون شرح ينص بلشحة الامكفاء وا عرق الى حكومته 
يعلمها بالنبأ السار هو ان اكثر العراقبين يرغبون في استمراد الحكم 
البريطائي المباشر ٠‏ والملاحظ ان ويلسون في تقاريره التي أرسلها الى 
حكوهته بعد ذلك يؤكد على هذه النقطة » فهو قد تجول في أنحاء العراق 
واجتمع بالوجهاء والرؤساء واستمع الى. آدائهم » فوجدهم جميعا يدعون 
الله أن يديم عليهم ظل الدولة البرريطانية «العادلة» ‏ «آمين !» + فصدق بما 

سابعا : ان الفئة القليلة التى طالبت بالحكم العربي في اثناء الاستفتاء 
تعر البذرة التي اننثقت منها 'ورة العثمريين ٠‏ شهى القنددت تلمو بمرور 
الايام وصار ,ينضم البها كل «تذمر من الاتكليز ٠‏ 





.2 .2 - 1978 أننزو8 - (©184) طوئاقة (8) 
(4) محمد البصير ( تارييم القضية العراقية  )‏ بغداد 1915 اص ٠ 8١‏ 
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أطلق الناس على هذه الفثة اسم « الوطنيين » » اما المخالفون لها 
فكانوا في نظر الناس -حونة وموالين للكفار ٠‏ وصار الثسعراء ينظمون 
القصائد الحماسية في الأمير عبدالله باعتباره مرشح الوطنين لعرش العراق» 
فبهتف الناس عند سماع اسمه ويصفقون له طويلا ٠‏ والواقع انهم لم 
يفعلوا ذلك الا نكاية بالاتكليز وتحديا لهم ٠‏ فلو أن الاتكليز كانوا 
يرغبون فبه لكان. هتافهم ضده طبماً حسب المبدأ القائئل « المرء حرريص على 
ما منع » ٠‏ وقد فطنت المس بسل. الىذلك » ولكن بعد فوات الاوان ٠‏ فهسي 
كتبت في ١١‏ حزيران 1971 ل أي بعد مضي بضعة اشهر على الثورة - 
تقول : انهم عندها كانوا في السئة الماضية يهتفون باسم عبدالله لسن لانه 
كان الرجل الامثل في نظرهم بل لانهم كانوا .يعدون الهتاف باسمه خلاف 
رغمة الانكل: (*2 , 

يمكن اعتبار 'نورة العشرين على أي حال من أهم الاحداث في تاريخ 
العراق الحديث من حيث أثرها في تشمية الوعىي السياسي ٠‏ انها كانت بمثابة 
مدرسة شعسة تعلم العامة ها بعض المادىء والمفاهيم التي كانوا ستهحئونها 
من قبل ك « الحرية » .و« الاستقلال » .و « القومية » و« الوطنية » وما 
أشبه ٠‏ فقد كانت هذه المفاضيم محصورة مابقاً في نطاق الافندية ومن لف 
لفهم » بينما كان العامة يعدونها من الامور التي لا نعطي خيزاً ٠‏ فلما قامت 
الثورة “فير الحال نغيراً مذهلا” حيث ٠‏ صارت تلك المفاهيم محور اهتمام 
العامة » وأخذوا يلهجون بها وريهتفون لها يوماً بعد .يوم * 

ثاهنا : كان تنصيب فيصل ملكا في عام 5 قد استيشر به 
الوطنيون والاتكليز في آن واحد ٠‏ فالوطنيون اعتبروه “لأنه جاء انلسة 
لرغبتهم التي أعلنوها من قبل في اختيار أحد انجال الشريف حسين ملكاء 
أما الاتكليز فكانوا يحسبون أن فيصل سيكون آلة طيمة في أأيديهم على نمط 
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الأمراء الذين نصبوهم في ممتلكانهم الاخرى ٠‏ ولكن هذا الاستبشار من 
الفريقين لم .يدم طويلا » وسرعان ٠١‏ تنين لكل منهما انه كان مخمثا في 
ظنه وان فصل لس كما مخلوه سابقاً ٠‏ 

ان فيصل قد حاول بكل جهده ان يكون عند حمسن ظن الفريقين » 
فأخذ بدي لكل منهما أنه مخلص له » ولكن هذا أمر صعب للغاية او 
لعله مستحيل » فلسس في مقدور انسان أن بوفق بين اتجاهين 
متعاكسين » وان هطو تسكن من ذلك فقرة من الزمن 
فلس في مقدوره أن يستمر فهه الى النهاية * يقول ابرلاند : ان فيصل 
وجد نفسه انقطة التوازن بين المر,بطاسين والوطنيين » فقد كان مدينا بعمرشه 
للبريطانيين من جهة ينما كان من الجهة الاخرى يحتاج الى مؤازرة 
الوطنيين له لكي يتمكن هن الحصول على الاستقلال الحقيقي من الحكومة 
المريطائنة93© ٠‏ 

الى أي مدى استطاع فبصل أن يوفق بين هذين الاتجاهينالمتماكسين ؟ 
ان هذا سؤال من الصعب الاجابة عليه » وريما عدنا اليه في جزء فادم عند 
الحديث عن موت فيصل وائقارنة بنه وبين ابنه غازي + وقد يكفي هنا 
أن تقول ان فيصل حاول في السئة الأولى من حكمه أن يكون أفرب الى 
الوطنيين مُنه الى الاتكليز > وهذا هو الذى جعل الانكليز يضمرؤن له الحقد 
الشديد ويفكرون في عزّله ٠‏ فقد اعتبروه خائناً لهم كافرا بنممتهم ٠‏ وشاء 
القدر ان يصاب فمصل .بالتهاب الزائدة الدودية في هدا الوقت بالذات » 
. فانتهز اللندوب السامي الفرصة وتسلم الزمام بده وأخذ يضرب الحركة 
الوطنية ضرباً شديداً حتى أسكتها وشرد رجالها ٠‏ ولا شفي فيصل من مرضه 
وجد ان الحركة التي كان يعت.د عليها قد نفتنت ٠‏ وجاء الله أحد زعماء 
الحركة ليهنثه بالشفاء » فسألد فصل : ٠‏ وماذا فملتم بالانكليز ؟ هل عدلتم 
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عن اخراجهم من البلاد ؟ » فأجابه الرجل فوراً : « قالوا لنا انكم انتم 
أخر جتم من البلاد > فسكتنا لفن ٠‏ 

كان هذا بداية ندل واضح في سلوك فيصل » فقد أصبح منذ ذلك 
الحين أقرب الى الانكليز منه الى الوطنيين » غير أنه لم يترك عادته القديمة 
تر كا ناما » حمث وجدتاه يعود الى الاتصال بالوطننين ححنا بعد حين كلما 
وجد في الاتكليز تصلاً تحاهه * 

تاسعا : عندما صار فيصل يتقرب للاتكليز درءآ للمشكلة ظهمرت 
أمامه من الجانيب الآخر مشكلة ثانية » هي مشكلة ارضاء الوطنيين وفي 
سيئة مع الانكليز » فانقلبت الآن الى العكس من ذلك حيث اصصبحت حسئة 
مم الانكليز مسئة هعم المجتهدين ٠‏ وقد بذل فيصل جهده لافناع المحتهدين 
بان ,براعوا ظروفه > ويرحموا حاله » دون جدوى + وصار المجتهدون > 
ولاسيما الشبيخ مهدي الخالصي » يعدونه ناكا بمهده لهم وانه باع نفسه 
د خلءت فيصل كبا خلعت خاتمى هذا ! ٠»‏ 

وني نلك الآونة عاد الى العراق من اسطنبول شخص يعد رجل دولة 
من الطراز الاول ‏ هو عبداللحسن السعدون ٠‏ وسرعان ما اكتشف الاتكليز 
فيه الرجل القوي الذى ستطع أن بحل لهم مشكلة المحتهدين ومشكلة 
فيصل في آن واحد > فسلموه زمام الأمور » ودعموه > وقالوا له : افعل 
ها شئت فنحن وراءك ! 

كان رأي السعدون ان معالجة مشكلة المجتهدين لا تتم الا على 
طريقة الاسكندر المقدوني > أي بقطع العقدة بدلا من حلها * انه صمم 
على نفي المجتهدين الى يران للتخلص من معارضتهم الدائمة وفتاويهم 
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تتخلصا نهائما ٠‏ وقد ابدى فنصل مخوفه من هذا العمل الجريء » كما تخوف 
منه الاتكليز » وظنوا ان ثورة أشد من 'نورة العشرين ستحدث في العراق من 
جراء نفي المجتهدين ٠‏ ولكن السعدون أصر على موقفه وأكد للمتخوفين 
أل قادر على القنام بالعدل ذفن أن بقع أي محذور ٠‏ وقد أظهرت الحوادث 
أنه كان في ريه مصيبا ٠.‏ 

كان العامة قد أيدوا المجتهدين في ممارضتهم وأبدوا في تأيبدهم كل 
حماس » ولكنهم ما كادوا .يرون المجتهدين قد أبعدوا خارج الحدود حتى 
عادوا هم الى شعارهم القديم : « أنا شعليه » ٠‏ انهم قد تعلموا الوعي 
السياسي حديثاً ولكنهم لم يستطيعوا ان”ينسوا عادتهم القديية » وهم لذلك 
يتحمسون نارة ويخمدون تارة أخرى ٠‏ ونلك احدى ظواهر التنا سر 
الاجتماعي. فيهم ٠‏ 

* * ا 

خلاصة القول ان هذه الاحداث التي ذكرناها آنفا ‏ والتي بدأت منذ 
عام ١9.5‏ أثارت في العراق تنازعا وجدلا لا عهد له بهما من قبل ٠‏ اننا 
لا نتكر ان العراق شهد قبل ذلك أحداثاً أعظم من هذه الاحداث وأدعى 
الى التنازع » انما هي كانت من نوع آخر غير النوع الذى شهدناء في هذه 
الفترة ٠‏ 

كان تنازع العراقبين فيما مضى تقليدياً ينتدأ الفرد عليه منذ طفولنه 
الباكسرة وييظل عليه في كبره » كالتنازع الذي بيقع بين الطوائيف 
الدينية أو بين القبائل والمدن والمحلات ٠‏ فقد كان الفرد آنذاك يتعحصب 
لطائفته أو قسلته أو بلدته او محلته > وينصرها على أعدائها » بحكم ترائه 
الاجتماعي الذى نشأ عليه في بثته ٠‏ وكان من العار عليه أن يخرج على 
هذا التراث او يخالفه ٠‏ أما الاحداث الحديدة فقد صارت "ثير في الناس 
تنازعا ممدأياً غير مرتمط بالاتتماءات التقليدية الألوفة ٠‏ وبهذا بدأنا شهد 
نراعاً وجدلة شديدا بين أبناء العلائفة الواحدة » او المحلة الواحدة » وربما 
حدث النزاع بين الاخوة في الببت الواحد : هذا مشروطي وذاك استبدادى» 
أو هذا قومي وذاك عثماني > أو هذا جهادي وذاك فرادي » او هذا وطني 
وذاك حكومي » الخ ٠٠+‏ 


أ "اهس 


فئرة دريب : 

ان الغترة التي. تتحدثنا عنها ‏ والتي امتدت مابين عام 5٠وا‏ وعام 
وا لها أعميتها في تطور الوعي. السياسي في العراق ٠‏ يحب أن لا 
سى ان. الوعي السياسي حين بيدأت بوادره في .ةل كانت حت حضانة 
الدين ورعايته » أي انه نما من خلال الوعي الديني ولم يكن قائمأيذاتهء 
فالناس حين كانوا ,يتحادلون في قضية من قضايا السياسة كالدستور مثلا” 
لم يكونوا يريدون أن يعرفوا هل الدستور نافع للشعب أو ضار به > بل 
كانوا يريدون أن يعرفوا بالاحرى هل هو حلال أو حرام » وهل هو 
موافق للشريعة الاسلاميه أو مخالف لها ٠‏ وقد ظل الناس كذلك طيلة 
الفترة التي كان فبها رجال الدرين يشتغلون باللسياسة في العراق ٠‏ 

والواقم انها كانت فترة شاذة تميزت سعض الظواهر الاجتماعيهة 
الخاصة بها » ومن نلك الظواهر ان كثيرا من الكسية وأصحاب الدكاكين 
الذين لم يكونوا قبل هذا يهتمون بالسياسة أصبحوا يهتمون بها ويتحمسون 
لها' هكد كلد حسون أو الجق الذي كان نالا "فى" موق الشسزاي 
ببغداد » فهو في صاء كان مثل أببه يتتجنب السياسة ويعتيرها لا تعطي خب زآء 
ولكننا رأيناء ينقلب فجأة الى متحمس سياسي من الطراز الاول يلس 
الكفن ويشترك في المظاهرات ويهتف بأعلا صوته : « لتسقط بريطانيا 
العظمى ! » ٠‏ ولا حاجة بنا الى القول ان السسب في تبدل هذا الرجل 
وأمثاله هو الدين وفتاوي رجال الدين ٠‏ ولولا ذلك لظل هذا الرجل باقياً 
على مئة الآباء والااجداد : « أنا شطليه » ٠‏ | 

دو ان هذه النترة كانت فتروزية لتمو الوعي السياسي في العراق > 
ولملها كانث بمثابة #دريب وتمويد للمامة على الاهتمام بالسباسة ٠‏ فلا 
اتنهت هذء الفترة بنفي المجتهدين كان العامة قد تم 'تدريبهم ولم يعودوا 
بحاجة الى فتاوى رجال الدين ٠‏ ولهذا رأيناهم في عام ١974‏ > عندما 
جرى النقاشن خول المماهدة > يتظاهرون ويتحمسون اقرب من المجلس 
التأسيسي على نحو ما كانوا يفملون في جامع الحبدرخانة في عام ٠9ؤاء‏ 
انهم خرجوا من قوقعتهم القديمة » ولن يعودوا اليها ! 
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بين الافندية والملائية : 

.بمكن القول أن نفي المجتهدين الذى جرى في عام 1978 هو أحذ 
مظاهر الصراع بين الملائية والافندية > أو بعبارة أخرى : بين :رجال الدين 
ورجال الدولة ٠‏ وهذا الصراع لبس جديدا اذ نمتد جذوره الى القرن 
الثامن عشر حينما بيدأت بواكير الحضارة الحديئة تصل الى البلاد 
الاسلامة © فقد فاوم رحال الدرين تلك الحضارة واعتيروها مخالفة للشرربعة 
الاسلامية م ينما أولع بها رجال الدولة واعتبروها ضروريية لأنتهم لكي 

من الحدير بالذكر ان الافندية واللملائية في العراق كانوا متحالفين 
في أثناء ئورة العشرين وفي الفترة القصيرة التي تلنها » ولكن هذا التحالف 
كان حوقتا ولس من طبيعته أن .يدوم طويلا » فان كلا من هاتين النين 
لها اتجاه ذهني معاكس لانجاه الاخرى ٠‏ فاملائية يريدون نطق الشريعة 
الاسلامية على أمور السياسة بنما الافندية يريدون ابعاد الدرين عن السياسةء 
وهم حين "محالقوا واتفقوا فترة فصيرة من الزمن كان ذلك من جراء وجود 
مصلحة مشتركة ببنهم » ولم تكد تلك المصلحة تنفاوت عندما نال الافندية 
المناصب التي يطلبونها حتى بدأ الاختلاف يظهر بين الفثنين وصار يشتد 
ييوماً بعد يوم 

ان بعض الافندية من أولى النظر اليصد ادركوا ملذ وقت كر سعة 
الفجوة التي نفصل ببن تفكيرهم وتفكير الملائية ٠‏ ذكرت المس يل في 
رسالة لها ف ١‏ تشسر.بن الثاني وا رأيا أدلى به عندالملحيد الشاوي في 
هذا الشسأن » حمث قالت ما يلي : | 

« ان مشكلة الشمبعة ربما كانت أعفلم امشاكل في هذه البلاد » وقد 
تنائسنا حول هذه المشكلة ليلة أمس في اثناء مأدبة أقيتها في بيتي * همد 
قال عبدالمجيد بك : ماذا سوف “تصنعون اذا أصدر المجتهد الاكبر فتواه 
بأنه لا يجوز للفرد الشسيعي أن يكون عضواً في المجلس التشر يعي ما .امت 

 ما"#خ#©‎ 


الحكومة تحت الانتداب البريطاني > علماً ان ١‏ لحتهد يشر كلامه من كلام 
اله * أو افرضوا أن الجلس أخذ يتناقئى لسن أحد القوائين فينبري 
المحتهد لاصدار فتوى مفادها ان 'القانون مخالف للشرريعة وبحب رفضه 
من غير اهتمام بأي اعشار آخر ؟ تصوروا ان البابا يمارس في ايطاليا سلطة 
دسوية ويعرقل الحكومة في كل عمل تقوم به فماذا يكون الوضع * ان 
العلاج يكون بمرور الزمان على النحو الذى حصل في ايطاليا > حيث 
صاروا هناك ينظرون الى اللابا كما ينظرون الى عجوز سخيف ٠‏ ولكننا 
طن عور ار ارا 
قد يسأل سائل : لاذا 0 رجال ين الشبعة يمعارضة الحكومة 

ل 0 
الصلة بيحماهير الشعب يتحيس يأحاسسهم ورنقف الى جانبهم د حكامهم ٠‏ 
على مرتيه الذى يتسلمه في رأس كل شهر » ولهذا فهو مضطر في الغالب 
أن يكون مؤيدا للحكومة في أعمالها ٠‏ 

نقطة تحول : 

كان نفي المجتهدين في عام ١9178‏ بمثابة نقطة دول في الوعي 
السياسي في العراق ٠‏ فان اعتزال المجهتدين للسياسة جعل المندان خالياً 
للافندية .يصولون فيه ويجولون » حيث تولى فريق منهم زفام الحكم » 
ببنما 'نولى الفريق الآخر زمام المعارضة > وأخذوا يتداولون الأمر بينهم 
على طريقة دولاب الهواء الذى يلعب به الاطفال في العبد ‏ صاعدا نازلاا* 
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هناك فرق كير بين معارضة المجتهدين ومعارضة الافندية + فالافندي 
انما يسلك سيل المعارضة لكي ,يصل بها الى الحكم ٠‏ أما الملائي فانه لا 
يفكر في الوصول الىالحكم ولا بريده » وهو انما يسلك سسيل المعارضة 
لكي يرفع بها مكانته الدينية بين الجماهير » وهو يعلم انه اذا تولى منصباً 
من مناصب الحكم فقد تلك المكانة حالا" وأخذ الناس ,يذمونه ويقولون 
عنه : « انه باع دينه بدناه » ٠‏ انه يصصح في نظر الناس عندئدر افنديا 
على الرغم من احتفاظه بعمامته السوداء أو البضاء ! 

معنى هذا ان الملائية كانوا يتتخذون المعارضة عاية لذاتها لانها نرفم 
من مكاتتهم الاجتماععة في نظر الناس » أما الافندية فكانوا يشخذونها وسيلة 
لغاية أخرى هي الوصول الى الحكم ٠‏ ان الافندي يدرك انه اذا بقي خارج 
الحكم مدة طويلة من الزمن حسبر مكانته الاجتماعية وأصبح من رواد 
مقهى المتقاعدرين ٠‏ 

الملاحظ ان الافندية في العهد الملكي كانوا يتقلبون في مواقفهم 
السساسية مرة بعد مرة ٠‏ فاذا كانوا خارج الحكم صاروا معارضين متحمسين 
بنادون بالحررية والاستقلال التام ويتهمون الحكام بالظلم وخانة الوطن» 
غير أنهم لا يكادون يتسسمون كزاسي الحكم حتى ينسوا ما قالوه ويسيروا 
سيرة من كانوا يلتقدونهم بالأمسس ٠‏ 

وكان بعض الافندية لا يترددون عند العارضة ان يستخدموا أية 
وسيلة توصلهمالى هدفهم بغض النظر عما قد ينحم عنها من عواقب وخيمة ٠‏ 
ظهر هذا للمبان واضحاً بعد موت فيصل حين تنولى العرش ابنه الفر 
الضعيف » فقد رأينا فريقاً منهم .يلحأ الى اثارة العشائر > وفريقاً أخسر 
يلحأ الى اثارة الجحش »> وفريقاً ثالنا يلجأ الى المكايدات والدسائس ٠‏ 
وكانوا في كل ذلك يدعون انهم يرريدون انقاذ البلاد من الظلم والتفسخ » 
حتى اذا وصلوا الى الحكم لم يجد الناس في عهدهم اختلافاً عن عهد من 
كان قبلهم ٠‏ 
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ان هذا أدى الى كثرة مدل الوزارات في العهد الملكي فى العراق > 
وتلك بدورها أدت الى تضحم الوعي السياسي فيه + فان كل انقلاب او 
تبدل وزارى عنيف لابد أن يثير الاهتمام في اوساط العامة ويفتح عبونهم الى 
قضايا السياسة ويبعث فبهم الجداك والتنازع حولها ٠‏ 


اعتراض وجيه 

ل م 
من هذا الكتاب ٠‏ وهنا لا بد من" الاشارة الى اعتراض وجيه أظن ان بعض 
القراء قد يوجهونه على هذه الدراسة ٠‏ 

فالقارىء ربما بسحب ويتساءل حين يرائي أتحدث عن صراع الافندية 
والملائية مثلا يسما المفكرون اليوم مشغولون بموضوع الصسراع بين 
البرجوازية والبروليتارية » أو بين الرجعية والتقدمية » أو غير ذلك من 
مظاهر الصراع التي يكثر الحديث حولها على صفحات الجرائد والكتب في 
هذه الايام ٠‏ 

الواقم اني لا أختلف فيالرأي مع هؤلاء الذين.بتحدثون في مثل 
“هذه .المواضيع » ولكني أرى اننا لا يجوز الح فى. الوقت نفسه طبيعة 
مجتمعنا وظروفه وتركببه الطبقي ٠‏ أذكر اني كنت ذات .يوم في مجلس 
يضم 59 الاسائذة » وكان النقاش يدور حول المجتمع العراقى وار كيبه 
الطبقي » فأشرت في معرض حديثي عنه الى « الافندية » باعتبار انهم كانوا 
يؤلفون في بداية هذا القرن طبقة متميزة تتعالى على العامة ولها تقالبدهما 
وعصستها الخاصة بها + فاعترض احد الحاضرين منكرا اطلاق مصطلح 
الطيقة على الافندية ٠‏ وقد لاحظت ان سبب إعتراضه ناشىء من أنه لم .ييجد 

في المؤلفات الاجنبية التى اطلع عليها ما يثنير الى ذلك أو يبحث فيه ٠‏ 

قد يصح القول ان كثيرا من كتابنا ومفكرينا هم من هذا الطراز > فهم 
. يملكون في اذهانهم « مساطر » جاهزة استمدوها من المصادر الاجنية » 
”م - 


فاتخذوها قوالب فكرية جامدة » وصارؤا يطقونها على مجتمعهم وتاريخه 
بغض النظر عن الفروق الكثيرة بين هذا المجتيع والمجتمعات الاخرى ٠‏ 

نلاحظ هذا واضحا في بعض الدراسات الثى ظهرت حول ثورة 
العشرين » ولا سيما تلك التى قام بها الباحث الروسي كوتلوف مؤخرا("). 
فهذا المؤلف لديه في ذهنه ه مسطرة » يريد تطبيقها على المجتمع العراقي 
بوجه عام > ونورة العشرين بوجه -خاص + وضار يسمى جاهدا للتثقيب عن 
المعلومات التى نوافق مسطرته » مع غض النظر عن المعلومات المخالفة لها ٠‏ 
وقد استطاع أخيرا أن أي انا بدراسة عن محتممنا جملته كأنه لس كهذا 
المجتمع. الذى نش قبه + 

يريد كوتلوف في دراسته ان ثبت اولا ان المجتمع العراقي "كان قبل 
بورة العشرين .سسطر عليه النظام الاقطاعى » .وان الذين قاموا بالثورة هم 
جماهير الفلاحين والبدو والعمال والحرفيين > ثم يستدرك فقول ان قيادة 
النورة كانت في بد 'نسوخ العشائر ورجال الدين والبرجوازية الوطنية ٠‏ 

لو ان 'بورة العشرين قامت فى بلاد بعيدة عنا لريما جاز لنا ان نؤمن 
بصحة ماقاله كوتلوف » لاننا لانعرف عن تلك الملاد شيا * ولكن الثورة 
قامت في بلادنا » وقد ادركنا الكثيررين. ممن شاركوا فيها » وعرفنا بعضهم 
وخالطناهم ٠‏ ولست أدري كيف يمكن أن تكون الثورة قامت ضد الاقطاع 
بنما شبوخ العشائر ورجال الدين هم الذين 'نولوا قادانها ٠‏ 

لبس هنا مجال التبسط في هذا الموضوع » فقد اتسعناه بحثا في الجزء 
الخامس من هذا الكتاب الذي تأمل ان ,يصدر قريما ٠‏ وعلى أي حال فان 
الذى ندعو الله هو أن تكون دراستنا الاجتماعة نابمة من واقع حماتنا » ولكن . 
هذا لايعني أن نغلق اذهاننا عما يجري في المالم من دراسات مختلفة ٠‏ 
فالمفروض اننا نستنير بتلك الدراسات لا أن تتقيد بها ٠‏ 





(9) انظر كتابه ( ثورة العشرين  )‏ ترجمة عبدالواحد كرم ٠‏ 
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١‏ انشاء الحكومة العراقة 

7 1 طبخة الملكية 

ىَ م٠‏ فيصل ملكا 

5 ا الصراع بين كوكس وفيصل 
3 امكف نفي الشبخ مهدي الخالصي 
١‏ 30 الوزارة المسكرية 


خائمة 


حول الاخطاء المطبعية 


وقعت في هذا الجزء أخطاء مطبعية كثيرة على الرغم من شدة العناية 
بالتصحبيح ٠‏ وهي أخطاء تأمل إن يفطن لها القارىء وريصححها بنفسه » 
ا سصسعوة7ة 7م771 
حول الجزء الخاميس 
ان الجزء الخامس يسحث في ثثورة العشرين > وهو قد تأجل طبعه 
لحاجته الى مزيد من البحث عن الوثائق والمراجم الخاصة به ٠‏ 
والآن بعد ان نم الحصول على معظم نلك الوثائق والمراجع تقرد أن 
اشر بطبعه في أقرب فرصة ممكئة ٠‏ فمعذرة الى القراء * 
“ثث 0 ا 


رقم الايداع في المكتبة الوطنية ٠9‏ لسلة 1و١‏ 
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